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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدلّهالحه!د

احتكررجلعن-تعالىاللهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخسُئل

فيهاوبنىمسجد،صورةالبستانأرضفىعمرالمحتكرإنثم،بستانأرضقطعةرجلمن

ثم،ذلكإلىفأجابه،حكرهمنىتأخذفلامسجداًعمرتههذا:الأرضلمالكوقالمحرابأ،

مأبذلكمسجداًالمكانهذايصيرفهلشيئأ،منهيستثنولم،البستانباعالأرضمالكإن

مسجداً؟يصيرالحكرالأرضمالكأخذعدميكونفهل،بذلكمسجداًيصرلموإذالا؟

؟بناهمايضعأنالمسجدصورةلبانىيجوزهل،جميعهالبستانبيعيصرلموإذا

:فأجاب

تصلىالتىالخمس!الصلواتفيهتصلىبحيثالمساجد،تسبلكماللناسيسبللمإذا

يقتضىقربةيكنلموإذا،المذكورةالعمارةفىالإذنبمجردمسجداًيصرلمالمساجد،فى

مسجداً.يجعلهلامسجداًتصييرهفىالشروعفإن،المبيعفىدخلالمبيعمنخروجه

كمن،ملكهإلىيعودألاذلكثمنأخرجلمنينبغىلكن،العمارةفىالقول/وكذلك

علىبهويتصددتى،ذلكيمضىأنلهينبغىالسائليجدفلم،بهليتصدقمالاَمالهمنأ-خرخ

يجب.لموإن،ملكهإلىيعيدهولااَ:حر،سائل

مسجداً،صارإذابل،ذلكجازآخرمسجدمصالحفىالمكانهذامثلصرفوإذا

يباعأنجازإذابل،بهينتفعمسجدإلىينقلأنجازأحدفيهيصلىلابحيثوكان

آخر.لمسجدبهاينتفععمارةيعمرأنيجوزبلآ-خر،مسجدفىثمنهويصرف

ولم،معينوقيممؤذنعلىحانوتأوأوقفمسجداً،بنىعمن-اللّهرحمه-وَسئل

وفاته؟بعدتناولهيجوزفهل،حياتهفىشيئاًالحانوترجمنيتسلم
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فأ-ء،ب:

لا!هلمشهورانقولانففيه،يدهمنيخرجولموقفأَ،وقفإذا،العالمينربدلّهالحمد

العلم:

أبىوقول-الروايتينإحدىفى-أحمدوالإماممالكمذهبوهو،يبطلُأحدهما:

محمد.وصاحبهحنيفة

أحمد،عنالروايتينإحدىفى-أحمدوالإمامالشافعىمذه!وهو،يلزم:والثانى/

أعلم.واللّه.يوسفأبىوقولحنجفةأبىمذهبفىالثانىوالقول

لهمنفرأى،سنينمنذمحرابفيهأقيموقدبظاهرها،وهوزاويةحقوقعنوسئل

لمنأو،الإماملسكنإما،المحرابذلكعلىطبقةبناءفىالمصلحةالمذكورالمكانعلىالنظر

ذلك؟يجوزفهل،أهلهعلىولاالمذكور،المكانعلىتعودضرورةغيرمنالمكانيخدم

:فأجاب

نأجاز؟المكانحقوقمنهوبل،الخمسلل!ملواتمعدامسجدأًذلكيكنلمإذا

إذالاسيمامسجداً،يجعلهلامحراب!!ويرومجرد،المكانمصلحةمنيكونمافيهيبنى

العلماء.بننزاععليهالبناءفقى،لل!لواتالمعدالمسجدكان

لهيستحقشيئأأوودكانأداراًفيهاوبنىأرضأ،استأجرعمن-اللّهرحمه!وسئلى/

توقفونصفدرهمشهركلفىحكروعليهيعمر،إذاشهر،كلدرهماًعشرينكرى

علىالملكويوقفدلّهمسجداًالملكمنعمرهقدمامعيعمرأنللمستأجريجوزفهلقديماً،

المسجد؟

:فأجاب

مسجد،غيرأومسجداًوقفهسواء،المستأجرةالا!رضفىبناهالذىالبناءيقفأنيجوز

زالالبناء،وانهدمالإجارةمدةانتقضتمتىفإنه،الا!رضأهل)1(حقذلكيسقطولا

أثبشناه.ماابوالصر"أحل"أهل:المحلبوعةكأ(1)



البناءدامومابها،فانخفعواأرضهموأخذوامسجد،غيرأومسجداًكالأسواء،الوقفحكم

وأالدار،انهدمتثممسجداً،دارأو،ربععلىوقفولو،المخلأجرةفعليهفيهاقائما

ملاكعلىيسقطلاالبناءوقفكذلك،السفلملاكحقيسقطلاالعلووقففإدأ،الريغ

الاءرض.

الحكم؟فماجيرانهعلىوقفأووصى،عمن-اللّهرحمه-وسئل/

:فأجاب

فىعرفلهكالأولا،عرفيةولالفظيةبقرينةلا،والو!مىالواقفمؤصودي!سفلمإذا

لما؟جانبكلمنداراًأربعودأوهوالشرعىالمسمىإلىذلكفىر-جعالجيرأدأ،ءحمعه!

يدخللابيدهنفسىوالذىوهاهنا،هاهنامنأربعون"الجيران:قالأنهظاخهي!الخجىعنروكما

أعلم.واللّهبوائقه(()1(.جارهيأمنلاءكماالجفة

المراكبكلفىللإماموجعلمسجداً،وبنى،المراكبعلىمعرفرجلعنوسئل

لا؟أمالمسجدفىالصلاةتجوزوهل؟حرامأمحلالهوفهل،عندهمنأجرةشهر

:فأجاب

ممايعطيهاكالأوإنأخذها،جازلهالتىالمراكبأجرةمنالدراهمهذهيحطىكالأإن

أعلم.وأللّه.فلاحقبغيرالناس!ءكمايأخأ

وخمسينمائةمنأكثرمنجدهممنوقفبيدهمقومعن-اللّهرحمه-وسئل/

والوقفلهم،ونظرهوالفقراء،الواقفذريةوعلىشيث،إلىمضافمشهدعلىسنة

وبيدهم،الشريفالحكممجلسفىذلكثبتوقد.القديمالزمانمنبذلكمعروف

الوقف،هذابإعفاءوتأمر،بذلكتشهدالدينوصلاح،الديننورزمانمنالملوكمراسيم

فىالمغلنصفيفرقواأنطلبواالوقتهذافىالوقفهذانظارقاموقد،حرمتهورعاية

فىيححرفونهولا،إياهيعطونهملايأخذونهلذريتهيبقىالذىوالنصفالمشهد،عمارة

الوقف؟مصارف

ذكرلغير(46/73)الإيمانفىو!سلم(6ْ61)الا!دبدىالبخارىرواهاوقد3/21نشحيرهشىأ!نرعلبىا)1(

."وءحا،لناهاهنهاصأربعوالىالجيرالى"قولهْ
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:فأجاب

الشرعيةمصارفهغيرفىالوقفيصرفواأنمنتمكينهميجوزولاللناظر،هذايجوزلا

بأنأحقوالفقراءذريتهبل،الواقفشرطفىالداخلينوالفقراءالواقفورثةحره،نولا

كانلوبل-هذهوالحال-يحرمونفكيف،المذكورالمشهدمنلهمشرطماإليهميصرف

إلىصرفهمنأولىحاجتهممعإليهميفضلماصرفلكان،وحدهالمشهدعلىالوقف

غيرهم.

،الشرطيقتضهلمفيمايصرفهبعضهوأخذالمشهد،علىالوقفبعضصرف/فين

اْداءوجوبمنحدودهوتعدى،ورسولهاللّهعصىفقد،الشرطفىالداخلينالذريةوحرم

منقد!مأمروهو،للوقفالمجوزينالمسلمينأئمةباتفاقجائر،الواقفذريةعلىالوقف

والتابعين.الصحابةزهق

ولاالصحابةعهدعلىيكنلمفبدعةعليها،والوقفالقبورعلىالمشاهدبناءوأما

الا!ربعة.عهدعلىولابل،تابعيهمولاالتابعين

ذلكعلىالإعانةولاالقبور،علىالمشاهدهذهبناءيشرعلاأنهعلىالأئمةاتفقوقد

علىفيهاوالدعاءللصلاةفضيلةولاعليها،العكوفولالها،النذرولا،غيرهولابوقف

المتفقبالاضطرارالمعلومالإسلامدينخلافهذاأنيعرففإنهالقبور،عنالخاليةالمساجد

بناءأنعلىالمعتبرونالأئمةنصقدبل،يستتابفإنهيرجعلمإنفإنه،الأئمةبينعليه

!ؤالنبىعنالصحيحينفىثبتلما؟حرام-ونحوهالمشهدهذامثل-القبورعلىالمساجد

قالتفعلوا)1(.مايحذرمساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعن:قالأنه

مسجداً.يتخذأنكرهولكن،قبرهلأبرزذلكولولا-:عنهااللّهرضى-عائشة

كانواقبلكمكانمن"إن-:بخمسيموتأنقبل-قالأنه!معنهمسلمصحيحوفى

وفىذلك)2("،عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلا/ألامساجد،القبوريتخذون

")3(،والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور؟زواراتاللّه"لعن:قالأنهلمجافيعنهالسطق

ذلك،ونحووشمعةقنديلمثلسراجأفيهويوقدقبر،علىمسجداًيبنىمنلعنفقد

معلهمشرطماصرفويترك،لمجماللهرسولعنهنهىماإلىأحدهمماليصرففكيف

وهوهملكانواقبرعنخاليأدلّهمسجداًهذاكانلو،نعماللّه؟!دينفىذلكاستحقاقهم

سواء.لهه،الواقفشرطمتناولفى

.(531/22)المساجدكأومسلم0133()الجائزفىالبخارى)1(

.(532/23)المساجدفىمسلم)2(

.1/922واْحمد"حسن":وقال(032)الصلاةفىالترمذىو(0322)الجناثزكأداودأبو)3(



منفصلاًالمسجدكانوإن،واجبإليهموارصرف،دلّهفمعحثميةالمشهدلبناءي!رفماأما

أعلم.واللّه.غيرهعلىلهفضيلةلاولكن،المسلمينمساجدسائرحكمفحكيهالقبهر،عن

أنهالوقفكتابفىوشرط،مدرسةعلىوقفاوقفرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

ريعهايصرفلاوأنه،مرتبولابجامكيةوظيفةلهيكنلممنإلاالمذكورةبالمدرسةينزللا

-الشرطهذايصحفهل،معلومةجامكيةطالبلكلوشرط،أخرىجهةفىمرتبلهلمن

له،المقررةالجامكيةإلىطالبكليصلولم،الوقفريعفنقصصحوإذاهذه،والحالة

كليصلولمالوقفريعنقصوإذاآخر؟مكانفىجامكيةيتناولأنللطالبيجوز/فهل

بصحةحكموإذالا؟أمالمذكورالشرطيبطلأنللناظريجوزفهلحقه،تمامإلىطالب

؟هذهوالحالةالشرطيبطلهل:حاكمالمذكورالوقف

:فأجاب

وإنصحيحأ،كانورسولهدلّهوطاعةقربةكانإنالواقفشرطأن:المسائلهذهأصل

حافرأوخففىإلاالسبق!النجىيسوغلمكمامباحأَ،كانوإنلازمأَ،شرطأَيكنلم

قال-تعالى-اللّهولأنوغيرها؟بالأقدامجوزهاقدعوضبلاالمسابقةكانتوإن،ن!هملأو

نأيكرهاللّهأنفعلم7(،الحشر:ا!مِنكُمْالأغْنِيَاءِبَيْنَدُولَةَيَحَونَلابررئمالفىء:مالفى

الا!غخياء.بين)1(دولةالماليكون

الصفاتسائرقياسهوعلىالأغخياء،علىالوقفيجوزفلامباحأوصفأَالغنىكانوإن

قدفيكون،فيهالمالبذلعلىمثابأَالواقفيكنلمقربةيكنلمإذاالعملولا!ن؟المباحة

فىمنفعةفيهللعامليكنلمإذاثم،مماتهفىولاحياتهفىلا،ينفعهلافيياالمالصرف

تفعلهالجاهليةكانتماويشبه،الواقفإلىولا،إليهتصلفائدةبلالهتعذيبأَكانالدنيا،

.والمائدةالأنعامسورةفىعليهاالمنبهالأحباس!من

باطلاًكانالدنيا،/فىأوالدينفىمنفعةعنكلهاالعقودفىالمشروطالعملخلاوإذا

كانولوباطلاً،فيكون،تعالى-اللّهكتابفىليسشرطلأنه؟كثيرةأ!ولفىبالاتفاق

شىهـط.مائة

تستحبهلمالذىالمسكنأوالملبسأوالمطعممننوعالتزامعليهيشرطأن:ذلكمثال

ذلك.ونحوعملهاالشريعةتستحبالتىبعفالا!عمالتركأو،الشريعة

"."دولمادةالمنجر،المصباح:انظر.أخرىححذايدوكأ،تارةهذايدفىحصوله:أى()1
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يكونوقدعايهمتفقأَيكونقدفإنه،المسائلاعتبارفىالمناطهذاتحقيقفىالكلاميبق!!

،أخرىجهةمنتركشرطفىفينظر،بعفالأعمالشىالاجتهادلاختلاف؟فيهمختلفأَ

إذاثمصحيحاَ،كانوإنباطلاً،كان-راجحخالصأو-شرعىمقصودفيهيكنلمفما

رردتىلا!ن"أخرىجهةمنكفايتهتماميرتزدتىأنللطالب%!ازالواقفشرطهعماالريعنقص

للخلققياملاالتىالكليةالمصالحمنهوبل،الشرعيةاتالواجبامنالعلملطلبةالكفاية

ذلك؟ق!دأنهيعلملمإذافكيفينافيها،15يشرطأنلا!حدفليسبدونها،

منيمنعهموألالهمجحلمابالعلمالمرتزقةإلىيوصلأنالحالةم!ذهللناظرويجوز

ال!!لتركلكند،للشرطإبطالأَهذاوليسفيها،يرتبون3!أخرجهةمنكفايتهمتمامتناول

ذكر.ه،يمنعلاالحاكموحكمكذلكحكمهااللّهوشروط،تعذرهعندبه

بمنزلة،الدينعلىومعاونأرزاقماهىإنماالدينيةالا!عهالعلىالمأخوذةالارزاق/وححذه

وليستبالعذر،تسقطالشرعيةوالواجباتالفىء،كأ5والعلماء،المقالّلةيرترقهما

.الأموالهذهحالحقيقةفهذهعليها،الإجارةبمنزلةولا،دنيوىعملعلىكالجعالات

أعلم.واللّه

أخرىبوظيفةيشتغلألاوظيفةبهالهيكونمنوشرط،مدرسةوقفرجلعنوسئل

هذهريعفىحصلوإذا:الوقفكتابفىوقالمعلوماً،مرتبأَفيهالهوشرط،مدرستهبغير

أربابفىمصروفأَالوقفهذاريعمنبقىماكانغيوهأومحلبسببنقصالمدرسة

حصلوإذا:الوقفكثابفىوقال.بالمحاصصةمعلو!هإلىبالنسبةمنهملكلبها،الوظائنه!

ذلكفىكفايتهمبحسبلهمقررماعلىزيادةلهميرتبأنفللناظرغلاء،السعرفى

هذاألغىإذاإنهبحيثوقفهانقصجهةمننقصالوقفريعفىحصلإذاثم،الوقت

بهايكونلمنيجوزفهل،المدرسةتعطيلإلىيؤدىغيرها،وبينبين!االجمععدممنالشرط

الكفايةالواقفراعىحيثهذه،والحالة-كفايتهقدرلهليحصلغيرهاوبينبينهايجمعأن

لا؟أمالسعرغلاءفصلفىتقدمكماأو-بهـايكونلمن

فأجاب!:/

لمإذابهاالوفاءميلزإنماالجمعكعدمفيهامنعلىالمشروطةالشروط!ذهدلّ!،الحمد

وإما،واجبإما،اسمكيكونهوالذىالشرعىبالمفصودالإخلالإلىيففذلك

يجوز،فلابالشروطالمق!حود"!واتالشروط!ب!علىالمحافظةفأمامسخحبا،
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بهاللمرتبالكفايةحصولماوعدم،الوقفأصلبعضذهابمعباطلحالجهعدمفاششراط

لوجهبن:بهالإلزاميجوزولا،التزامهبجبلا

وأكاملاًكانسواء،عليهمالموقو!ريعوجود5حعليهمشرطإنماذلكأنأحدهما:

بينوفرق،الحال!هدْهفىمشروطةتكناالشنروطلمالوقفأصلبعضذهبفإذاناق!عاً،

أ!لد.بعضذهابوبين،أصلهوجودمعالوقفريعنؤص

!هرحالواقفأنقدرلوحتى،منهلابدأمربهاالمرتبالكفايةحىصولأن.التالْىالوجه

لمولوغيرهامنيرتزقلابهاالمرتبإنيقولما:أنمثلباطلاً،شرطأَكانذلاثبخلاف

حصولفإن،اللّهكتابيخالفشرطهذالا!ن"يصبحلمبهذاصرحفلو،كفايتهل!فصل

يصبحفلاالمسليمينعلىوإما،عليهإما،واجبللمسلموتحصيلهامنها،لابدالكفاية

ذلك-يخالفشرط

أموالمابعضذهابولكن،الكافايةلهمشرطلا!نه؟ذلكيق!همدلمالواقفأنظهروقد

ذلك.ونحوالموقوفةالعينتلفبمنزلةالوقف

وفىإذايعملأنالعاملعلىمافإن،بالرزقأوبالا!جرةأوبالجعلشبهسواءوالوقف/

أعلم.واللّه.لهشرط:لاله

فيهوشرط،الموتىوأكفانمسجد،علىوقفاًوقفرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

والقيموالمؤذن،دراهمستةالمسجدلإماموشرط،للحاكمثم،ورثتهمنفالأرشدالأرشد

بحيث،أمثالهخمسةزادالوقفريعإنثملسكناهما،دارينلهماوشرط،دراهمستةبالتربة

ذلكبعداطلعثمدرهماً،ثلاثينشهركلالحاكمل!مافجعل،زيادةإلىالأكفانيحتاجلا

لهيجوزفهل،الواقفشرطعلىزادماعليهميصرفأنفىفتوقفالواقفشرطءلمى

تناوله؟لهمايجوزوهل؟ذلك

ف!حرها،بدرهمينسنةكلالوقفناظرفأحكرها،انهدمتالمذكورةوأيضاًالدار

الإحكار؟هذايصحفهلدرهماً،بخمسينالسنةفىوأجرهاالمستأجر،

:فأجاب

كانوإنمثلهمارزقالفائضالوقفهذاهـحكلمنوالمؤذنالاماميعطىأنيجوزنعم

إليهمايصرفأنجاز،معروفمصرفزادلماوليس،فقيرينكاناإذابل،ثلثينعلع!زائداَ
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91/31

لوجهين:وذلككفايتهما؟تماممنه

مثل،النسبةبهيرادقد،ريعمقداروقففىمقدرةدراهمالواقفتقديرأنأحدهما:/

هذاإرادةعلىتدلقرينةهناككانفإنالعشر،بهويراد،مائةوالمغل،عشرةلهيشرطأن

ثمستةلهوشرط،درهممائةمغلهكانإذاالوقفأنالعرففىالمعلومومن.بهعول

ولم،أمثالهخمسةمثل،ذلكأضعافلهيشرطأنهذامثلفىالعادةفإن،خمسمائةصار

ماعلىالناسكلامفيحمل،خمسمائةمنسخةيشترطأنمائةمنسخةشرطمنعادةتجر

خطابهم.فىعادتهمبهجرت

نظيرهىالتىالمصالحفىيصرفالوقففزائدهذا،يشترطلملوالواقفأن:الثانى

لا!ن؟ذلكونحوالجيرانفقراءوفىأخر،مساجدفىصرفهمثليشبهها،ومامصالحه

ورصده،ونحوهعمارةمنيحدثلمايرصدأو،ذلكمثلفىيصرفأنبيندائرالا!مر

الظالمينمنعليهميتولىلمنحبسهوهو،مضرةفيهبل،فيهفائدةلاالريعزيادةحدائما

حضأنهطالبأبىبنعلىعنروىوقد.حقبغيريأخذونهالذينوالمتولينالمباشرين

أنهفيهوالسبب،المكاتبينفىبصرفهافأمر،فضلةففضلت،لهيجمعونمكاتبعلىالناس

نوعه.إلىالصرفصار،المعينتعذرإذا

كما،كسوتهمنفضلبمايتصدقوأن،القولهذاهوالوقففىالصحيحكانولهذا

.الحجاجبينيقسمهاالكعبةبكسوةعامكليتصدقالخطاببنعمركان

أولىالاستحقاقحومؤذنهإمامهإلىالفاضلصرفأنالمعلومفين،كذلككانهـاذا/

يمنعلاكمااَخر،بسببالزيادةاستحقاقيمنعلاالواقفوتقديرغيرهما،إلىالصرفمن

مسجا-ه.غيراستحقاق

إلىيفضلماصرف،الريعببعضالمصروفةهىالتىالا!كفانوقدر،كذلاثكانوإذا

أعلم.واللّه.ذكرماوالمؤذنالإمام

ألاوشرط،للشيخفيهالتنزيلوشرطوقفاً،أوقفرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

شرير،أنهعلىيدلأمرمنهبداثم،بالجاهشخصفيهنزلوأنهمتجوه،ولاشريرفيهينزل

بطريقآخرشخصأالشيخونزل،الواقفشرطعلىاعثماداًصرفهفىالمصلحةالشيخفرأى

مستندبغيرالواقفبشرطنزلمنصرفيجوزفهـل،ألفاظهومرسوم،الواقفشرط

ذلك،والشيخالناظرعلىيحرموهل؟الواقفلشرطالمخالفالشريرا!لتجوهوإعادة،شرعى

له؟المساعدذلكفىالساعىعلىيحرموهلولايتهما؟فىذلكويقدح

14



:فأجاب

لشرطمخالفأكانإذاالواقفشرطقبلاللّهشرطإلىعنهعدل،الواقفشرطعلمإذا

اللّه.

فاسق،فيهاينزلأنيجوزلا-وغيرهاوالما-ارس،الخوانكمثل-الدينيةالجهاتفإن/

التىاللهحقوقبتعديهفسقهأو،وفعلهبقولهعليهموتعديه،للخلقبظلمهفسقهكانسواء

نأيجوزفكيف،وعقوبتهعليهالإنكاريجبالضربينهذينمنكلاًفإن،اللّهوبينبينه

مؤكداً.وجوبهيصيرفإنه،ذلكالواقفشرطإذافكيفونحوها؟!الدينيةالجهاتفىيقرر

،لغيرهولاالظلمهذالأجلصرفهيجزلمشرعيأَتنزيالأًالاستحقاقأهلمننزلومن

علىأعانفقدذلكعلىأعانومنبالبر؟!والفاجر،بالعادلالظالميسخبدلأنيجوزفكيف

يعلم.لمأو،الواقفشرطعلمسواء،والعدوانالإثم

ريعثلثأنفيهاوشرط،مدرسةعلىوقفأأوقفرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

يرىالناظرأنوشرط،الوظائفوأربابوللمدرسةللفقهاءيكونوالثلثين،للعمارةالوقف

يكونالصهريجوملءالمدرسةحصروأنسنة،ثلاثينمدة-كذلكجاريأوالحال-بالمصلحة

الدراهممنشهركلفىالإماممعلوموأنغيرها،وأماكنغيبةلهملأنالفقهاء؟جامكيةمن

نأالوظائفأربابالمسألةهذهبعدالفقهاءفطلب،المؤذنوكذلكدرهما،عشرون

الوظائفأربابوأن،الصهريجءوملالحصر،لأجل،جوامكهممنيؤخذفيمايشاركوهم

ماعلىالفقهاءموافقةللناظريجبهلغيرها:لهميكنلمولو،الوظيفةبهذهقائمون

لا؟أماليسيرمعلومهمعنالمساكينهؤلاءونقص،طلبوه

:فأجاب

-معلومعملعلىيأخذونالذينالوظائفأربا!تقدرتمالناظررأىإذا،دلّهالحمد

فىمثلهمجعلعا!يزيدلايأخذونهالذىكانإذا،ذلكفىأصابفقد-والمؤذنكالإمام

عملعلىيأخذممنونحوهموالبخاءوالصانعوالعاملالجابىيقدمأنيجبأنهكما،العادة

.الأجرةبأخذيقدمون،المكانعمارةأو،المالتحصيلفىيعهطه

ذلكمثلجعلفالجاعل،بحالتنقيصهاولاإبطالها،يمكنلاشعائروالأذان/والإمامة
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/2331

24/31

منفإنهموالفقهاء،والمفيدالما-رسبخلافوهذاالفقهاء،يأخذهماعلىيقدملا!صحابها

واحا-.جنس

ذلك،يجعل،غيرهأوالعمارةثلثمنالصهريجوملء،الح!رثينصرفأمكنوإن

لم؟الوظاثفلا!ربابوالخلثينللعمارةالثلثأدأشرطإذافإنه،مستحقيهعلىالثلثال!ويوفر

شرطللوقفيكودأأنإلاهذا،منصرفهامنأولىهذامنونحوهااهـصرثهكأأخذيكن

هذا.بخلافشرعى

؟التزوجمعالتنزليحلفهلعزبا،المقرىوشرطتربةوقفعمنوسئل

:فأجاب

ذإ"الصفاتسائرفىاستوياإذاالمتعزبمنهذابمثلأحقوالمتأهل،باطلشرططذا

شرعى.مؤصودهناالتعزبفىليس

والأراملالنساءمنمعلومعددعلىوقف!وقفرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

أنثى،أوكانذكراًوفاتهبعدولدهمنالصالحثم،حياتهفىلنفسهالنظروشرط،والأيتام

فىغيرهمعلىيميزهمأنالناظروقصد،محتاجهوممنأولادهأولادمنأفاربوللواقف

يميزهم؟أنيجوزهل.الصرف

لأ:فأجاب

الا!جانب،نظرائهمعلىيقدمونالواقففأقارب،الحاجةفىوغيرهمهماستوواإذا

صدقة،المسلمينعلى"صَدقتُك:ع!ل!جًمصالنبىقالكما،حياتهفىرصاتحهيقدمودأكما

")1(.وصلةصدقةالرحمذوىو!لمى

العلماء،بعضقولعلىإيجابأمرإما،يرثونلاالذينلا!قاربهيوصىأدأيؤمرولهذا

أعلم.واللّه.أحمدعنروايتال!وهياالا!كثرير،كقولاستحجابأمروإما

شروطأَ،وشرط،معينةجهةعلىوقف!وقفرجلعن-روحهاللّهقدس-وسئل/

محضراًعملثمذلك،قبلالكتابوعدم،حاكمعلىالوقفيثبتولمالواقفومات

"الصدقة:بلفظ4/18وأحمد(2582)الزكاةفىوالنسائى"حسن":وقال(658)الزكاةفىالتر!ذى(1)

الحديث."...المسكينعل!
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تاريخبعدحاكمعلىوأثبت،الوقفكتابفىالمذكورةوالأحكامالشروطيخالفمجرداً

منها،شيئاًالمحضريتضمنلمشروطوفيه،الوقفكتابظهرثم،سنتينذكرهالمتقدمالوقف

لا؟أمالمذكوروالعمل،ثبوتهمنعيجوزفهل،للثبوتالكثابوتوجه

:فأجاب

ثبوتهوجبثبوتهأمكنإذابل،الا!حوالمنبحالم!ببونهيجوزلا،للّهالحمد

بهفالحاكم،حاكمالمحفهربذلكحكموإن،بعا-هالمثجتالمحضر:ضالفهوإن،بهوالعمل

وجب،الوقفكتابإنه:يقالماظهرإذاولكن،بخالفهماعندهيثبتلمبكونهورت5

أعلم.واللّه.بهال!!لوجبثبتفإن،الشرعه!بالطريقإثباتهسنا!شم!ش

تيسر،ه،يقرؤونأنهمشروطهبعضفىوشرطوقفاً،أوقفرجلعنوسملى/

فهل،الشمسطلوعإلىالفجربعد!!ضالنبىعلىويص!ونويكبرونويهللونويسبحون

؟يكونفماالواقفشرطوإنالجهـر؟أوالسرالأفضل

:فأجاب

ولا،أفضل-وغيرها!فيالنجىعلىكالصلاة-والدعاءبالذكرالإسراربل،دلّهالحمد

اللّهفإنخصوصأ،أفضلالوقتحكلذافىوهو،رأجحلعارضإلاثمطلقا،الا!ففلهو

النجىعنالصحيحعوكما50،12:الاءعراف1نمثئنوخِيفَةًتَضرّعًان!سِكَفيرنجكَواذكُرربهماز:يقول

الخاس،"أيها:قالبالذكرأصواتهميرفعون-عنهماللّهرضى-ال!عحابةرأ!الماإنهاللمجأط

الذىإنقريبأَ،سييعاًتدعونوإ:داغائباً،ولاأ!حمتدعونلافإنكم،أنفسكمعلىارلعوا

وخير،الخفىالأيمر"خيرالحديثْوفىراحلخه")1(،عنقمنأحدكمإلىأقربتدعونه

أعلم.واللّه.")2(كفى15الرزق

.24ْ/4وأحمد،027(4)والدعاءالذكرفي!و!سلم،(5042)المغازىفىالبهخارلَى()1

5!ارد""حبان"،وابىضعحفإسناده."(1477)شاكرأ-خمدال!ختغوتال،1172،018،187/أحو،-)2(

()2323.
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قراء،جماعةعلىشروطأفيهوشرطوقفأوقفرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

الشمس،طلوعإلىالفرآنمنتيسرمايقرؤونالصبحصلاةبعديومكليحضرونوألهم

كليقرأالعصرصلاةبعد-أيضأ-ويجتمعون،مثنىمثنىيوماً،بينهمالنهاريتداولونثم

سبعةالشهرفىاجتماعهمجملة،جمعةليلةكلفى-أيضا-ويجتمعون،حزبينمنهم

بالتربةليلةكليبيتواأن-أيضا-عليهموشرطبالثربة،قبرهعندالنحوهذاعلىمرةوسبعون

كلفىيتناولونالوقفريعمنجاريألهموشرطبه،يليقسكنآمنهملكلوجعل،المذكورة

بتلكيتصفواأنيلزمهمأم؟عليهمشرطهعلىالحضوريلزمهمفهلشهر،كلوفىيوم،

؟الزمانولاالمكانيتعينلاأو،القراءةبوظيفةإقامتهمأمكنمكانأىفىالصفات

أحدهمفاستخلفباللزومقيلوإنلا؟أمالمذكوربالمكانيبيثواأن-أيضأ-يلزمهموهل

فىيستنيبواأنالوقفكتابفىشرطوالواقف،والمكان،الوقففىوظيفتهعنهيفرأمن

النيابة؟تبيحالتىالضرورةهىفما،الضروراتأوقات

ينقصواأنيجوزفهل،الوقفكتاببهالشاهدمعلومهممنالناظرنقصهمإنوأيضأ،/

غيرمنأوالناظر،اجثهادمنأو،ضرورةبسببالنقصكانوسواء؟عليهمشرطمما

فىمثابأعسركلالقلوبعنبهويجلى،بالأدلةمستوعباًبالجوابسيدناوليشف،اجتهاده

ذلك.

:فأجاب

إلىبهايتتهربالتىالا"عمالاْهلعلىوهو-المسألةهذهأصل،العالمينربللّهالحمد

الطاعاتمنتكونأنلابدالأعمالتلكاْن-لهموالنذرلأهلهاوالوصية،تعالى-اللّه

فىاشتراطهاولاعليها،الوقفيجزلمعنهامنهيًاكانتفإذا،ورسولهاللّهيحبهاالتى

الوقففىالمسلمينبينعليهمتفقوهذا،ونحوهالنذرفىوكذلك،المسلصنباتفاقالوقف

أصلأ.العلماءبيننزاعفيهليس،ذلكونحووالنذر،

قالت:-عنهااللهرضى-عائشةعنصحيحهفىالبخارىأخرجهماذلكأصولوهش
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فلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر))منة!طا!كااللّهرسولقال

)1(
."يع!مه

رسولأن،أيضاً-عائشةعنالصحيحينفىومسلمالبخارىأخرجهماأصولهومن

بال"ما:فقال-المعتقلغيرالولاءيشخرطواأن/بريرةأهلأرادلماالمنبرعلىخطبغلألىوربالله

فهواللّهكتابفىليسشرطأَاشترطم!؟اللّهكتابفىليستشروطأَيشحرطونأقوام

")2(.أوثقاللّهوشرط،أحقالفهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطل

أنهعلىاتفقوا،بالقبولتلقيهعاىالعلماءاتفقالذىَالمستفيضالشريفالحا-يثوهذا

البيع،فىبالشروطمنهمأحدعندمخصو!أَذلكليسالعقود،جميعفىالشروطفىعام

غيرأوالنذرأوالإجارةأوالنكاحأوالبيعأوالهبةأوالعتقأوالوقففىاشترطمنبل

اللّهنهىبماالا!مرالشروطتلكتتضينبحيث،عبادهعلىاللهكتبهماتخالفشروطأَذلك

باطلةالشروطفهذه،حللهماتحرليمأو،حرمهماتحليلأو،بهأمرعماالنهىأو،عنهه

.وغيرهالوقفالعقود،جميعفىالمسلمينباتفاق

بينجائز"الصلح:قالأنه!شي!النبىعن-وغيرهداودأبو-السنأهلروىوقد

شرطأإلاشروطهمعلىوالمسلمونحلالأَ،حرمأو،حراماأحلصلحًاإلا،المسلمين

حلالأَ")3(.حرمأوحرامأَ،أحل

إنه:يقولونالعلماءأكثركانوإنوهذا،سببعلىالواردالعاممنهوعائشةوحا-يث

الواردةالعموماتأكثرأنبينهمنزاعفلا،سببهعلىيقخصرولا،اللفظبعمومفيهيؤخذ

والجهاد،،المواريثاَياتمثل،معينبسببالنازلةكالاَياتبأسبابهاتختصلاأسبابعلى

وغيروالصدقاتوالربا،،والفىءوالقضاء،،والمحاربة،والقذف،واللعانوالظهار،/

والفقه،والتفسير،،الحديثكتبفىمشهورةمعينةأسبابعلىنزلتفعامخها،ذلك

مماذلكوغير،المعينيناْولئكغيرحقفىعامحكمهاأنعلىالأمةاتفاقمع،والمغازى

وجه.كلمنقضاياهميماثل

التىالكلمجوامعمنوأنه،عمومهعلىاتفمتهوامماعائشةوحديث،الأحاديثوكذلك

وإن،باطلفهواللهكتابفىليسشرطأَاشترط"من:قالحيثبهاوبعث،ص!اجصأوتيها

".أوثقالقهوشرط،أحقاللهكتاب،شرطمائةكان

منالحديثمعنىهل:والنكاح،والإجارة،كالبيع،المباحاتالعقودفىتنازعواولكن

.6/36وأحمد6966()والذورالأيمانكأالبخارى()1

.(4015/8)العتقفىومسلم(9272)السْروطفىالبخارى)2(

فىماجهوابن،ص!جححسن":وقال(1352)الأحكامفىثالترهذق(4935)التمضاءفىداودأبو)3(

.(2353)حكاملأا
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شرعهلمامخالفأنهيعلمشرطأَاشترطمنأوشرعأَ،فيهخالفأنهيثبتلمشرطأَأشترط

")1(أوثقالفهوشرط،أحقاللّه"كتاب:الحديثآخرفىقولهلا!ن؟تخازعفيههأ!أاللّه

الا4كتابفىليسشرطأَاشترط"من:وقوله،ذلكخالفماالباطلالشرطأنعلىيدل

.بمشروعليسمامنهيفهمقد"باطلفهو

فيكونفيهأذنممافهو،المباحاتمنعنهينهلمما:يةولالا!ولالقولوصاحب

نأفلابدكالنذر،الطاعاتبها/يقصدالتىالعقودفىكانماوأما،اللّهبكتابمشروعاَ

نزاعبهالكفارةوجوبفىلكن،بهالوفاءيجباسممباحأَكانفيتى،طاعةااضذوريكون

به،الوفاءيجوزلاالمعصيةنذرلكن،المعصيةبنذرالكفارةفىكالنزاعالعلماء،بينمشهور

أيضأَ.-الوقفوكذلك،الا"مرينمخيمهـبينالمباحونذر

لينتفعموتهبعدالوقوفوقفإنماالواقفأن:أصلإنبذكريعرففيهالسثمروطوحكم

بالا!جرإلاالميتينتفعلاالموتبعدفإنهالدنيا،فىينتةبهلااللّهعندوأجره،بخوابه

.والثواب

،والثوابالا!جرإلابهيق!دلاماوبينالدنيا،منفعةبهيؤصدقدمابينفرقولهذا

اْغرا!أَلي!!لفيهامالهيبذلأنللإنسانيجوزفهذا،والنكاج،والإجارة،حصالبيع،فالا!ول

يبذلأنلهفليسالوقفوأما.المحرمةالا"غراضبخلاف،ودينية،ومستحبة،دنيويةجاحة5

بعدينتةبهلاوالوقف،الدينفىيخفعهلافيمابذلهإذافإنه،دينهفىيخفعهفيهاإلاماممه

لاوهذادنياهفىولا،دينهفىلا،إليهتعودفائدةلغيرالمالبذلصارالدنيا،فى!!ته

يجور.

جاز،لمعينوصىأووقففا!،جهةوعلىحين5علىالوقفبينالعلماءفرقولهذا

قولهمثلفىوالسنةالكتابذلكعلىدلكما،مشروعةصلتهلا"نذميأَ،كافراًكانوإن

لمابكرأبىبنتاءأسه/حديثومثل،،15:ألقمانكلِ!مَعْروفًاالذُئيَافيوعاحِبهُمَالم!:تعالى

أفأصلها؟راغبةوهىقدمتأمىإن،اللّه)2(رسوليا:فقالت،مشركةوكانتأمهاقا-مت

فَيِاللّهُيَنْهَاكُئملار!ز:تعالىقولهنزلذلاثوفى.)3(الصحيحينفىشالحديث"أمك"صلى:قال

يُحِبّاللَّهَإِنإِلَيْهِمْوَتقْسِطُواتَبرُّو!مْأندِيَاركُئممِّنيخْرجوكُمولَئمالدينِفييُقَاتِئوكًمْلَئمالَّذينَ

وَمايَشَاءُمنيَهْدِيالفَهَوَلَكنَّهُدَاهُمْعَلَيْكليسَ:،نجالرتعالىوقوله8،،:الممتحخةأن4الفقسِطينَ

لاوأَنتُمْإلَيكُغيًوفَّخَيرٍمِنْتُنفِقُواوَمَاالفَهوَجْهِائتغَاءَإِلاتن!قونَوَمافلأَنفممبكُغ-كَيهرٍمِننُنفِفوا

.91صيجهتخرسبق)1(

أثبتخاه.ماوالصوابرسو"،"يا:المطبو.عةفى)2(

5(.0/10)30الزكاةفىومسلم)9795(الا!د!شىالبخارىَ)3(



272(.:البقرةأ!إبمتًطلَمُونَ

مجط!!النبىعنالصحيحفىثبتوقد،اللّهلوجهيعطونهاإنماهؤلاءمثلعطيةأنفجين

وأكافراً،وكان،معينعلىوقفأوأوصىفإذاأجر")1(.رطبةكبدذاتكل"فى:قالأنه

مايستحقهوبل،فيهشرطأَولا،الاستحقاقلعمببهووالفسقالكفريكنلمفاسقاً،

فىشرطاَجعلهالومابخلافطالتأثير،عديمةالمعصيةفكانتعدلأَ،مسلماًكانوإنأعطاه

وأكفاراًيكونواأنبشرط،الفلانيةالطائفةعلىأو،والفساقالكفارجهةعلىذلك

العلماء.عندبط!نهفىريبلاالذىفهذافساقأَ،

قولينعلىالا!غنجاءعلىكالوقف،مباحةجهةعلىالوقففىتنازعواولكن

اللّهلا!نأيضأَ،-بامحللأنه:والا!صولوالسنةالكتابعليهدلالذىوالصحيح،صشهورين5

!أخبر7،،:الحشرأ1لملحمِنكًغالأَغنيَاءِبَيْنادُولَةًيَكُونَلاكَىْإلم:الفىءمالدىقال-سبحانه-

أنهفعلمالفقراء،دونالا!غياء،بينمتداولأَالفىءيكونلئلا؟ذكرههـ،شرعأنه-سبحانه-

المالجعل!قد،فقطللأغفياءالوقفجعلفوكأ،ويذمهعنهوينهىهذايكره-سجحانه-

ودينه،أثرهفىللّهمضادوهذا،الفقراءدونبطنبعدبطنأَفيتداولون!الا!غنياء،بيندولة

ذلك.يجوزفلا

فإذانصل")2(.أوحافرأو،خففىإلاسبق"لا-قالأنهصبَالمج!النبىعنالسى!نوفى

الحياةفىلذلكبذلأنهمعوالجهاد،الطاعةعلىيعينفيياإلاالسبقبذلعننهىقدكان

منالشريعةأصولفىبينوهذا؟!الوقففىالا!مريكونفكحفسؤبد،غير!نقطعوهو

وجهإن:

بينعليهمخفقأصلوهذاالدنيا،أوالدينفىلمنفعةإلايجوزلاالمالبذلأنأحدهما:

ونيحجرٍالذينالعلماءجمهورعندعليهوحجر!عفيهاً،كانذلكعن-ض!ومنالعله،ء،

قبَذِّرقبْذِيرالأَ،ئم!وَلا:المالتبذيرعنكتابهفىاللّهنهىوقد،لمالهمبذراًوكان،السفيهعلى

عن!لاورحمّةالنبىنهىوقد،لمالهمضيعأَوكانم!لحةغيرفىإنفاقهوهو126الإسراء1ْ

عنينهىكانأنه،عطا!كاالخبىعنشعبةبن/المغيرةعنعليهالمتفقالحديثفىالمالاضاعة

)3(.المالهـاضاعة،السؤالوكخرة،وقالقيل

.هريرةأبىعنكا،ححما)2244/153(،السلامكأومسلم6(00)9الا!دبكأالبخارى()1

)3586(الخيلفىوالنسائىحسن""حدبتوقال017ْ()ْالجمادكأىالرلماإو)2574(الجالادفىدأودآلو)2(

ححربرة.أبىعنكليم،2474/وأحمد

عريرة.أبىعنكا،هما،(14-12)395/الأوصيةفىومسلم24()80ألالسقرأكسفىالبحارى)3(
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أ،قِيَامًالكمْالفَهُجَعَلَائَتيأَمْوَالَكُمُالسُّفَهاءَتُؤْلُواوَلا!:كتابهفى-تعالى-الاتهقالوقد

.5(:النساءأ

وهو،السفيهتوكيلمثلهذا:-عنهماللّهرضى-والتابعينالصحابةمنكخجرقالوقد

تحتويكون،عليهفينفقان،السفيهةامرأتهأوالسفيهولدهإلىكمالهالرجليدفخأن

مالتسليمعننهىاللّهفإن،نفسهمالالسفيهإلىيسلمأنذلك:آخرونوقال.أمرهما

شد.المنهأونسإذاإلا،إليهنفسه

لغيرهأولنفسهمتصرفأالسفيهيجعلأناللّهنهىفقدكليهيا،النوعينعلىتدلوالآية

فيكون،السفهأعظممنالدنياولاالدينفىيخفعلافيماالمالوصرف.الولايةأوبالوكالة

.الشرعفىعنهمنهيأَذلك

فىيبذلهبماينتفعكماالدنيا،فىبوقفهينتفعلاالواقفأنالمعلومفمنهذا،عرفإذا

اللّه،سبيلفىينفقهلمإنالدينفىبهينتفعلا-أيضأ-وهذا،والنكاحوالإجارةالبغ

ماوأما،يحبهفيماأنفقوهماعلىالعباديثيبإنمااللّهفإن،رسولهوطاعةطاعتهاللّهوسبيل

فلهذا؟واجبةوزوجتهوولدهنفسهعلىالإنسان/ونفقة.عليهالنفقةفىثوابفلايحبهلا

الا!جانب.علىالتطوعاتعلىالثوابمنأعظمعليهاالثوابكان

والوقففيهاالإنفاقعلىيثيبلاعليهاالشارعيثيبلاالتىفالمباحات،لككأكانوإذا

عليهاالوقففىمنفعةولا،الدينفىوثواب،منفعةعليهاالوقففىيكونولاعليها،

وهذاباطلاً،فيكونوالدنيا،الدينفىالواقفانتفاعمنخالعليهافالوقفالدنيا،فى

غيربسببأعطواإذاذاكفإنماواجبأَ،بلمستحبأَ،يكونقدكانوإنالا!غنياءفىظاهر

ذلك.ونحووالدينوالجهادالقرابةمنالغنى

الفقيرمشاركةمعبالإعطاءالغنىوتخصيص،الغنىهوالاستحقاقسببجعلإنفأما

يعلمممافهذا،عليهالفقيراستحقاقزيادةمع،الغنىسوىالاستحقاقأسبابفىله

الوقف.فىذلكاشتراطيجوزفلا،يرضاهولايحبهلااللّهأنملةكلفىبالاضطرار

،التوارثمنهيمنعوفيما،ونحوهمالكفارعاىيؤبدفيمايكونالوقفأن:الثانىالوجه

أهلعنالمالحبسفيهلأنه؟الواقفمنهيمنعكان!مالا،راجحةمنفعةفيهأنلووهذا

هذالكن،الفهفرائضعنحبسلا:قالمنمأخذوهذا،إليهميختاقلومن،المواريث

فيهيكنلمإذافأما،الراجحةالمصاحةمنذلكفىوما،وغيرهعمرلقولتركالقول

ينتفعلموهو،بهينتفعأنالناسوسائرالوارث/فمنعهالمالحبسقدبل،راجحةمصلحة

ريب.بلاتنفيذهيجوزلافهذا،به
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،بالمالكالغنىالدنيويةالمباحةالصفاتعلىالوقففىهىفيهاالمتنازعالمسألةهذهثم

،والأذانوالصلاة،والفمَه،والحديث،كالقرآنالدينيةالأعيالعلىالوقفوأسا

نأيمكنلاوذلك،الثانىالا!صلهوذلكفىوالكلام،ذلكونحووالجهاد،،والإمامة

منوأحبهالقهشرعهماعلىإلايوقفأنيجوزلاأنهفىالعلماء،بيننزاعذلكفىيكون

الا!عه،ل.هذه

فكيف،العملهذاعملعنيخهىفهذادينأ،وجعلهالذ،يشرعهلمعملاًابتدعمنفأما

والنصارياليهوديعتقدهماعلىالوقفجنسمنهذابلالا!موال؟!عليهيقفأنلهيشرع

الوقف.فىالأصلينأحدهذاجعلناولهذا،المنسوخأو،المبدلالدينمنوهذا،عبادات

نألا"حا-فليس،ورسولهالفهعنمتلقاةوالتقرباتوالدياناتالعباداتبابأنوذلك

الدِّينِمِّنَلَهُمشرَعُواشرَكَاءُلَفمْأَمْلم:ظلىقال،شرعىبدليلإلاقربةأوعبادةشيئأَيجعل

وَلافَاتَبِعوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذاوَأَنَّ،ثو:تعالىوقال21(،:الشورىأ،،،الفَهُبِهِيَأْذنْلئممَا

أُنزِلَكِتَابٌ.الممق،ثو:تعالىوقال(،153:الا!نعام1ئَم!،س!بِيلِهِعَنبِكُمْفَتَفَرَّقالسًّبُلَتتَّبعُوا

ولارَئكُمْمِّنإِلَيْكُمأُنزِلَمَااتَّبِعُوا.لِلْمُؤْمِنينَوذِكْرَىبِهِلتُنذرَمنْهًحَرَنٌصَدْرِكَفِييَكنفَلاإِلَيكَ

كثير،الكتابفىذلكونظائر3(،/-ا:الا!عراف1بَةتَذكَرُونَفَاقَليلاًأوْلِيَاءدُونِهِمِنتتَّبِعُوا

ذلك.منليسمااتباععنويخهى،كتابهواتباع،رسولهبطاعةفيهاللّهكأيأه

لمماهى-الشرعفىالمذمومة:أى-الشرعيةالبدعةفإن،كذلكجميعهاوالبدع

نإفأما،ورسولهالقهوطاعةورسولهالفهأمرفىيدخللمما:أى،الدينفىالقهيشرعه

النبىموتبعدفعلقدكانوإن،الشرعيةالبدعةمنلاالشرعةمنفإنهذلكفىدخل

وجمع،المصحفوجمع،موتهبعدوالنصارىاليهودكإخراج،أمرهمنعرفبمابَمَّاله!يما

ذلك.ونحو،رمضانقيامفىواحدقارئعلىالناس

ذإ،اللغةفىبدعةلأنهذلكفإنما"بدعةسماهوإنبذلكأسرالذىالخطاببنوعمر

بدعة،الشريعةتسميهمماوليس،بدعةاللغةفىيسمىمتقدممثالغيرعلىفعلأءسكل

مجطيههالقهرسولكان:قالجابرعنصحيحهمنمسلمرواهفيمايدخلفلا،عنهويخهى

الا!موروشرمحمد،هدىالهدىوخير،القهكلامالكلامأصدق"إن:خطبففىيقول

دلتفيماوليس،حق"ضلالةبدعة))كل:حط!للهشصقولهفإن")1(ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،

أهلرواهالذىالحديثفى!قالكما،بدعةالاستحبابعلىالشرعيةالا!دلةعليه

الا،رسولوعظنا:قالمجيَهَلاقيالنبىعن/ساريةبنالعرباضعنالترمذىوصححه،السنن

.3/031وأحهفى(867/43)الجمعةفىسلم5(11
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كأن،اللّهرسوليا:فقلنا،القلوبمنهاووجلت،العيونمنهاذرفت،بليغةموعظةظ!سبم

بالسمعوعليكم،اللّهبتقوى"أوصيكم:فقالإلينا؟تعهدفماذا،5!دعموعظة،لذه

فعليكمكثيراً،اختلافافسيرىبعدىمنكملِعشمنفإنهحبشجاً،عبداًكانوإن،والطاعة

وإياكمبالنواجذ،عليهاوع!وابها،تمسكوا،بعدىمنالرالتمدينالخلفاءوسنةبسنمى

بدعةوكل،بدعةمحدثةكل"فإن:روايةوفى"،ضلالةبدعةكلفإنالا!مور،-خدثاتوه

النار")1(.فىضالألة"وكل:روايةوفى"،ضلالة

المحدثاتأنوبين،الراشدينالخلفاءوسنةسنتهباتباعالمسلهصينأمرالحديث!ذاففى

دلالةتعلململوذلكونحوفالتراويح،ذلكخالفماعغهانهع!التىاسبدعا،طىالتى

تكونفلا،الراشدينالخلفاءسنةمنتكونأنأمرهاأدنىلكانعليها؟وأفعاله،ن!حوصه

عنها.ونهى،بدعةفي!بخ!السجىلممماهاالتىالشرعيةالبدعمن

غيرجهادأوقراءةأوصيامأوصلاةعلىوقفمنأنالعا!اءبينخلافلا،وبالجملة

والخلاف،فيهالبذلوعن،العهلذلكعنينهىهوبل،وقفهيصحلمذلكونح!لثسعى

،عبادةكونهواعتقاد،عبادةالشىءاتخاذلا!نهنا،مثلهيخرجلاالمباحاتفىبينهمالذى

به-مأموراًكانفإن،عنهخهيأ5َأو،بهمأموراًيكونأنمني!شلولاعبادةلا!نة؟وءطه

ومحبته،العبادةلا!جلفيهوالرغبة،عبادةكونهاعتقادكان-الشربعةفىمستحبأَأو/وأجبأ

يجزلم،مستحبولابواجبفليسيرضاهولايحبهاللّهيكنلموإنمشروعأَ،وعمله

لا!جلفيهيرغبولاديناً،يتخذهولا،وطاعةقربةأنهولا،مستحبأنهيعخقدأنلا!-د

.عبادةكونه

جاح،5لا!نهيفعلالذىالمباحبينالتفريقوهو،الدياناتأصولمنعظيمأصلو*طذ

مشروعاَليسماجعلفمنوعملاً.ورغبةواعتقاداًوقربةوطاعةوعبادةديفأيتخذماوبين

باتفادتىحرامأَذلككان،وقربةوطاعة)2(دينأَجعلهقربةولاطاعةولاديناهوولا

المسل!يئ.

لا؟أموالعباداتالقرببابمنهو:هلالاموربعضفىالعلماءيتنازعقدلكن

أحدهميرىقدحتىالعمليةالإراداتبابمنأو،القوليةالاعتقاداتبابءكأكانسواء

ذلك،3تحرلياَخرالمرتد،ويرىقتلوجوببعضهميرىحراماً،كماالآخريراهماجباًوا

)42(،الملتدمةفىماجهوابن،"صحيح"حسن:ثقال)2676(الحلمكأوالكر!ذى46(")7السنذفىداودأبو()1

.4126،127/وأحمد،144،45/المقا-مةكأوالدارلعى

.2951/النهاية:انظر.دمعها%سقأى:"العيونخها5"ذرفت:وقوله

.أثجقناهسا5والصواب،"دنيا".المطبوعةس()2
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تحرلىبمالاخرويرى،سكرهفىطلقهاإذاوامرأتهالسكرانبينالخفريقوجوبأحدهمويرلَى

كراهةالاَحْرويرىالمأمومعلىالكتابفاتحةقراءةوجو!أحد،لميرىوكمابينهما،التفريق

اعتقادهاأنكما.النزاعمواردكأ5ذلكونحو،الإمامجهرسمعإذاوإمامطلقأَ،إه،قراءته

الاجتهادية.وهو-أيضاً-النزاعمواردمنهوعليهاالمالفبذل،اك!اع5!اردمنوء،الها

باتفاقالوقفيجوزلابذلكالعالمفإنعنها،منهىبدعةألهالمسلميعلمعملكلوأما/

هومن،أوالشريعةيعلملممنالا!عمالهذهبعضبعضهميشرطقدكانوإن،المسلهين

ردوا:الخطابب!تعمرقالكما،باطلهذافإن،ذلكفىتقليدهيجوزلالمنذلكفىيقلد

عملاًعمل"من:قالأنه+!اءالنبىعنعائشةعنارصمحجحفىولما.السخةإلىالجهالات

")1(.ردفهوأمرناعليدليس

فهويعلمهلمإجماعاًأورصّاخالفإذاالعادلالحاكمحكمأنالعلماء.اتفقولهذا

ومن،الشريعةحكميعلملاواقفمنالباب،طذيعلمليسمنبتصرففكيف،دخقوض

يكونأنفغايتهولزومهذلكب!ورةحكمحاكماًأنقدروان؟!وكلائهمنلهذلاثيقولى

المسلمين.باتفاقإجماعأَأون!ماًفيهخالفماينفذفلاعادلأَ،عالمأَ

للنصمخالفةبهاللّهأمرماعنوالنهى،عنهاللّهنهىبماللأمرالمتضمنةوالشروط

قالكو،،الإمكانبحسبفيهطاعتهفإن،عنهنهىأوبهالاوّلأمرماوكل،والإجماع

ا!فقا!ديثف!كلول!علّ!النن!الو!ا16،،:ا!ابنالَأ،الشْطَعتُئممَمااللَّه/كازفَاتَّقوا:تعالى

")2(.استطعتممامخهفأتوأبأمرأمرتكم"إذا:عليه

المسائلهذهعليهاتبنىالتىالكليةوالا"صولالجامعةالكله،تهىالقواعا-/فهذه

الدين.فقهفىالمتدربيعرفهاالورقذتحتيلهمابحسبجامعةنكخأَمنهاذكرناوقدونحوها،

منأنهتبينفو،،بنظرهوغيرهاالسؤالصورةفىالحكممناطتحقيقفىينظرهذاوب!رر

وأأمرهاشتجهوما،بهعملالفهلكتابموافقشرطأنهتبينوه،،ألغىالفاسدةالشروط

قويةهمةإلىتغييرهيحئاجماالباطلةالشروطهذهومن،نظائرهحكمفاولنزاعفيهكان

لجلبنفسههوىفىالشخ!رقيامفمجردوإلا،والدينبالعلماللّهويؤيدها،نافذةوقدرة

لاالمخكر،عنوالنهىبالمعروفالا!مرمخرجذلكأخرجإذا،دنيويةهـضرةدفعأودنيا،

وأ،بذلكمتصفهوبمناللّهأعانهفإن،يعينهمنطالباَخظلمأ5َكانوان.سعيهينجحيكاد

باللّه.إلاقوةولاحولولا.5!صودهصصلتعينهجهةمنلهيقدرهبما

.(1718/17،18)الا!قضيةفىومسلم(2142)البيوعفىالبخارى()1

.(1337412/)الحجفىمسلم(7288)الاعتصامفىالحخارى)2(
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علىيعينهممنالمسلمينولسائرلهميسهلواللّهالوجود،تمامفرضالسائلونذكرهوما

قدير.شىءكلعلىإنهوالدنيا،الدينخير

ولاقربةليسدائمأمعينمكانفىالشخصمبيتاْنالعلماء:بينفيهنزاعلافمما

مصلحةالتعيينفىكانإذاالا!وقاتبعضفىإلاذلكيكونولاالعلماء،باتفاقطاعة

فىمبيتهأو،للرباطالثغر)1(فىالإنسانمبيت/ومثل،منىليالىفىالمبيتمثل،شرعية

ذلك.ونحو،بهينتفعصالحرجلأوعالمعندأو،الفهسبجلفىالحرس

منليسفهذادينيةمصلحةلغيربالليلببقعةدائمايرابطأنعليهيجبالمسلمأنفإما

ومز،،الدينمنأيضآيكنلم؟ذلكفيهايشرعوكانعارضأَالمبيتكانلوبل،الدين

الشرطهذامثلبطلانفىريبفلا؟ذلكلا!جلالمالعليهووقف،ذلكعليهشرط

طه.وسقو

الشارععينهماغيرإهدائهأو،القرآنقراءةأو،الخهسللصلواتمعبمانمكانتعيينبل

مسجدفىيعتكفأويقراْ،أويصلىأننذرلوحتىالعلماء،باتفاقمشروعأَأيضأَ--ليس

لفواتالكفارةوجوبفىلكن؟غيرهفىذلكيفعلأنوله،يتعينلم،الثلاثةغيربعينه

للعلماء.قولانالتعيين

الميتإلىوالصيام،والصلاة،كالقراءة،البدنيةالعباداتوصولفىلهموالعلماء

،مكاندونمكانفىبالتفاضلالعلماءمنأحديقللملكن؟يصلأنهأصحهما:قولان

عندمنهاأفضلالقبرعندالقراءةأوالصلاةإن:المتبوعينالا!مةعلماءمنقطأحدقالولا

أحمدوالإمامومالكحنيفةأبوفكرههاكراححتها،فىا%ضلفواقدالقبرعندالقراءةبل،غيره

أبىأصحابمناْخرى/طائفةفيهاورخص،السلفمنوطوائف-الروايتينإحدىفى-

ذلكفىالشافعىعنوليساْحمدعنالروايتينإحدىوهو،وغيرهمأحمدوالإمامحنيفة

نعرفه.نصكله

ينتفعالقبرعندإنه:قالومن،أفضلالقبرعندالقراءةإنالعلماء:منأحديقلولم

العلماء،لإجماعمخالفة،باطلةبدعةهذافقولهالقارئبعدإذامادونبسماعها،الميت

غيرولا،قراءةولا،استماعمنلا،الموتبعدهويعملهابأعمالينتفعلاموتهبعدوالميت

مات))إذا:!صالنبىقالكما،حياتهفىعملهماباَثارينتفعوإنماالمسليمينباتفاقذلك

يدعوصالحولدأو،بهينتفععلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطع-آدمابن

")2(.له

لسان:انظرالبلاد.أطرافمنالمخافةموضعوهوالكفار!وبلادالمسلمينبلادبينالفاصلالحدهو:الثغر)1(

."ئغر"مادة،العرب

.2/372واْحمد(1631/14)الوصيةفىمسلم)2(
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باتفاقوالهبة،كالصدقة،الماليةالعباداتثوابطمنإليهيهدىبما-أيضاً-وينتفع

يتصدقواولاي!صلواألاالمسلمينوإلزام،قوليهمأصجعفىالبدنيةالعباداتوكذلكالفقهاء،

باطل.الفصارىكنائسمثل،معينةبقعةفىإلا

إذاالواقفعنوكونهاجائز،المشروطةالا!عمالهذهمثلفىفالاست!صلاف،حالوبكل

الشرعية،المصلحةعلىراجحةمفسدةذلكفىيكونفقدالمستنيب،مثلالنائبكان

شرعية،مصلحةفيهلا!ن/التعجين،الذ!ةفىعيلعلىالإجارةفىالمشروطةكالا!عمال

عليهمالمشروطمنينقصواأنلهمكانلهمالمشروطمننقصواومتى،باطلفشرط

أعلم.واللّه.ذلكبحسب
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للّه:ارحَه"-لوَقَا

ليسوما،وأخروىدنيوىعوضفيهمافيهافإن:الوقففىالناسيشترطفيما:قاعدة

عليه.الموقوفعلىتشديدبعضهاوفى،لاثكأ

الا!ئمةعلىالوقفمثلالدينجةالا!مورعلىالوقففىالمشروعلةالا!عمال:فكقول

بالعباداتأو،ذلكونحو،والفقه،والحديث،القراَنمنبالعلموالمشتغلين،والمؤذنين

:أقسامثلاثةتنقسماللّهسبيلفىبالجهادأو

رسولرغبالتىوالمستحباتالواجباتوهو،تعالى-اللّهإلىبهيقتربعملأحدها:

استحقاقويقف،بهالوفاءيجبالشرطهذافمثلتحصيلها،وحفعلىفيها،صط-بماللّه

4.الجمافىح!حولهعلىالوقف

العملهذامثلفاشتراط،تنزيهنهىأوتحرليمنهىعنهص!ا!ةالنبىنهوثعمل:والثانى

بال"ما:/فقالمنبرهعلىخطبأنه!عالنبىعناسخفاضقدلماالعلماء؟لاتفاقباطل

فهواللّهكتابفىليسشوطأَاشترطكأ5،اللّهكتابفىليستشروطأَيشترمحلونأقوام

وإنالحديثوهدْا")1(.أوثقاللّهوشوط،أحقاللّهكتاب،شوطمائةحصانوإن،باطل

عند-السبببخصوصلاالاغظبعمومالعبرةفإن،المعشقلغيرالولاءشرطبسببخرج

الحديث.هذافىعليهمجمعوهو-العلياءعا!ة

عنه،نهىمابمنزلةفهو،الشارععنهنهىماوجودمستلزمأَالشروطمنكان5!اوكذا

لكن،عنهبالخهى!رحأنهعلممابمنزلةفهو،الشرعيةالا!دلةبب!ضعنهنهىأف4علموما

فيختلف؟عنهالمنهىبابمنهوهل:بعفالأعمالفىالعله!اءاجتهاديختلفقد

الأمة.فىمنهلابدأمروهذاا.هأعلىبناء؟الشرطذلكفىاجتهادهم

لحصولمنافلكنه،نفسهفىسحرمأَليسالمشترطالعمليكونأنالبابهذاوسن

مكروهوهذاملازمتهالرباطأهلعلىيشترطأنالشروطهذهومثال،بهالمأمورالمقصود

للكتابالمخالفةالبدعبعضاعتقادالفقهاءعلىيشترطأو،الناسأحدثهمماالشريعةف!!

سننبعضتركالمؤذنأوالإمامعلىيشترطأو،المحر!ةالا!قوالبعضأو،والسنة

بقصارالفجرفىيقرأأنالإمامعلىيشترطأنمثلبدعهما،بعضفعلأو،والا!ذان،ارصلاة

وأالمدرسةفىالعيدصلاةيقيمأنأو،مشروعغيربذكرالا!ذانيىصلأنأو،المفمحل

.91صنضسيجهسبق()1
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صيه!.نبيهمسنةعلىلهاالمسلهينمإقامةالمسجد،

يكونأنالقسمبهذايلحقومماوحدانا،يصلواأدعليهميشترطأن:البابهذا/وءكأ

إلىثمدرسةأورباطأهلعلىيشترطأنمثل،الشارعإلجهندبماتركءحمتاشماًالعثمرط

الوجهعلىالفرضتركإلىدعاءهذافإن،فرضهمفيهابصلواأنالا!عظمالمسجد%!انب

الا!عظمالمسجدفىالصلاةبلهذا،مثلإلىيلتفتفلا،ورسولهاللّهإلىأحبهوالذق

تفصيله.موضعهذاليسمماالضرارمساجدهدمالواجببل،الا!ف!ل،سو

فإن-ذلكونحوالدهنأو،الشمعإيقاد-القبورعلىالإيقاداشتراطالبابهذاومن

وبخاء)1(.والعمرج"المساجد،عليهاوالمتخذين،القبورزواراتاللّه"لعن:قال!!!خ!الخبى

ورسوله،للّهمعصيةأنهخلافأَفيهأعلملممماالقبور،علىالمصابيحوإسراجالمسجد،

العثمروط.جماعهاهنانذكروإنماجداً،يطولالعثمروط،لذهوتفاصيل

مستوىمباحهوبل،مستحبولاالشرعفىبمكروهليسعمل:الثالثالقسم

أهلمن-العلماءمنوالجمهور.بهالوفاءبوجوبالعلماءبعضقال!فهذا،الطرفين

كانماإلايشرطأنعفدهميصحفلا،باطلشرطهأنعلى-وغيرهمالمشهورةالمذاهب

الا-ينفىمخفعةفيهلهلماإلامالهيبذل!أنلهليسالإنسانلا!نوذلك؟تعالى-اللّهإلىقربة

ينتفعلا!نه؟المباحةالاكاغراضتح!ميلفىمالهيبذلأنفلهحيأَ،الإنساندام/فماالدنيا،أو

به،أمرقا-صالحبعملإلاالا!حياء؟أعه!المنينتفعالموتبعدبقىفياالميتفأ"،،بذلك

فلا،ورسولهللّهطاعةليستالخىالاكاعه،لفأما.ذلكونحو،إليهأهدىأو،عاجهأعانآو

كانفيها؟ثوابلاصفةأوعملاًالواقفأوالمو!ىاشترطفإذا،بحال!الميتبهاينتفع

وهذايجوز،لاهآ-اومثل،آخرتهفىولادنياهفىبهينتفعلافيماسعيأَتحصيلهافىالسعى

أعلم.والا!ه.التقرببالوقفدهدغصوإنما

،القرآنأهلمنجماعةفيهوجعل،رباطاًأوقفعمن-اللّهرَحمه-وَسئل

فىيجتمعواأنمنها،مشروعةغيرشروطاًعليهموشرط،يكفيهممايومكللهموجعل

،غيرهفىلاأوقفهالذىالمكانفىالقرآنمنمعيناًشيئاًفيقرؤونالنهار،منمعينينوقتين

شرطمايفعللمومن،التلاوةثوابلهيهدواأن،وشرطمتفرقينغيرذلكفىمجتمعين

مأالمعلومأخذلمنلازمةالشروطجميعفهلله،جعلمايأخذلمأوقفهالذىالمكانفى

مأ؟منهاشرطهماجميعيلزمفهل،القراءةلزمتإذاوهللجميعها؟أثرلاأمبعضها؟

شيئاً؟يهدواأنغيرمنقراءتهعليهمتيسرمايقرؤون

.01صربجهتضسب!ت(1)
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فأجالمحط:/

علىتوقفالتىالوقوفمنالعملمنشرطماكلأنهذا:فىالأ!للذ،الحمد

فلا،محرمعملاشتراطوأمامستحجأَ،وإماواجباً،إما،قربةتكونأنفلابدالا!عمال

الصمحيح.علىالمباحوكذلك،المكروهوكذلكبل،المسلمينعلياءباتفاقب!مح

فىكالشروطوفاسد،،صحيحإلىتنقسمالواقفشروطأنعلىالمسلهوناتفقوقا-

أنهافمراده،الشارعكألفاظنصوصالواقفشروطإنالفكهاء:منقالول!نالعئود.سائر

الواقفمرادأن:أىبها،العملوجوبفىلا؟الواقفمرادعلىالدلالةفىكالنصوص

العموميعرففكيا،ألفاظهمنالشارعمراديستفادكما،المشروطةألفاظهمنيستفاد

فكذلك،الشارعاْلفاظمنالشرعفىوالترتيبوالتشريكوالتقييدوالأطلاقواتصوع!ى

الواقف.ألفاظمنالوقففىتعرف

عاقدوكلوالموصىوالشافعالحالفولفظالواقفلفظأنهذا!فىالتحقيقأنمع

العربيةأوالعرباء؟العربيةوافقتسواءبها،يتكلمالتىولغتهخطابهفىعادتهعلىيحمل

لمأو،الشارعلغةوافقتوسواء،عربيةغيركانتأو،الملحونةالعربيةأو،المولدة

معرفةإلىنحتاجفنحنبها،الناط!نمرادعلىدلالتهاالألفاظمنالمقصودفإنتوافقها،

كلخطابفى/وكذلك،مرادهمعرفةعلىتدلوعادتهوعرفهلغتهمعرفةلأن؟الشارعكلام

غيرأوالنذرأوالوصيةاْوالوقفأو،والإجارةالبيعفىبيخهمتخاطبوافإذا،قوموكلأمة

وما،الخطابفىعادتهممنمرادهمعلىيدلماوإلىمرادهممعرفةإلىرجعبكلامذلك

.الأسبابمنبذلكيقترن

فىالشارعكنصوصالعاقدينمنغيرهنصوصأوالواقفنصوصتجعلأنوإما

البشر-منبهيأمر!اكلفىيطاعأحدلاإذ؟المسلمينباتفاقكفرفهذابها،العملوجوب

كتابخالفتوإن،صحيحةكانتاللّهكتابوافقتإنوالشروط-!لمجحبالقهرسولبعد

:وقالمنبرهعلىخطباْنهصظ!!حمهالنبىعنالصحيحينفىثبتكما،باطلةكانت4الا

اللّهكتابفىليسشرطأَاشترطمن؟!اللّهكتابفىليستشروطاَيشترطونأقوامبال"ما

")2(.أوثقالقهوسْرط،أحقاللّه()1(أكتاب،شرطمائةكانوإن،باطلفهو

سواء،الأئمةباتفاقذلكوغيروالوقف،والإجارةالبيعفىثابتحكمهالكلاموهذا

لغيرمتناولأكاناْو،السبببخصوصلااللفظبعمومالأخذإذ؟لأأوالشارعلفظتناوله

وم!لم.البخارىمنزيادةالمعقوفينبينما()1

.91صيجهتضِسبق)2(



معنويأَ.عمومأَالاعتباربطريقالبيعفىالشروط

محرمأفعلاًشرطفإن،بالاتفاقوباطلصحيحإلىتنتهسمالواقفشروطكانتوإذا/

كان،فيهقربةلامباحأَشرطوإن،الخالقمعصيةفىلمخلوقطاعةلافإنه،باطلأنهظهر

لانفسهفىفإنه،عليهللموقوفولالهلا،فيهمنفعةلاشرطأَشرطلا!نهباطلاً؟-أيضاً-

والتقوكَما.البرعلىبالإعانةإلاينتفع

لا!نهجاز؟.والاستئجارالابتياعمئلحياتهفىبذلهإذافهذا،مباحفىالمالبذلوأها

حياته.فىالمباحاتبتناولينتفع

المباحاتهـكأعليهوالموقوفلهالموصىيفعلبماينخفعانلافإنهما،والموصىالواقفوأما

وسفهأَعبثأَذلكفىالمالبذلفلو،الآخرةفىذلكفىالمالبذلعلىيثابانولاالدنيا،فى

بهينتفعهو3فا،فيهلهغرضلابمباحألزمإذافكيف،المالتناولعلىحجةفيهيكنلم

آكل،معذب،مسخر،الباطلفىللمالمنفتهأَهذايبقىبل،الآخرةفىولاالدنيا،فى

بالباطل.للمال

يجوزفلمنصل")1(،أوحافر،أو،خففىإلاسبق"لا:قالقدالشارعكانوإذا

فىكما،منفعةفيهيكونوقدمباحأَ،كانوإنالجهاد،علىبهيستعانلاشيئاًبالجعل

فيه،منفعةلاعملفىالمؤبدالعوضيبذلفكيف،الا!قدامعلىوالمسابقة،افىصارعة

هوبهينتفعلاعملعلىمؤبداً/دائماالماليحبسفكيفمؤبد،محبسوالوقفسيصالا

المالبحبسالاَدمبنوسائرالورثةحبسعلىضررذلكفىفيكون؟!العاملبهينتفعولا

فيههمعملفىباستعمالهمالمتناولينعلىضررذلكوفىلا!حا-،حصلتمنفعةبلاعليهم

وقد،لهمولالهتحصلفائدةفلا،والدنيويةالدينيةمصالحهمعنيعوقهم،هـصممخرون

الموضع.هذاغيرفىالقاعدةهذهفىالكلامبسطنا

بصوتمجتمعينقراءةمنأفضلحدتهعلىواحدكلالقراَنفقراءةهذا،عرفْفإذا

وطائفة،كمالك،العلمأهلمنطوائفكرههاوقد"الإرادة"قراءةتسمىهذهفإنواحد،

لم-اْحمدالإمامأ!همحابكبعض-فيهارخصومن.وغيرهمأحمدالإمامأ!همحابمن

.القرآنجميعمنهمكليقرأالانفراد،قراءةمنأفضلإنها:يقل

مايتموهذاهذا،قرأهمايتمهذابل،القرآنجميعلواحديحصلفلاالقراءةهذهوأما

يحفظه.لمماقراءةيتركالقرآنيحفظلاكانومنهذا،قرأه

اْو،الليلجوففىالقراءةعلىبهايقدممستحبةفضيلةالمغرببعدالقراءةفىوليس

.21صتخري!صهسبق)1(
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بالوقت.ذلكمثلتخصيصفىقربةفلا،الا!وقاتمنذلكونحوالفجر،بعد

فىمزيةللتعيينكانفإن/،بعينهمكانفىاعتكافاًأوقراءةأوصيامأَأوصلاةنذرولو

مزية،لهيكقلموإن،بهالوفاءلزم"الثلاثةالمساجدفىوالاعتكاف،كالصلاة،الشرع

وقال،بهبالوفاءاللّهأمرالذىبالنذربتعيهنلمالا!مصار،مساجدفىوالاعتكافكارصلاة

")1(.يعصهفلااللّهيع!حىأننذرومن،فليطعهيطئاللّهأننذر"من:عياخش!ف!النبى

الاءئية،باتفقطاعةكانماإلابهيوفىأنيجبلابهالوفاءيجبالذكماالخذركانفإنرا

الصورتين،فىالعلماءباتفاقبمحرممنهيوفىأنيجبلاكما،؟!باحمنهيوفىأنجمجبفلا

الخذربغيرفكيف،والشافعى،حنيفةوأبى،مالاثكيذهب،الكفارةلزومفىتنازعواوإنما

!؟النذرفىماالشرعيةالأدلةمنلزومهافىلي!سالتىالعقودمن

البدنية،العباداتثوابإهداءعلىينبنىافهأ،التلاوةثوابإهداءاشتراطوأما

البدنيةوأما،نزاعبلاثوابهاإهداءيجوزالماليةالعباداتفإن،والقراءة،والصيام،كارصارة

.مشهورانقولانففيها

كان-والشافعى،مالكأصحابكأكثر-ثوابهاإهداءيجوزلاأنه:مذهبهمنكانف!كلن

وزروازرةتزرلافإنه،ديونهالواقفعنيحملأنشرطلوكماباطلاً،عندهمالشرطهذا

.أخرى

أبىوأصحابكأحيد/-البدنيةالعباداتثوابإهداءيجوزأنه:مذهبهمنكانومن

منيكونإنماهذاأنوهوآخر،أمراًيعتبرفهذا-مالكأصحابمنوطائفة،حنجفة

يكونلافإنهجعالةأوإجارةبعقدمستحقأَيقعمافأما،اللّهوجهبهاقصدماالعبادات

والا!ذان،،الإمامةعلىالاستئجاريجوزفإنه،عليهوالجعلالاجرأخذجازفإن،قربة

)2(.000:نقول،القرآنوتعليم

أهلهاعلىوشرط،المقدسبيتمدرسةوقفعمن-اللّهرَحمه-وَسئل

فىالخمسالصلواتللمنزلينيجوزوهل؟الشرطهذايصحفهلفيها،الخمسالصلوات

؟الشرطهذابفعلإلاالتناوليحللاأملهم؟قورماويتناولوندونها،الأفصىالمسجد

.91صتخريجهسبق()1

بالاءصل.بياض)2(
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:فأجاب

الصورةهذهفىبذلكيفتىكانكما،عليهالاستحقاقيقف!حيحأَشرطأَهذاليس

فىبسطناهاوقد،متعددةلا!دلةالعلماء؟منوغيره،السلامعبدبنالدينعزالشيخبعينها

العلماء.أقوالمنذلكفىمامعالمو!عهذاغير

فىيصلوهاولا،الخمسال!لواتالا!ق!مىالمسجدفىيصلواأنللمنزفيويجوز

المدرسة،فىيصلواأن/منلهمأفضلوذلك،لهمقدرماذلكمعويستحقون،المدرسة

صاحبهيمنعفاسد،ورع،الجارىحللا"جل،الا!قصىالمسجدفىالفرضأداءمنوالامتناع

أعلم.واللّه.المسجدفىالصلاةفىالعظيمالثواب

33

53/31



54/31

الرباطهذاوكان،الصوفيةعدىرباطاًوقفواقففىالعلماءالسادةتقولما

فتولىفقط،العصربعدوالاجتماع،الطعاممن،الربطفىالصوفيةقاعدةعلىجاريأقديماً

أصلاً،الرباطفىليستشروطأبهمنعلىوشرط،قاعدتهتبطيلفىفاجتهد،شخصنظره

جزءمنقريبأالصبحبعدويقرؤون،الرباطهذافىالخمسالصلواتيصلونإنهمثم

قراءةأوصلاةعنغابإذاأحدهمإنحتىأجزاء،ثلاثةمنقريبأالعصروبعد،ونصف

إحداثيجوزفهلشرط،ولاوقف،كتابلهيعرفلمالرباطهذاأنمع،غيبةعليهكتب

يكتبأنالآنللناظريحلوهل؟لاأمأحدثهامنيأثموهل؟لاأمعليهمالشروطهذه

مأأبطلها،إذاالأمرولىيثابوهل؟لاأمالشروطهذهإبطاليجبوهل؟لاأمغيبةعليهم

الصوروما؟لاأمبهاالوفاءيجبهل:الواقفشرطهاقدالشروطهذهكانتوإذ؟لا

يكونالشرعيةبالعلوممشتغلهومنالجماعةفىكانإذاوهلذلك؟يستحقالذىفى

هل:الشرعيةبالآداب/متأدباًيكنلمومن؟عندهعلملاظاهربرسممترسمهوممنأولى

منوله،الشريفبالعلممشتغلهومنفيهمكانوإذالا؟أمذلكمنشىءتناوللهيجوز

عندهولا،الشرعيةبالآدابمتأدباليسممنأولىيكونهل:كفايتهببعضيقوملاماالدنيا

والسنة-الكتابمنبالدليلشافيأبيانأذلكلناوبينوا،مأجورينأفتونا؟العلممنشىء

عنكم.اللّهرضى

اللّه:رحمه-فأجاب

شرطهلمامنفذهوإنماالناظرفإنغيرها،ولاالشروطهذهإحداثللناظريجوزلا

منويأثم،الشارعأوجبهاولا،الواقفيوجبهالمشروطأَيبتدئأنلهليس،الواقف

علىيكتبأنيحلولا،تجبلاأعمالآيعملواحتىحقهمالمستحقينمنعفإنهأحدثها،

بذلكمبتغيأإبطالهافىالساعىويثاب،الشروطهذهإبطاليجببل؟غيبةبذلكأخلمن

تعالى.-اللّهوجه

.شروطثلاثةلهفيعتبر،الصوفيةعلىالوقففىيدخلالذىالصوفىوأما

.المحارمويجتنب،الفرائضيؤدى،دينهفىعدلأَيكونأنأحدها:
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واجبة،تكنلموإنالا!وقاتغالبفىالشرعيةالاَدابلغالبملازماًيكونأن.الثالْى

،والعشرة،والصحبةوالركوب،والسفر،/والنوم،واللباس،والشرب،الا!كلآدابمخل

ماإلىيلتفتولاوفعلاً،قولأَ،ال!ريفةالاَدابمنذلكغيرإلى،الخلقمعوالمعاملة

مخصوصشكلالتزاممن،الدينفىلهاأصللاالتىالادابمنالمتصوفةبروضأحدثه

ولا،السنةاتباععلىالآدابمبخىفإن،ال!ريعةدىيستحبلامماونحوها،اللبسةفى

نأعلمهلقلة-يعتقد،المشروعةالادابمنالمتفقهةبعضيهدرهماإلى-أيضاً-يلتفت

العبرةبل،كتجهمنطالعهأوالعلممنبلغهفيماليسلكونه؟ال!ريعةآداب!نليسذلك

والمحارمالفرائضفىالعبرةأنكماوتركأَ،وفعلاًقولأَالشريعةبهجاءتبماالاَدابفى

أيضأَ.-بذلك

ماالدنيامنيمسكلابحيث،الرزقمنبالكفافقناعته:الصوفىفىالثالثوالشرط

إجراءيقصدالذينالصوفيةمنيكنلمالماللفضولجامعأَكانفمن،حاجتهعنيفضل

حملفمنونحوها،الربطفىالسكنىمجردفىلهميفسحقدكانوإن،علجهمالا"رزات

هؤلاءفوقوماعليها،والوقف،بالربطالمقصودينالصوفيةمنكانالثلاثالخصالهذه

الربانية،والمنح،الدينيةالحقائقوذوى،الزكيةوالاحوالالعليةالمقاماتأربابمن

الباطنةالا!حوالتمييزولعسرهؤلاء،لقلةبهمالوقفيختصلالكن؟العمومفىفيدخلون

الربطينزللاقدهؤلاءمخلولا!ن؟بذلكالدنيااستحقاقربطيمكنفلا،الخلقغالبعلى

نادراً.إلا

ذلك،ونحو،مشيةأولبسةفىرسممجردعلىالمقت!رينمنالصفاتهذهدونوما

لامحدثأذلككانإن/سيمالابمالصوفيةمسمىفىيدخلونولا،الوقفيستحقونلا

وأكل،بالدينالتلاعبمننوعفيهالرسومهذهمخلعلىالمالبذلفإن،السنةفىلهأصل

الفه.سبيلعنوصدود،بالباطلالناسلا!موال

نوافلفىاجتهادمثلزائد،قدرفيهالمستحقينالمذكورينالصوفيةمنكانومن

علمأو،الا"عيانمنشىءطلبأو،القلبأحوالتصحيحفىسعىأو؟العبادات

البهتة،شيئأَيستحقفلا،الشرعيةبالاَدابمتأدبأيكنلمومن،غيرهمنأولىفهو،الكفاية

،عندهعلمولا،الشرعيةالآدابفيهليسممنأولىالكفايةتماملهليسالذىالعلموطالب

شيئأَ.يستحقلاهذامخلبل
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أمثالهااشتراطفىالعوائدجرتقدالتىالشروطفىالعلماءالسادةتقولما/

وبعضها،مطلوبةمصلحةوفيه،ظاهرةفائدةلهبعضهمما،عليهمالموقوفعلىالواقفينمن

عليه،شقبهوفىفإن،عليهالموقوفعلىمشقةفيهيكونوقد،للواقفكرضكبيرفيهاليس

المدرسةأوالرباطواقفكشرطوذلك،للحراممتناولأيكونوأن،الإثمخشىأهملهوإن

بالمكانالمعينةالقراءةوتخصيص،بالرباطالمفروضاتالصلواتوتأدية،والعزوبةالمبيت

منذلكأشبهوما،معينمذهبأو،معينةقبيلةأو،معينةمدينةمنيكونواوأن،بعينه

هذهفهلبالخوانك،الحدبثبحلقالحديثوسماع،والأذانبالمساجد،الإمامةفىالشروط

لأحديحللالازمةكرضيسيرفيهوللواقف،الجملةفىمباحهومماأشبههاوماالشروط

وأى؟اللازمهوذلكوأى؟البعضدونمنهاالبعضيلزمأممنها؟بشىءولابها،الإخلال

؟يلزملاومايلزمفيماالضابطوما؟يلزملاالذىذلك

روحه:اللّهقدس-فأجاب

الوقفمثل،الدينيةالأمورمنالوقففىالمشروطةالأعمال،العالمينربدلّهالحمد

وأ،ذلكونحو،والفقه،والحديث،/والقرآنبالعلموالمشتغين،والمؤذنينالأئمةعلى

:أقسامثلاثةتنقسماللّهسبجلفىبالجهادأوبالعبادة

رسولرَغبالتىوالمستحبات،الواجباتوهو،تعالى-اللّهإلىبهيتقربعملأحدها:

استحقاقويقف،بهالوفاءيجبالشرطهذافمثلتحصيلها،علىوحضفيها،!ك!ج!اللّه

الجملة.فىحصولهعلىالوقف

مثلفاشتراط،تنزيهنهىأوتحررم،نهى،عنه!ي!اللّهرسولنهىقدعمل:والثاذى

منبرهعلىخطبأنه!اللّهرسولعناستفاضقدلماالعلماء،باتفاقباطلالعملهذا

فىليسشرطَااشترطمناللّه؟!كتابفىليستشروطَايشترطونأقوامبال"ما:فقال

وهذا")1(.أوثقاللّهوشرط،أحقاللّهكتاب،شرطمائةكانوإن،باطلفهواللهكتاب

بخصوصلااللفظبعمومالعبرةفإن،المعتقلغيرالولاءشرطبسببخرجوإنالحديث

الشروطمنكانوما،الحديثهذافىعليهمجمعوهو-العلماءعامةعند-السبب

الشرعيةالأدلةببعضعلموما،عنهنهىمابمنزلةفهو،الشارععنهنهىماوجودمستلزمًا

.91صتخريجهسبق)1(
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فىالعلماءاجتهاديختلفقدلكن"عنهبالنهىصرحأنهعلممابمنزلةفهو،عنهنهىأنه

علىبناء،الشرطذلكفىاجتهادهمفيختلفعنه؟المنهىبابمنهوهل:الا"عمالبعض

الا!مة.فىمنهلابدأمروهذاهذا،

المقصودلحصولمنافلكنه،نفسهفىمحرمًاليسالمشترطيكونأنالبابهذا/ومن

فىمكروههذا،ملازمتهالرباطأهلعلىيشترطأنالشروطهذهفمثال،بهالمأمور

المخالفةالبدعبعضاعتقادالفقهاءعلىيشترطأنأو،الناسأحدثهقدكه،،الشريعة

سنبعضتركوالمؤذنالإمامعلىيشترطأو،المحرمةالأقوالبعضأو،والسنةللكتاب

بقصارالفجرفىيقرأأنالإمامعلىيشترطأنمثلبدعها،بعضفعلأو،والا!ذانالصلاة

والمسجد،المدرسةفىالعيدصلاةيقيمأنأو،مشروعغيربذكرالأذانيصلوأن،المف!ل

!و.نبيهمسنةعلىلهاالمسلمينإقامةمع

يكونأنالقسمبهذايلتحقومماوحدانًا،يصلواأنعليهماشترطلوالبابهذاومن

وأرباطأهلعلىيشترطأنمثل،الشارعإليهندبماتركعلىللحضمستلزمًاالشرط

أداءتركإلىدعاءهذافإن،فرضهمفيهايصلواأنالا!عظمالمسجدجانبإلىمدرسة

الصلاةبلهذا،مثلإلىيلتفتفلا،ورسولهاللّهإلىأحبهوالذىالوجهعلىالفرض

موضعهذاليسمماالضرارمساجدهدمالواجببل،الا!فضلهوالا"عظمالمسجدفى

تفصيله.

النبىفإن،ذلكونحودهنأوشسمعوإيقادالقبور،علىالإيقاداشتراطالبابهذاومن

المسجدوبناء")1(.والسئُرجالمساجدعليهاوالمخخذين/القبور،زَوَّارَاتاللّه"لعن:قال!!!

هذهوتفاصيل،ورسولهللّهمعصيةأنهخلافًاأعلملممماالقبورعلىالمصابيحوإسراج

.الشروطجماعهنانذكروإنماجدًا،تطولالشروط

مستوىمباحهوبل،مستحبولا،الشرعفىبمكروهليسعمل:الثالثالقسم

المذاهبأهلمنالعلماءمنوالجمهور،بهالوفاءبوجوبالعلماءبعضقالفهذا،الطرفين

اللّهإلىقربةكانماإلايشترطأنعندهميصحولا،باطلشرطأنهعلىوغيرهمالمشهورة

فماالدنيا،أو،الدينفىمنفعةفيهلماإلامالهيبذلأنلهليسالإنسانأنوذلك"تعالى

فأما،بذلكينتفعلأنه"المباحةالا!غراضتحصيلفىمالهيبذلأنفلهحيًا،الرجلدأم

عليه،أعانأوبهأمرقدصالحبعملإلاالا!حياءأعمالمنينتفعالموتبعدبقىفه،الميت

بهاينتفعفلا،ورسولهدلّهطاعةليستالتىالا!عمالفأما،ذلكنحوأو،إليهأهدىقا-أو

.بحالالمجت
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بتحصيلهافيهاالسعىكانفيها؟ثوابلا!فةأوعملاًالواقفأوالمو!ىاشترطفإذا

بالوقفمق!ودهإنماوهو،يجوزلاهذاومثل،وآخرتهدنياهفىبهينتفعلافيياسعيًا

تعالى،-اللّهإلىبهيتقرببماالواقفينمنأعلموالشارع،تعالى-اللّهإلىالتقرب

شروطهم.فىورضيهاللّهشرطهبماشروطهمفىيع!لأنفالواجب

بهذاوعملحَافر")1(أو،خُفٍّأو،فَصْلِفىإلاسَبْقَ"لا:قالقدجممنههالنبىكانوإن/

بهايستعانمسابقةفىإلاالمسابقةالمالَفىبذلعنفنهى،ومتابعوهمالحديثفقهاءالحديت

دائمًايعمللمنالمؤبدالجعليبذلأنيجوزفكيف،تعالى-دلّهطاعةهوالذىالجهاد،على

؟!تعالى-للّهطاعةليسعملاً

بعضفىوأهواؤهمالناسآراءتختلفقدلكنالعلماء،عندمعروفةالقاعدةوهذه

يكادلا-تعالى-اللّهمنهدايةلهمنولكن،الجملةهذهتفصيلهنايمكنولاذلك"

"المناط"تحقيقالا!صولهذهمثلالعلماءوتسمىالا!مر،غالبفىالمق!حودعليهيخفئ

ونحو؟بالمعروفالنفقةويوجبون،الشهادةفىالعدالةيشترطونجميعهمأنهمكماوذلك

ويختلفون؟العدالةفىشرطهوهل:الشروطبعضفىاجخهادهميختلفقدثم،ذلك

مثاله.عنينبهمانذكرونحن،بالمعروفالإنفاق!فةفى

،المفروضاتالصلواتالخمسفيهايصلواأنالمدرسةأوالرباطأهلعلىاشترطإذاأما

تعيينفىكانفإن،بعينهمكانفىيصلىأننذرلوكما،شرعىمقصودفيهفيماكانتفإن

تلك،مثلتكونصلاةيصللمإذافيهيصلىبأن،بهالوفاءوجبقربةالمكانذلك

التعيينفىليسأنهوالغالب،والمكانالتعييندونبال!حلاةالوفاءوجب/وإلا،أفضلأو

شرعى.مقصود

الجماعة؟اعتبرتجماعةفىهناكالخمسالصلواتيصلواأنعليهمشرطقدكانفإذا

التعيينوأما،الصحيحبالشرطيفلمجماعةفىيصللممنبحيثشرعىمق!حودفإنها

.تقدممافعلى

لا،بحالاشتراطهيصحلاأنهوالسنةبالكتابفالا!شبه،والرهبانيةالتعزباشتراطوأما

لهميكونالخلقغالبفإنالجهاد،أهلعلىولا،العبادةأهلعلىولا؟العلمأهلعلى

حقفىالتعزبفاشتراط،مستحبأوواجبإماالقدرةمعحقهمفىوالنكاح،شهوات

.للشرعمناقضةفهوكانإنهؤلاء

خرج؟العلمأهلبعضعندالنكاحلهيستحبلاالذىبالتعزبالمق!حود:قيلوإن

كأنهفيكون،الغالبفىبخعليمهمالمنفعةترجىالذينوهم،الشرطهذاعنالشبابعامة

أتاهإذاص!ي!النبىكانوقد،الغالبفىمنفعتهمترجىلاالذينالمتعلمينعلىوقفت:قال

.21صتخريجهسبق)1(
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قالوقدمحرومًا؟!الآهليكونفكيفقسمًا؟وللعزب"قسمبنللاَهل)1(قسممال

أيخ!ىُّفإنهفليتزوجالباءةمنكماستطاعمن،الشبابمَعْشر"يا:المتعبدينالمتعلمبنلا!!!ابه

")2(.للفرْجوأحْ!نُلل!صر،

العمل؟ذلكإلىندبوالشارعتتزوجوا،لا:والمتعبدينلليتعلمينيقالفكيف/

؟!رهبانيةاشتراطيصحفكيف")3(،الإسلامفى"لارَهْبَانِيَةَ:قالوقد،عليهوحض!!

للشرعمخالفغلطوالتعبد،والتعلمالشيطانكيدعاىأعونالتعزبأنمنيتوهموما

إلىأحبوالمتعلمينللمتعبدينوالإعانة،الشيطانكيدعلىأعونالتعزبعدمبل،وللواقغ

ذلك.استقصاءموضعهذاوليس،منهمالمترهبينإعانةمنورسولهاللّه

غ4سَ!النبىفإن،يملامماوالمؤذفين،الا!ئمةمنقبجلةأوبلد،أهلاشتراطوكذلك

فإن،بالسخةفأعلمهمسواء،القراءةفىكانوافإن،اللّهلكتابأقْرَؤُهُمالقومَ"يَؤمُ:قال

رواهسنًا"فأقدمهمسواء،الهجرةفىكانوافإن،هجرةفأقدمهمسواء،السخةفىكانوا

سلم)4(.5

فقدببلد،المسجدإمامقيدفإذا،اللّهشرعهالذىالوجهعلىدلّهتبنى،دلّهوالمساجا-

وفينافإن،ورسولهاللّهشرطفىبالإما!ةمنهأولىهومنالجلدذلكأهلغيرفىيوجد

وأوثق.أحقاللّهوشرط،ورسولهبهاللّهأمرماتركلزمالحالهذهفىالواقفبشرط

تتسعلا،فيهخاصكلامإلىمنهاشرطكلفيحتاجعنها،المسؤولالشروطبقيةوأما/

اللّهيحبهماكلفىدائمًاينظرأنباللّهالمؤمنفعلى،الا!صلذكرناوقد،الورقةهذهله

فىيسعىورسولهاللّهيكرههوما،وغيرهبالوقفتحصيلهفىفيسعى،الخلقمنورسوله

ولاعدمهولاوقفاستحقاقبهيعلقولاعنهيعرضيحبهولااللّهيكرههلاوما؟إعدامه

علىاللّهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد،بال!وابأعلم-وتعالىسبحانه-واللّه.غيره

الدين.يومإلىكثيرًاتسليمًاوسلموصحبهوألهمحمدسيدنا

بهمطلعالزاويةوبتلك،مقيمونفقراءعشرةفيهازاويةعن-اللّهرحمه-وسئل

ولم،الزاويةتلكفىمسكنهالهاالواقفشرطيكنولمالنساء،أوسطمنوهىعزباء،امرأة

المطلعوباب،المذكورةالمرأةسوىالمطلعفىساكنيكنولم،الواقفأقاربمنتكن

لا؟أمالمقيمينالفقراءهؤلاءبينالسكنىلهايجوزفهل،الزاويةبابعليهيغلقالمذكور

أفتونا.

"أهل".مادة،العربلسانانظر.وعيالزوجةلهالذى:الامل()1

.(14/3".)النكاحفىومسلم(6605)النكاحفىالبخَارى)2(

بنسعدحديثلكن،"اللفظبهذاأرهلم:حجرابنقال":وقال(3154)الخفاءكففىالعجلونى)3(

.!السمحةالحنيفيةبالرمبانيةأبدلنهااللهإن":البيه!تىعنهدوقاصأبى

.(673/192)المساجدفىمسلم)4(
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فأ-شاب:.

لمقت!ىمنعت؟متأهينأوعزبًاكانواسواء،الرجالإلايسكنهلاالواقفشرطكانإن

أعلم.واللّه.اللّهلحقمنهيمنعالنساءبينوالرجالالرجالبينالمرأةسكنىوكذلك،الشرط

شخصوبالوقف،شرعيةولايةعليهلهوقفناظرعن-اللّهرحمه-وسئل/

عزلالناظروأن،العامالنظرلهلأن،الحكامأحدبولايةيتصرفالناظر،ولايةبغيريتصرف

الحاكمفادعى،المباشرةعنهذايدفعأنالحاكمالناظروسأل،عزلهبعدفباشرالمباشر،هذا

هويكونأنلهوهل؟الشرعىالناظرأمربدونيولىأنلهفهلفأنكرها،دعوىالناظرعلى

الناظرعلىاعتدىوإذا؟الحكامسائردونخصمههوالذىالناظرهذاوبينبينهالحاكم

عليه؟عدوانهعلىيستحقفماذا

:فأجاب

نأإلا،الخاصالشرعىالناظرأمربدونالوقففىيتصرفولايولىأنللحاكمليس

يجبعماخرجإذاعليهيعترضأنوللحاكم،يفعلهفيماتعدىقدالشرعىالناظريكون

عليه.

ومن،ورسولهاللّهبحكمغيرهمابينهماحكممخازعةوالحماكمالناظر!نىنو!!ا

المماثلة،أمكنتإنذلكبمثليعاقبأنإما،عدوانهعلىيقابلفإنه،غيرهعلىاعتدى

اْعلم.واللّهشرعًا.يمكنمابحسبعوقبوإلا

كلينظربحيثعليهالمنظوريقتسماأنلهماهل:ناظرينعن-اللّهرحمه-وسئل/

فقط؟نصفهفىمنهما

:فأجاب

يجز،لمبالتصرفانفردلوأحدهمافإن،فيهالمنظورجميعفىجميعًاإلايتصرفانلا

يفرقفكيف،والشفعةبالقسمةالمتفرقجمعشَرعالشرعَفإنالمفرد،وزعإذافكيف

؟!المجتمع



والفقهاء،للمعينشرطكما،وجامكيةجرايةللناظروشرطوقفاً،وقفعمنوسئل

لا؟أمبمعلومهالناظريقدمفهل

:فأجاب

التىبالواومذكورهوبل،معلومهمنبشىءتقدمهيقتضىماالمذكوراللفظفىليس

الاخت!اصجوازيقتضىمنفصلدليلثمكانفإن،المطلقوالجمعالانخعتراكمقخضاها

عمل،اليتيمكو!ى،فقرهمععملهأجرةحائزًاكونهالمذكور،/مثلالشرطغيروالتقدم

بينفرقولاالتقد!م،يقتضىلاالواقففشرطوإلاالشرعىالمنفصلالدليلبذلك

أعلم.واللّه.الناظرعمالةمنلا،الوقفمالمنالعمارةبمنزلةفهو،والج!هـايةالجامكية

قررمنوفيهم،معينينجماعةعلىوقفًاوقفعمن-عنهاللّهرصْى-وسئل

يخرج،منهمشاءمنصرفالوقفهذاعلىللناظروجعلمعلومًا،شيئًالوظيفتهالواقف

ماعلى()1ونقصانهزيادتهأرادمنوزيادةعنه،والتعوض،منهمشاءمنوإخراج،خراجبغير

بهاللقيامأهلهومنغيرهبهواستبدلالمعينينأحدفعزلفيه،المصلحةويرى،ويختارهيراه

ذلكفعلللناظرفهل،الوقفلمصلحةذلكبافىووفى،للوظيفةالمقدرالمعلومذلكببعض

يفسق:بالعزلعلمهبعدالمعلومتناولعلىواستمرللمصلحةالمعينينأحدعزلوإذالاأأم

لا؟أمالمصلحةببانالناظريلزموهللا؟أمأخذهماإعادةعليهويجب،بذلك

:جابفأ

الم!ملحةبماقتضىإلاالوقفأمرفىشيئًايفعلأنلهليسالناظر،العايئربدلّهالحيد

شاء،من!رفللناظرالواقفجعلوإذا.فالا!!ملحالا!!ملحيفعلأنوعليه،الشرعية

ماأو،يشتهيهمايفعلأنالشرطبهذايستحقهللذ!ا،/فليسونق!مانهزيادتهأرادمنوزيادة

منيفعلأنالشرطبهذايستحقهالذ!ابلالا!نفس،تهوىوما،الظناتباعفيهيكون

بحكملغيرهت!رفمنكلفىوهذا،ورسولهللّهإرضاءيكونماخيرهوالذ!االا!مور

بينمخيرهو:قيلإذا.وغيرهم،الوقفوناظر،والواقف،والحاكم،كالإمام،الولاية

.شهوةتخييرلا،مصلحةتخييرذاكفإنمارأ!ا،وماشاءمايفعلأووكذا،كذا

.أثبتناهماوالصوأب،""ونقصاته:المطجوعةكأ()1

41

/6731

31/-8



/9631

07/31

اْصلحهوماإلىعنهيعدلأنلهبل،معينفعلعليهيتعينلاأنهبذلكوالمق!حود

وموجب،فيهالمصلحةويرىويختارهيراهماعلى:الواقفقالوقد،ورسولهدلّهوأرضى

هويرىوقد،الشرعيةالمصلحةفيهيتبعالذى،الشرعىواختيارهبرأيهيتصرفأنكلههذا

وقد،مصلحةيراهكمامصلحةهذايكونولا،ذلكبخلافيأمرورسولهواللّهمصلحة

بأنالواقفصرحلوحتى،اختيارهإلىيلتفتفلا،اللّهرضىفيهمالايهواهمايختار

لأنهباطلاً؟كانبلصحيحًا،الشرطهذايكنلممطلقًايراهومايهواهمايفعلأنللناظر

مائةكانوإن،باطلفهواللّهكتابفىليسشرطااشترط"ومن:اللّهلكتابمخالفشرط

")1(.أوثقاللهوشرط،اْحقاللّهكتاب،شرط

للمعزوليكنلمورسولهاللّهلا!مرمواففاواستبدالهالناظرعزلوكان،كذلككانوإذا

اللّهلأمرموافقًايكنلم!ان،هذه/والحالالوقفمنشيئًايتناولولا،ذلكردغيرهولا

أمرناعليهليسعملاًعمل"من:قال!ي!النبىفإن،الإمكانبحسبمردودًاكانورسوله

")3(.الخالقمعصيةفىلمخلوقطاعةَ"لا:وقال،رد"فهو
)2(ص

ورسوله،اللهإلىفيهتنازعواماردلا؟أمبهالمأمورهوفعلهالذىهلتنازعوا:وإن

الناظرألزمالأرضىهوالا!ولكانوإننفذ،ورسولهللّهأرضىالناظرفعلالذىكانفإن

فإن،المصلحةبيانالناظروعلى،اتباعهلزمالأرضىهوثالثأمرهناككانوإن،بإقراره

عادلأعاثاالناظروكانالأمراشتبهوإن،ردتمفسدةأنهاظهروإناتباعها،وجبظهرت

أْعلم.واللّه.اجتهادهلهسوغ

سنةكلتباعللفقراءوقفشجروبها،مزرعةلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

حوضهناكوكان،بالوقفيضرلمنالوقفأجرالناظرإنثممصارفها،فىوتصرف

لا؟أمذلكيجوزفهل،الحيطانوهدمالمستأجر،هذافهدمها،للمسلمينومطهرة،للسبيل

:فأجاب

،بحالالشجرإكراءيجوزولابل،المسلمينباتفاقبهيىضرلمنالوقفإكراءيجوزلا

ينتفعكانماإزالةيجوزولاالعلماء،/باتفاقبالوقفيجزلمحيلةبجزءعليهاسوقىوإن

بضمانويلزم،ذلكفعلالذىالظالمالمسخأجرهذايعزربل،والطهارةللشربالمسلمونبه

فىالغلةوتصرفعادتها،جرت،كمافيستغلوالشجرالقيمةوأماالبناء،منأتلفهما

الشرعية.مصارفها

.25صتخريجهسبق)2(.91صتخريجهسبق)1(

.2176/المنثورالدرفىالسيوطىطريقهومن،الحسنعن()15564الجهادفىشيبةأبىابن)3(
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المكانلقاضىفهل،ومؤذنونوأئمةقواموفيها،أوقافلهموجوامعمساجدعنوسئل

نفسه؟إلىمنهيصرفأن

:فأجاب

والمساجدالجوامعمنفي!رف،الشرعيةهـصارفهافى!الالاههذهصرفالواجببل

وتنويرهاالمساجدفرشفىي!رفوكذلك،أمثالهميستحقه5!اوالقواموالمؤذنينالا!ئمةإلى

فىوي!رفأخر،مساجدمصالحفىي!رفأنإماذلكعنفضلوما،بالمعروفكفايتها

المساجدمصالحومنعللقضاةصرفهاوأماالعلماء،قولىأحدفىالقضاةكأرزاق،المصالت

أعلم.واللّه.يجوزفلا

وأربابفقهاءعلىوقفًاعليهاوأوقف،مدرسةبنىرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

فهل،بينهمالمحاصصةاشترطالواقفوأن،الوقفأكثرأخذتالسلطنةإنثم،وظائف

للفقهاء؟بقىومابالكاملالوظائفأصحابيعطىأنللناظريجوز

:فأجاب

عليها-يستأجرالتىالا!عماللا!رباببالمحاصصةيحصلالذىكانإن،دلّهالحمد

يح!لماكانوإن،ذلكعلىزيادةيعطوهمخلهمأجرة-ونحوهموالسواقوالقيمكالبواب

أقللهمالحاصلكانوإن،الزيادةإلىيحتجلمبذلكيعيلمنوأمكنالمثلأجرةدون

لمإذالهمالمثلتكميلمنفلابد،المثلأجرةمنبأقليعيلمنيحصلولاالمفلأجرةمن

ومؤذنًاقيمًاأووبوابًاقيمًاواحدشخصيجعلأنأمكنوإن،بهمإلاالمكانمصلحةتقم

يحتاجلاالذىالعدديكثرولا،ذلكيفعلفإنهبها،ويقومالوظائفتلكيبنلهيجعأو

ذلك.فعلبواحدوظائفأربعسدأمكنإذابل،ريعهإلىعادقدالوقفكونمعإليه

أعلم.واللّه

والنظر:قالبحروفهصورتهماوقفهاكتابفىواقفهاشرطحديثدارعنوسئلى/

ونحوونقصًا،وزيادةومنعًا،وإعطاءوصرفًا،إثباتًاأصنافهماختلافعلىالدارأهلأمرفى

به،يلحقأوذلكيشبهماوسائركثبها،خزانةفىإليهالنظروكذلك،المكانشيخإلىذلك

والنظر:قالثم،يتولاهمنإلىذلكيفوضأنالأمورمنأمرفىالوقفعندهكانإذاوله
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يشاءمنإلىذلكيفوض-ثوابهال!هضاعف-الواقفإلىالماليةوأمورهاالأوقافأمرفى

حاكمإلىذلكبعدوينتقلالوقفلإنشاءالمقارنالشرطبحكمتلقاهإليهذلكفوضومتى

علىالوقفمغلمنوغيرهعاملمنذلكسوىمنإلىيصرفأنوله،بدمشقالمسلمين

.الحالتقتضيهماحسب

للحاكمالمشروطالنظريكونآخرشىءالوقفكتابفىالنظرشرطفىيكنلمإذافهل

بل،معينبحاكميختصلاأمالمذكور؟الشرطلفظبمقتضىمعينمذهببحاكممختصًا

وإذا؟الأربعةالمذاهبمنكانمذهبأىعلىبدمشقحاكمًاكانلمنالمذكورالنظريكون

لأهلالمحروسةبدمشق-ال!هأعزهم-القضاةقضاةالحكامبعضوفوضمختصًايكن/لم

وأذلكمنمنعهآخرلحاكميجوزالاختصاصعدممنرآهمابمقتضىالمذكورالنظركان

؟حقابغيرفعلهمابعض

:فأجاب

!عمعينبمذهباختصاصهيقتضىماالواقفشرطفىالمذكوراللفظفىليس

كانالذىالمذهبغيرعلىحاكمإلاالبلدفىيكنلملوأنهيقتضىذلكفإن،الإطلاق

زالفما،المسلمينباتفاقباطلوهذاالنظر،لهيكونألاالواقفومنالبلدحاكمعليه

فىذلكيشترطونلاأو،للحاكمالنظريكونأنويشرطون،الا!وقافيقفونالمسلمون

لهاالا!مرولىيعينلمالتىالعامةالوقوففىالشرعبطلانيقتضىذلكفإن،الوقفكتاب

.صروفنزاعالخاصةالوقوفوفى،خا!اناظرًا

كماآخر،مذهبللحاكميكونذلكوبعد،مذهبلهالوقفوقتالحاكميكونقدثم

لحنفى،تارةالقضاةقضاةيولونكانوافإنهم،الإسلامبلادمنوغيرهاالعراقفى.بكون

يوافقهمنالاطراففىيولىالقاضىوهذا،لحنبلىوتارة،لشافعىوتارة،لمالكىوتارة

علىالحاكمشرطأوالحاكمعلىالإمامشرطولو،أخرىيخالفهومن،تارةمذهبهعلى

.وجهانالعقدفسادوفى،الشرطبطلمعينبمذهبيحكمأنخليفته

الشرطهذاغيرمنوالعدلبالعلميحكمواأنالقضاةأمكنإذاهذاأنريبولا/

التقدير؟فىمماأعظموظلمًاجهلاًالفسادمنذلكعنالخروجفىأنقدرإذافأمافعلوا،

يجعلألالواقفيسوغلاهذاولكنأدناهما،بالتزامالفسادينأعظمدفعبابمنذلككان

المذهب،ذلكفىيتولىأنإلا-إمكانمع-دائمًامعينمذهبلذىإلاالوقففىالنظر
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ذلك؟!يشرطلمإذافكيف

كما،معينبمذهبإلايحكمألاالحاكمعلىيُشْرَطالإسلامبعفبلادفىكانولهذا

كانوإن،العملعمومفىالنظرعمومثم،مستقلينقضاةبولايةبع!هافى-أي!مًا-!ار

وأالا"قربسينهل:الخصمانتنازعإذاعيعينوفيمن،معروفنزاعهذامنكلفى

.نفذتالا"مرولىفعلهاإذااجتهادفيهاالتىالا"موروهذه،معروفنزاعفيه؟بالقرعة

هذافىالخظرتتناولولايتهكانتإذاكانمذهبأ!اعلىفالحاكم،كذلككانوإذا

فىكانإذاسيمالاهذا،مئلنقضآخرلحاكميجزولمسائغًاتفويضهكانالوقف

.غيرهفىليسماومستحقهالمالفىالمصلحةمنإليهالتفويض

ولىعلىالواجبكانشخصًا؟آخروولىشخصًا،أحدهماولىحاكمينأنقدرولو

كذلكليسمنعلىيقدموأمانتهقوتهعرفتمنفإن،بالولايةأحقهمايقدمأنالا!مر

المسلمين.باتفاق

مكنهحينمنأو؟إليهفوضحينمن،معلومهيستحقمتىالناظر:عنوسئل/

؟المباشرةحينمنأو؟السلطان

:جابفأ

عليهماعملفمن،عليهالمشروطالعملعلىمستحقللناظرالمشروطالمال،دلّهالحمد

أعلم.واللّه.مالهيستحق

بأجرةسنةثلاثيزالشرعىالنظرالوقفعلىالناظرمنوقفأرضاستأجرعمنوسئلى

سنين،أربعمدةالمكانفىوغرس،عمارةوأنشأ،الحكاممنحاكمعندالإجارةوأثبت،المثل

قدالناسبعضوجدحضرفلماسنة،عشرةإحدىوغابإجارته،فىوالمكانسافرثم

الثانىهذانزعلهفهل،شرعىبطريقوذلكاستأجرها،أنهوادعى،الأرضعلىيدهوضع

؟الأجرةبتفاوتوطلبه

:فأجاب/

إجارةبقاءمعواستأجرهالإيجارولايةلهمنغيرمنالمكاناستأجرقدالثانىكانإن

الثانىكانوإذا،والإزالةللرفعمستحقةعاديةيدويده،باطلةفالإجارة،عليهصحيحة
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عنهوتسقطالإجارةيفسخأنبينمخيرفالا!ول،الا!ولإجارةفىوهىوتسلمهااستأجرطا

مفيطلبون،عليهالمتولىالثانىلهذابالإجارةالمكانأهلويطالب،الفسخجبنمنالإجارة

إمضاءوبينبالفسخطالبوهصحيحةكانتوإن،فاسدةالإجارةكانتإنالمثلأجرة

علىاستيلائهحينمنالمثلبأجرةالغاصبويطالب،أجرتهمالمكانأهلويعطى،الاجارة

.استأجرهما

علىوقفوبعضها،حوانيتمنحصةعليهموقفقومعن-اللّهرحمه-وسئل

استووافإذا،للأسَنِّذلكفىالنظرالمذكورالواقفوشرط،لغيرهمملكًاوثلك،أخرىجهة

باقىلمالكىفأجروه،الخرابإلىالمذكورالوقففتداعىالنظر،فىشركاءفهمذلكفى

فىماجميعالإجارةشهودوعينوا،مؤجلةوأجرةحالةبأجرةسنةثلاثينمدةالحصة

ذلك.وغيروعرضها،وطولها،وجُدر،وجريد،(،)1وقَصَب،خشبمن،المذكورةالحوانيت

الحالةالأجرةبقبض-المذكورانالاَخران-وفلانفلاناعترففيها:الإجارةشهودوذكر

وانقضت،لغيرهذلكمنلهملكًاكانما/وانتقلالمستأجر،وماتدرجتها،فىومنبتمامها،

الحوانيتيتسلمواأنالثانىللبطنفهل،الثانىالبطنإلىالمذكورالوقفوانتقل،الإجارةمدة

فىليصرفاهاالحالةالأجرةبقبضالآخراناعترفوقد،الآنعليههىماعلىالمذكورة

لماالمذكورانالاَخرانأنعلىالبينةإقامةيلزمهمأو،عليهكانماإلىوإعادتهالوقفعمارة

للمستأجرملكًاكانماإليهمانتقلمنأوالمسثأجرين،أو،العمارةفىصرفاهاالأجرةقبضا

هذه؟والحالةالأولىصورتهاعلىإلاالحوانيتمنالمذكورةالحصةتسليممنالمنع

:فأجاب

بحكمعليهثابتةالعرصةأهلبيدالبناءمنالمشتركةالعَرْصَة)2(فىكانمابل،دلّهالحيد

دعوىمجرديقبلولابالبناء،باختصاصهشرعيةحجةأحدهميقيمحتىأي!ا،-الاشتراك

وقفبينالمشتركةالعرصةكانتسواءبالبناء،الاختصاصالعرصةفىالشركاءأحا-.

بمجردوليس،المنفعةعلىهىإنماالمستأجرويد،وقفينأو،طلقينبينأو)3(،وطَلْقٍ

مادة،العربلسانانظر:فهههـقَصَبٌوكُعوئاأنابيبساقهكالىنباتوكل،اْنابيبذىنباتكل:القَصَت)1(

"عرص".مادةالعربلسان:انظربناءفيهاليسواسعةالدوربينبقعةكل:قيلالعَرْصَةا1)2(

"طلق".مادة،الوسيطالمعجمانظر.التصرفاتج!يممنفيهصاحبهيتمكنالذىالمعللق.الطلْقً)3(

46



اعلم.واللّه.حجةبذلكيقيمأنإلاالبنا!استحقاشادعوىتثبتالإجارة

والأعيانالحانوتجميعأنأيامبعشرةموتهقبلأقررجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

إقرارهعلىتتقدممدةمنوالثوابالأجرةوتصرف،والقرباتالبروجوهعلىوقفبهاالتى

ناظرًاعينثم،موتهبعدالإمامالناظروعين،إقرارهشرطبمقتضىففعلسنة،بعشرينهذا

جرتماالوقفثبوتعلىالناظرينأحدفصرف،الأولالناظرالإمامعزلغيرمنآخر

شيئا،الريعمستحقىإلىيصرفأنغيرمنالوقفريعمنمثلهثبوتعلىبصرفهالعادة

العينإيجارتعذروإذاالمذكور؟بالوقفالمقرالميتتركةمنأم؟الريعمنالأجرةتجبفهل

تفوتوهل؟المدةتلكالورثةعلىالأجرةتجبفهل،الورثةبمالاشتغالهابسببالموقوفة

عينإذاوهل؟تركتهفىبهاويرجعالأولىبالمدةإقرارهبمقتضىالميتذمةفىالسابقةالأجرة

النظر؟فىيشتركانأم؟بعزلهيتلفظأنغيرمنللأولعزلأيكونآخرناظرًاعينثمناظرًا

لا؟أمكتمهيحلالميتتركةفىالمالثبوتالشهودعلمإذاوهل

:فأجاب

بهالمقرعلىزادمافإن،الميت/تركةمنمصالحهفىوالسعىالوقفإثباتأجرةليست

السعىعليهوليس،منهالناظروتمكينذلكعنأيديهمرفععليهموإنما،للورثةمستحقكله

يمنعبحيثعليها،أيديهموضعواأوالورثةبهاانتفعإذابهاالمقرالعإنوأما،ذلكأجرةولا

بأنيقولممنوغيرهماوأحمدالشافعىمذهبفىالمنفعةأجرةفعليهمبها،المستحقالانتفاع

المدةمنوقفبأنهاالميتوإقرارمشهور،المسألةفىوالنزاع،مضمونةالغصبمنا!ع

يجبلاوال!ان،الغصببطريقعليهامستوليًاكانأنهفىبصريحليسالمتقدمة

.بالاحتمال

فإن،أمثالهوعادةالوقفهذامثلعرفإلىذلكفىفيرجعآخر،بعدناظرتعيينوأما

الثانىانفراديقتضىمالفظهفىكانإنوكذلكرجوعًا،كانرجوغاالعادةفىهذاكان

لاَخر:بهاوصىثم،لشخصبالعإنوصىإذاماوهىالمسألةعرفتفقددالا،باكصرف

مستحقهإلىالحقيصلمستحقحقمنالشهودعلمهو!الا؟أمرجوعًايكونهل

فليس،يستحقهمنإلىيصلولايستحقهلامنيوجدكاندانيكتموها،لمبشهادتهم

نزعه-أيضًا-عليهميكنلمواجتهادبتأويلأخذهكانوإنمنهما،واحدًايعينواأنعليهم

.اجتهادولالهتأويللامنعلىالمجتهدالمتأوليعانبل،يدهمن
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81/31

بنيوسفبنعامروقفهماهذا:نصهوقفكتابصورةعن-اللّهرحمه-وسئل/

منأولادهمعلىثم،الشرعيةالفريضةعلىبينهم،وزبيدة،وطريفةعلى،:أولادهعلىعامر

منوعقبهمنسلهمعلىثم،أولادهمأولادأولادعلىثم،أولادهمأولادعلىثم،بعدهم

أولادهممنتوفىمنأنهعلى،الشرعيةالفريضةعلىذلككلسفلوا،وإنبعدهم

وأونسلولد،ولدأوولدعن،بعدهممنوعقبهمونسلهبم،أولادهموأولاد،المذكورين

بعدهمنوعقبهونسله،ولدهوولد،ولدهإلىراجعًاعليهموقوفًاكانماكانسفل،وإنعقب

ولدولدولاولدغيرعنمنهمتوفىومن،الشرعيةالفريضةعلىذلككلسفل،وإن

وأهلطبقتهفىهومنإلىراجفاعليهموقوفًاكانماكان-بعدوإن-عقبولانسلولا

الوقف-كتابفىذكرهاجهاتعلىثم،الشرعيةالفريضةعلىالوقفأهلمندرجته

مافتناولتابنتينعنتوفىثم-المذكورالواقفشرطيتأملواأنالعلماءالسادةمنوالمسؤول

مأنصيبها؟فىيشتركانفهل./ابنوابنةابنعنإحداهماتوفيتثمعنه،إليهماانتقل

كانبمايختصهلابن:عنتوفىالمذكورالابنإنثم؟الابنابنةدونالابنبهيختص

علىالجملةترتيبالمذكورالواقفشرطيقتضىوهل؟الابناشةدونأبيهعلىجاريًا

الأفراد؟علىالأفرادأو؟الجملة

:فأجاب

،وغيرهأحمدالإماممذهبفىللفقهاءمعروفانالإطلاقعندقولانفيهاالمسألةهذه

الابنكانلوأبيهمقاميقومالولدولدوأنالأفراد،علىالا!فرادلترتيبأنهاالا!قوىولكن

لعدمأو،فيهلمانعيستحقولمعاشأو،واستحقالجد!وتبعدعاشقد!معتحقًاموجودًا

التقديرهذاعلىويكونالجد،حياةفىمات،بليعشلمأو،ذلكلغيرأو،للوقفقبوله

نِمحفُ)!لَكُمْ:قولهفىكماالا"فرادعلىالا!فرادتوزيعتقتفحى،وهىبالجمعالجمعمقابلة

حُرِّمَتْ،!:وقوله،زوجتهتركتمانصفواحدلكل:أى(12:اشاءألث!أَزوَاجُكُغتَرَكَمَالأ/

قوله:كذلك،ذلكونحو،أمهواحدكلعلىحرمةأى123،:افساءالمأمَهَاتكمْعَلَيكُغ

هذهفىوأما،أبيه!وتبعدواحدكلعلى؟أى،أولادهمأولادعلىثم،أولادهمعلى

لترتيبأنهفىصريحوهذا،ولدهإلىنصيبهانتقلولدعنماتمنبأنهالواقفصرحفقد

.نزاعالمسألةهذهفىيبقفلمالأفراد،علىالافراد
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آخر،ولدعنالا!بماتثمولد،ولهأبيهحياةفىماتإذاالولدأنفىالشبهةوإ:لا

أنهماجالمسألةهذهفىالا!ظهرالا!ول؟بهينفردأو/يشخركان؟هل:الا!ولالولدولدوعن

ميتًا-أوحيًاعمهكانسواء-أبيهموتبعدمستحقولدكلأنالمرادكانإذالا!نه،يشحركان

العصبة:ترتيبفىالفقهاءقالكماالا!باستحقاقعدمفيهيشحرطإذًاالكلامهذافيثل

لافإنه،ذلكونحو،العمبنوثم،العمثم،أبوهثم،الا!بثم،ابنهثم،الابنإنهم

والا!ولىموجودةالثانيةكانتفهضى،الا!ولىاستحقاقعدمإلاالثانيةالطبقةفىيشترط

يشترطولا،تستحقلمأوالمشحقتالا!ولىكانتسواء،الخانيةاستحقتلهااستحقاقلا

لا،الواقفمنالوقفتتلقىالثانيةالطبقةلا!نوذلك،الا!ولىاستحقاقالثانيةلالمعتحقاق

الذىكالولاءهوهـا:دا،ابنهإلىينتقلثم،الابنيرثهالذىكالميراثهوفليس،الخانيةمن

ابنه.ابنالولاءورث،المعتة!حياةفىماتقدالمعئقابنكانفإذأ،بهيورث

التىمنتتلقىالثانيةالطبقةأنيظنحإنالمسألةهذهمثلفىيغلطمنيغلطوإ:دا

قبلماتإذاالوالدأنيظنونثم،الثانيةتستحقلمشيئًاالا!ولىتستحقلمفإنقبلها،

كانتلوحتى،الواقفمنيتلقونهمبل،كذلكوليس،ابنهيستحقلمالالممتحقاق

وأفقراءيكونواأنالمستحقينفىالواقفيشحرطأنمثل،الموانعمنبمانعمحجوبةألا!ولى

فإنهبهمتصقًاوابنهالمذكور،للشرطمخالفًاالا!بويكون،ذلاثغيرأوعدولأَ،أوعلماء،

يستحقفإنهالاستحقاققبلالا!بمات/إذاكذلك،أبوهيستحقلموإن،الابنيستحق

النسبعصبةوترتيب،والمالالخكاحوولاية،الحضانةفىالترتيبجميعوهكذا،ابنه

ماعلىفيهالا!مرفإن،ودرجاتطبقاتفيهالمستحقونجعلماوسائر،الميراثفىوالولاء

ذكر.

،بمرادهمخهم!رحومن،مرادهمعنسئلواإذاالواقفونيق!ا-5الذىهوالمعنىوهذا

والناسسيمالاحيأَ"كانلوولدهإلىينتقلماإليهيمتقلالولدولدبأني!هرحفإنه

نسبةأنومعلوم"ولدهلولديوصىقدالجدإنحتى"يرثولموالدهماتمنيرحمون

ولدويعطىاليتيمولدهولديحرمفكيفسواء،الجدإلىالولدذلكولدونسبةالولدهذا

فىالوقفبقىبالتشريكنقللمومتى،عاقليقصدهلاهذافإن؟!بيتيمليسالذىولده

أعلم.واللّه.أبيهحياةفىماتالذىالولدذريةدون،وولدهالولدهذا

معلومًا،شيئًاللمقرئينوأرصدتموتها،بعدتربتهاعلىوقفًاأوقفتامرأةعنوسئل/

،واحتاجافتقرقد-خالها-قرابةلهاوأنالبر،وجوهأو،للفقراءذلكعنيفضلوما

يقومبماالناظرإلزاميجبفهل،بأودهيقوممالهيصرفلمالناظروأن،الخدمعنوانقطع
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؟غيرهدونحاجتهودفعالقرابةبأود

:فأجاب

فىلهالمساوىالفقيرمنأحقفهو،ونحوهكالخالمحتاجقرابةللموقفةكانإذا

منه.حاجتهسدتحاجثهلسدالوقفاتسعداذا،تقديمهوينجغى،الحاجة

ومساجد،،مدارسمن،مختلفةأماكنعلىببلدأوقافعن-اللّهرحمه-وسئل

الكفار،أيدىمنأسرىوفكاك،وصدقات،وربطومارستانات)2(،،وجوامع(،وخوانك)1

كلعلىالأمرولىأقاموقدالأمر،ولىجهة/منناظرلهوبعضهاخاص،ناظرلهوبعضها

الناظرورأى،مصارفهفىريعهويصرفون،أوقافهيحفظونديوانًاالأصنافهذهمنصنف

كلها-الأوقافيعنى-المعاملاتهذهحسابيستوفىمستوفيًاالمعاملاتلهذهيفرزأن

المصروفةالأموالمنتحقيقهيجبماعليهمويحقق،والمباشرينالنظارتصرفاتفىوينظر

المباشرين،وتغييرالأيدى،اختلافعندالأوقافأموالليحفظ؟عندهذلكوضبطوالباقى،

رأىإذاذلكيفعلأنالأمرلولىفهل،فائدةعلىالعمالبعضمحافظة)3(بمباشرتهويظهر

لهوقررالمذكور،وقرر،المصلحةفيهرأىإذاذلكيفعلالآنصاروإذالا؟أمالمصلحةفيه

بكثير،ذلكودونلها،المباشرينأحدمعلومريعإلىيصللاهذهمنكلعلىيسيرمعلومًا

ماتناولالمذكورالمستوفىيستحقوهلسائغًا؟ذلكيكونفهل،فيهالمصلحةمنلهيظهرلما

حكمعلىسنةكلعنالحساباسترجاعوظيفتهكانتوإذا؟بوظيفتهقامإذا-لاأملهقرر

هل:وظيفتهفيهوعملفتصرفأكثر،أو!شينحسابارتفاعووجد،الكتابأوضاع

؟الحساببذلكبوظيفتهوقامفيهاحسابهماسترجعالتىالمدةمعلوميستحق

:فأجاب

لهكما،المصلحةعندالموقوفةالأمواللحسابمستوفيًاديوانًاينصبأنالامرلولى،نعم

لهيفرضأنوله،وغيرهكالفىء،السلطانيةالأمواللحسابهـستوفيًاالدواوينينصبأن

"خون".مادة،الوسيطالمعجم:انخهلر.والحوانيتالفنادق:الخوانك(1)

"مرس".مادةالوسيطالمعجم:انظر.والمستشفياتالمصحات:المارستانات)2(

.أثبتناهماوالصواب"،بماشرته":المطبهوعةفى)3(



،الحسابواستيفاء،المالذلكبقدرفيهيعملمالكلمن،/مثلهيستحقهماعملهعلى

وَالْعَامِلِينَ؟9:تعالىلقوله،أصللهالذىالعملمنومصروفه،المالمقبوضوضبط

فلما،الصدقةعلىرجلاًاستعمل!بمّالنبىأن:الصحيحو!ى016،:التوبةأافيعَلَيْها

فىالإمامنائبالجامعوالمستوفى،المتفرقينالعمالمحاسبةفىأصلوهذا)1(.حاسبهرجع

جامع.ديوانمنومحاسبتهمالا!موالكثرةعندولابد،محاسبتهم

!و-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرالمؤمنينأميرعهدعلىالا!موالكثرتلماولهذا

بنعثمانعليهواستعمل،الارتزاقعلىالمستخدمينديوانوهو،الخراجديوان"الدواوين"

هذهفىيشبهالذىوالذريةالمقاتلةعلىالمصروفديوانوهو،النفقاتوديوان.حُنيف

ثابت.بنزيدعليهواستعهل،ذلكونحووالثبوتاتالحبسديوانالا!وقات

علىإجراؤهاونحوهوالحاكمالإماممنالا"مرولاةعلىالموقوفةالا!موالوكذلك

جهةمنعاملعليهليسماعلىالعمالدماقامة،اللّهلكتابالموافقةالصحيحةالشروط

النِاظرغيرفيهويدخلِناظرًا،يسمىالذىفيهيدخلالشرععرففىوالعامل.الناظر

تُؤدُّواأنيَأْمُرُكُمْاللَّه!إِنَّ:لقوله؟لههومنإلىودفعهصرفهعليههوممنالماللقبض

الحاجةبحسبالمتفرقينللعمالالجامعالمستوفىونصب.58(:السساءأل!أهْبهَاإِلَىالأَمَانَات

يتملا/مافإن،بهإلاوصرفهالمالقبضمصملحةتتملمإذاواجبًايكونوقد،والمصلحَة

للهحاسبةالإمامومباشرةالعملقلةعندعنهيستغنىوقد،واجبفهوبهإلاالواجب

لمإذا،والمصلحةالحاجةعندحاكمًاينصبأنعليه،للحاكمالإمامنصشافىكما،بنفسه

عنهيستغنىوقد،بهإلاالمحرموتركالواجبفعليتملمأومستحقها،إلىالحقوقتصل

بنفسه.الحكممباشرةأمكنهإذاالإمام

يقوممنيولىعنهبعدوفيما،بنفسهالحسابواستيفاءالحكميباشر!بالهالنبىكانولهذا

ودونواالقضاةاسخعما!اوالخلفاءوعمربكرأبىعهدعلىالرعيةكثرتولمابالأمر،

القضاءعلىبالمدينةثابتبنزيديستنيبعمرفكانوغيرها،أم!ارهمفىالدواوين

نائبمثل،والحربالووةعلىياسربنعماراستعملقدبالكوفةوكان،والديوان

بناللّهعبدواستعمل،حربهمأميربالناسيصلىأنهكانتالسنةفإن،والخطيب،السلطان

.الخراجديوانعلىحُنيفبنعثمانواستعمل،المالوبيتالقضاءعلىمسعود

فرضه،لهساغالذىوالجعل،لهفرضمااستحقالعملمنعليهبماالمستوفىقام!ماذا

بطريقوجبمافإن،الخاصالعملعلىيطلبأنفله،جعلهيعطولمهذاعولوإذا

يجب.المعاملة

.28(،1832/27)الإمارةفىومسلم(0015)الزكاةفىالبخارى()1
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مدةومضتوأثمر،غراسًافيهاوغرسوقف،أرضقطعاستأجررجلعنوسئل/

ولىيثابوهل؟المثلأجرةأوذلك؟لهمفهلالغراس،قلعالوقفنظارفأرادالإيجار؟

مساعدته؟علىالأمر

:فأجاب

وأ،بقيمتهالغراستملكأوالمثلبأجرةالمطالبةلهمبل،القراسقلعالا!رضلا!هلليس

الظالممنعالا!مرولىوعلى،مثلهأجرةصاحبهفعلىباقيًاداموما،قلعإذانقصهضمان

أعلم.واللّه.ظلمهمن

سنينمنوقفهونظر،وخطابتهمسمجدإمامةمتولىرجلعن-اللّهرحمه-وسمل

نأآخروقفلنظارفهل،الشرعيةولايتهبحكممسثحقولهالأمر،ولىبمرسوم،معدودة

المسجدماليصرفواوأنالناظر،هذابدونفيهيتصرفواأو،الوقفهذاعلىأيديهميضعوا

ديوانفىكانالوقفهذاأنقدرولو؟ذلكعلىلهقدرمايمنعواأو،جهتهغيرفىالمذكور

والحالة-ذلكلهمفهل،الخطيبللإماموجعلهالأمر،ولىأخرجه/ثممدة،منأولئك

وصرفمثعدفيهتصرفإذاوهل؟ولايتهبقاءمعالتصرفويمنعوهفيهيتصرفواأن-هذه

فىيقاخ-هذهوالحالة-ذلكيهلىوأصر،المصالحوقيامالإمامحاجةمعغيرهإلىشيئًامنه

لا؟أموعدالتهدينه

:جابفأ

لا،إذنهبغيرفيهيتصرفولاعليهيدهيضعأنالوقفهذاالمتولىالناظرغيرلطأظرليس

،نظرهمسَولينيكونوالمأونظرهمتوفيذلكقبلكانواسواء،غيرهمولاآخروقفنظار

يجببل-ذكرماوالحال-عليهاوقفالتىجهاتهغيرفىالمسجدماليصرفواأنلهمولا

يصرفواأنلأجلمستحقهممنينقصونولاكاملاً،يسمتحقونهماوغيرهالإماميعطىأن

جوازفىالعلماءتنازعوإنمايجوز،لاأنهفىنزاعلاهذافإنآخر"وقفإلىالفاضل

أصرومن،بذلكيستقلأنالمتولىالناظرلغيريجوزفلم،جوزهومن،الفاضلصرف

وعدالته.ديخهفىقدحومةإلمستحقمستحتههلغيرمال!رفعلى
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لناظريجوزفهل،المسلمينفقراءعلىوقفواقفعلى-اللّهرحمه-وسئل/

إلىيصرفأنلهجازوإنلا؟أم-هذهوالحالة-ثلاثةإلىريعهجميعيصرفأنالوقف

فهل-ذلكمنإليهللصرفواستحقاقهفقرهئبت-فقيرالواقفأقاربمنوكان،ثلاثة

فهل،إليهالصرفجازوإذا؟الواقفمنالأجانبالثلاثةأحدعنعوضاإليهالصرفيجوز

إلىيصرفأنللناظريجوزفهل،أولىكانوإذاإليهما؟المصروفالأجنبيينمنأولىهو

يكونفهلذلك،لهجازوإذاهذه؟والحالة-الوقفمنكفايتهقدرالمذكورالواففقريب

والحالة-الأجنبىإلىالقدرذلكويصرفكفايثهمنينقصأنمنوأفضلأولىذلكفعله

؟هذه

:فأجاب

وإذا،فالا"حقالا!حقفيقدم،مصرفهفىيجتهدأنالوقفناظرعلىيجب،دلّهالحمد

يدخلفلا،ذلكمنأقليكفيهمألامثلثلاثةإلىصرفهافتضتالشرعيةالمصلحةأنقدر

مماويساويهم،معهمالفقراءيدخلالفقراءمنوغيرهمكفاهموإذاالفقراء،منغيرهم

أولىالفقراءالواقف/وأقارب.ذلكونحو،التزاحمعندمنهأحقوهم،ريعهمنيحصل

منيوجدلمإذاكفايتهإليهيصرفأنويجوز،الحاجةفىالتساوىمعالا!جانبالفقراءمن

إلايندفعلموإذاواجبًا،ضرورتهدفعكانمضطرفقيروجودقدروإذا،منهأحقهو

أعلم.واللّه.ذلكتجبنلهمتحصلضرورةغيرمنالوقفهذامنأولئككفايةبتنقيص

وغيروربطمساجدمنوقفعلىشوكةذاولىرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

غيرعلىالوقوفتلكوجد-ثوليتهفعند،للمصلحةبقصدهوعلما،دينهعلىاعتمادًاذلك،

إلىملتفتينوغيرمالها،فىالطمعيقعلئلامباشرتها؟كره-إليهاويتعرض،مستقيمسنن

فإنهمذلك،وغير،الجامعوإمام،والخطيب،القاضىمثلوهماسثحقاقها،فىصرفها

فيهااجتهادهومععنها،التعرضصدعنعاجزهذامعوهو،الوقفعموممنيأخذون

العلممعمصالحها،منعليهيقدربماالقياموعنعنها،نفسهعزلللسائليحلفهل،ومبالغته

مالها؟فىوالطمعفيها،التعرضيكثربأجرةبأنه

منقوتهمتحصيلعنوعاجز،عائلةذاكونهمعمنهاعملهأجرةتناوللهيحلوهل
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تحققهعندغيرهمصلحةفىماله/يصرفأنخربًامكانًاوجدإذاللناظريحلوهلغيرها؟

إلىصرفهملكهامنشىءجهتهعنفضلإذاوهل؟بعمارتهتقومأنيتصورمامصلحتهبأن

لا؟أمإليهالتعرضلكثرةتحفظهأنيمكنلازمةوعمارة،غيرهمهم

:فأجاب

اللَهَم!فَاتَّقُوا:تعالىقالكما،بالقدرةمسْروطوتقواهطاعتهمناللّهأوجبهإنماهذهأصل

مامنهفأتوابأمرأمرتكم))إذاص!:النبىقالوكما16(،:التغابنأ،فياشَطَغتُمْمَا

المصلحتينأعظمبتحصيلوالمفاسدالمصالحتعارضعندالشري!،جاءتولهذا")1("استطعتم

عنالكبيرالفساديخدفعلمفمتىأعلاهما،لدفعالمفسدبنأدنىوباحتمال،أدناهمابتفويت

ذلككان-القليلةالمفسدةاحتمالمن-ذكربماإلاالشرعيةومصارفهاالموقوفةالأموالهذه

شرعًا.الواجبهو

وأ،التزامهأوجبضررمعإلاذلكتركلهفليس،الرجلهذاعلىذلكتعينوإذا

بل،فيهاعىلمهأجرةتناولالحاجةمعالمسلمينبإجماعوله،ذلكمنأوجبهوه،مزاحمة

الأخذالصدقاتعلىللعاملين-تعالى-اللّهجوزكماأبضا،-القىمعجوزهمنجوزهقد

عنها.الغنىمع

،نظيرهإلىنقلتأو،نظيرهفىثمنهوصرفبيعنفعهفتعطل،موقوفمكانخربوإذا

يتعذروجهعلى-ونحوهكمسجد-/عليهاالموقوفالا!ماكنبعضخربإذاوكذلك

مصلحتهعنوقفريعمنفضلوما،غيرهإلىعليهالوقفريعيصرففإنه،عمارته

،فائدةبلادائفاالماليحبسولم،ناحيفأهلمنالمسلمينمصلحةأو،نظيرهفىصرف

الكعبةكسوةونظير،الحجيجبنالكعبةكسوةيقسمعامكلالخطاببنعمركانوقد

،مكانإلىمكانمنالكوفةمسجدبتحويلوأمرونحوها،الحصرمنعنهالمستغنىالمسجد

سوقًا.الأولهـ!ضعصارحتى

هل:أقاربإنهم:ويقولالأشرافعلىأوقفالذىالوقفعن-اللّهرحمه-وس!ل

لا؟أمالوقفمنشيئًايتناولواأنيجوزوهلشرفاء؟غيوأمشرفاءالأقارب

.25صتخريجهسبق)1(
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:جابفأ

البيت،اْهلبعضعلىأو،!ل!.!حمهالنبىبيتأهلعلىالوقفكانإن،للّهالحهرر

علىأو،عقيلوبنوجعفر،بنوفيهميدخلالذينالطالبيينأو،والفاطميين،كالعلويين

منفأ!اثابتا،صحيحًانسبهكانمنإلاذلكمنيستحقلافإنهذلك،ونحوالعباسيين

وإنالوقفهذامنيستحقفلا،منهمليسأنهعلمأو،منهمأنهيثبتولممنهمأنهادعى

يعلمونوغيرهمبالا!نسابالعلمأهل/فإن،القداحميمونبناللّهعبدكبنى،منهمأنهادعى

والحديثالفقهأهلمنالعلمأهلطوائفبذلكشهدوقد،صحيحنسبلهمليسأنه

كتبمنعظيمةكتبفىمذكوروهذا،شرعيةمحاضرذلكفىوثبت،والا!نسابوالكلام

العلم.أهلعندتواترمماذلك،ليالمسلمين

كانمنإلافيهيدخللاالعرففىاللفظهذافإن"الا!شراف"،علىوقفمنوكذلك

أقاربأو،فلانبنىعلىواقفوقفإنوأ!ا،ك!.!حمهالنبىبيتأهلمنالنسبصحيح

الموقوفوكان،النبوىالبيتلأهلأنهيقتضى!االوقففىيكنولم،ذلكونحو،فلان

الوقف.هذافىهاشمبنويدخللم؟المعينذريةعلىوقفهيصحللواقفملكًا

بحكمشرعيةسنةإحياءبئواقيعمسجدبيدهرجل-عنروحهاللّهقدس-وسُئلى

تعرضأولأالمسجدبيدهكانمنولدإنثم،بالحكامثابتًابالنزولتوقيعًابيدهكانمننزول

،والدهبيدكانأنهغيرشرعىمستندلهيكنولم،مشاركتهوطلبالاَن،المسجدبيدهلمن

؟رضاهبغيرالشركةإلىيلجأأنيجوزفهل

:جابفأ

التشريكولا-هذهوالحالة-المشاركةعلىمسجدإمامإلزاميجوزلا،دته/الحمد

يولىأنيجبالمساجدفإن،الإمامهوكانأبيهكونمنذكر،مابمجردعزلهأوبيخهما،

إلىالأسبقمج!و،اللّهرسولبسنةوالا!علم،اللّهلكتابالا"قرأوهوشرعًا،الا!حقفيها

هوالا"حقكانإذافكيفسنًا،أقدمأو،هجرةأسبقيكونأنمثل،الصالحةالا!عمال

أعلم.والله.العلماءباتفاقعزلهيجوزلافإنهالمتولى؟!

واشتغالهم،سكناهمبرسم،الفلانيةوالمتفقهةالفقهاءعلىوقفتمدرسةعنوسُئل

كونهمعالساكنينمنأحدإخراجيجوزوهلبالمرتزقين؟مختصةالسكنىتكونفهلفيها،
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عليه؟الموقوفالصنفمن

ص!:جافأ

،المالمنارتزاقغيرمنالسكنىوتجوزواحد،بششصوالارتزاقالسكنىتخت!ىلا

إذا--شرعىبسببإلاالصنفينأحدقطعيجوزولا،سكنىغيرمنالارتزاقيجوزكما

لا.أمالدرسيحضركانسواء-مشتغلاًالساكنكان

الموقوفةالأرضعلىقائمةأنشابَاإنسانًاملكرجلعن!اللّهوحمه-وسئل/

مناللّهيحدثهمنوعلى،أولادهعلىوفاتهبعدثم،حياتهأياموغيرهالمذكورالملكعلى

مننصيبهكانولدًاوتركمنهمتوفىمنأنعلى،بالسويةبينهموالإناثالذكورمنالأولاد

ولدمنأنتى،أوكانذكرًاأكثر،أوكانواحدًاسفل،وإنولدهولدأو،ولدهإلىالوقف

ولاولدولدولاولدلهيكنولمتوفىوإن،والإناثالذكورذلكفىيستوى،والبطنالظهر

يستحقهماإلىمضافَادرجثه،فىهومنإلىمصروفًاذلكمننصيبهكان؟ذلكمنأسفاى

نصيبهكان؟الدرجةفىيساويهمنولاأخت،ولاأخ،لهيكنلمفإن،الوقفهذاريعلمن

العلياالطبقةتحجب،والبطنالظهرولدمنقربفالأالأقرب،إليهالناسأقربإلىمصروفًا

يرجعأحديبقلمفإن،انقراضهمحينإلى،بالسويةوالبطنالظهرولدمنالمسفلى،الطبقة

مصروفًاالوقفمغلكان؟البنتجهةمنولا،الأبجهةمنلا،عليهالموقوفإلىبنسبه

الناظريفرقهعليهوالمترددين،إليهوالواردين،المحروسةدمياطبثغروالمساكينالفقراءإلى

المسلمين.أسارىعلىثم،يراهماعلى

ثمنصيبها،إخوتهاأخذولدلهايكنولمتوفيتالبناتأحدالأولالوقفأهلفمن/

ولدلهايكنولمالثالثةالبنتماتتذلكبعدثمنصيبها،أخذتاابنتانولهاالثانيةالبنتماتت

يصحفهل،الثلثينلهافأخذواالرابعةالأختماتتذلكبعدثمنصيبها،أختهاأخذت

لا؟أممعهنصيبخالتهلأولاد

:فأجاب

شرطهكما،الثلاثةإخوتهاإلىنصيبهاانتقلالا!ولىالبنت،العالمينربللهالحمد

وأمالا!مها،كانالذىالأصلىالنصيبفىهذهلا!ولادهذهأولاديشاركلا،الواقف
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هذهأولادفيهيشتركفهذا-الرابعةإلىوانتقلللثالثةكانالذىوهو-العائدالنصب

المسألة.هذهفىالقولينأظهرهذاأمهما،فيهيشترككما،هذهوأولاد

أولادهاإلىينتقلالثالثةون!ميبنصيبها،وهوللرابعةحصلماجميعإن:وقيل

ذلكمنأسفلولاولدولدولاولدلهيكنولم،توفىوإن:قالالواقفلا!ن"خاصة

قالوا:.الوقفريعمنيستحقهماإلىمفحافًا،درجتهفىمنإلىمصروقًان!هميبهكان

الواقف:قوللا!نالاَخر"فكذلكأولادهإلىينتقلهذاكانفإذا،إليهكالمضاففالمضاف

والعائد.الا!صلىيتناولولدهإلىالوقفمنقصيبهكانولدًاوتركمنهمماتش5

وأما،ذكرهتقدمالذى/النصيبيتناول،ن!يبه:كانقولهفإن،الا"ولالقولهووالا!ظهر

الا!صلفىهوهذا:يقالقدبل،بالشكيدخلفلا،فيهفمشكوكذلكبعدلماتناوله

بينسوىأنهوعرفًالفظَاالواقفحالمنوالظاهر،الواقفذكركما،عنهالميتفصيب

فىوأولاده،الطبقةفىكانبكونهالمساوىفأخذهولد،لهولد!ننصيبفىالطبقة

العائد،النصيبهذافىاشخركاحيينكانالوالميتينأنفكما،الا!ولالميتكأولاد،الطبقة

.واحدةنسبةالنصيبصاحبإلىنسبتهمافإنبعدهه،،!نولدهمافيهيشتركفكذلك

وعادتهم،عرفهمبذلكيشهدكما،الشروطهذهبمثلالناسيقصدهالذىهووهذا

نإالفقهاء،قالولهذا؟الواقفيقصدهاالذىالشروطعلىالوقفإجراءوالمق!ود

وجوه!نذلكمقصودفيفهم-والدلالةالفهمفى:لِعنى-الشارعكنصوصن!وصه

.الشارعمقصوديفهمكما،متعددة

ونسبة،بالعدلأشبهفإنه،المعنىهذايقصدونأنهمعلمالواقفينأحوالكشفو!ن

ثلاثةأونصهانهذاابنيعطىأنفىغرضلهفليس،سواءالواقفإلىالا!ولادأولاد

استغلقدالمتأخروهذاسيمالاواحدًا،نصيبًاإلايعطونلاوأولئك،أبيهموتلخأخر

قليلاً،إلايستغلهلمأولأَماتوالذى،استغلهمابعضلأولادهخلفيكونفقد،الوقف

إلىأقربهومنيقدمفكيفسواء،الواقفإلىونسبتهما،الحاجةإلىأقربفأولاده

بعد-النصيبصاحبالميتوإلىإليهالقربفىوهماعنهاأبعدهومنإلى/الحاجة

!؟سواء-الطبقةانقراض

يتناولههذابل،فيهالا"ولادجميعآخرًااشخركماتولوآخرًا،صاحبهماتلوكماوهو

فىهومنإلىمصروفًان!يبهكانولدولدولاولدلهيكنولمتوفىإنتالواقفقول

مصروفًان!هميبهفيكون،الدرجةفىيساويه!نولاأختولاأخلهيكنلمفإن،درجته

أعلم-والله.سواءإليهالقربفىوكلهم،الناسأقربإلى
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واقف-عنتعالىاللهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوسئل/

دائمًاوعقبه،ونسله،أولادهأولادأولادعلىثم،أولادهأولادعلىثم،أولادهعلىوقفًاوقف

كانماكانعقب،ولانسلولاولدولدولاولدغيرعنمنهـمتوفىمنأنهعلىتناسلوا،ما

عليهمالموقوفهؤلاءبعضتوفىفإذا،طبقتهوذوىدرجتهفىمنعلىذلكمنعليهجارياً

درجتهفىلمنأو؟لولدهيكونهل؟نصيبهيكونلمنعقبأونسلأوولد،ولدأوولدعن

"؟ونحوهمالعموبنىالإخوةمن

:فأجاب

ثلاثة:منهانذكرمتعددةلوجوه؟عمهوبنىإخوتهدونولدهإلىينخقلفصيبه

وهى،بعدهالمذكورةبالصفةمقيد،أولادهأولادعلىثم،أولادهعلى:قولهأنأحدها:

اتصلكلاموكل،طبقتهذوىإلىنصيبهانتقلولدغيرعنمنهمتوفىمنأنهعلى:قوله

.الكلامأولإطلاقهدونالمقيدذلكاعتباريجبفإنهيقيدهبما

موضعفى،منهمتوفىمنأنهعلى:قولهوهىالجملةهذهأن:الا"ولىالمقدمةبيان

لا!نه:قلتشئت/وإنللموصوفمقيدةوالصفة،المعنىفىصفة،والحالالحالعلىنصب

وإن.للفعلمقيدوذلك،النفىفىمفعولوالمجروروالجار،بالفعلهـخصلومجرورجار

لأن:قلتشئتوإن.قبلهماإلىضمهفيجب،بنفسهيستقللمكلاملا!نه:قلتشئت

هذهوكل.لهمقيدةالكلاموصلة،بغيرهوصلهحتىالمتكلمعليهيسكتلمالا!ولالكلام

لغة.كلفىبالاضطرارمعلومةالقضايا

تغيرالتىالا!لفاظمنذلكغيرأوشرطأوصفةبهاتصلمتىالكلامأن:الحانيةبيان

المتصلةالصفاتتلكعنالكلامذلكقطعيجزولمبها،العملوجبالإطلاقعندموجبه

جميعتنبنىهذاوعلىالعقلاء،بينولابلالفقهاءبينأيضًافيهخلافلامماوهذا،به

والوصية،،الوقفمثل،والمعاملاتالعباداتمنالمكلفينبأقوالالمتعلقةالا!حكام

ذلك.وغير،والشركة،والإجارة،والرهن،والهبة،والبيع،والإقرار

أولكانلوولهذاوالتقييد؟الإطلاقفىالواقفلفظإلىيرجعالفقهاءتقالولهذا

التقييدبذلكالاعتباركان؟يقيدهأويخصهبماالمتكلمووصلهعامًاأومطلقًاالكلام

وأ،العدولأوالفقراء،:قالفلوعامًا،كان،أولادىعلىوقفت:قالفإذا،والتشصيص
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عامًا.كلامهأولكانوإن،بهمالوقفاختص؟الذكور

الحكميخفىلابالذكرالنوعينأحدوتخصي!،عامالاولادلفظ:يقولأنلقائلوليس

المخصوصينأولئكعاىالحكمقصرأنه/علىمجمعونكلهمالعقلاءبلالاَخر،النوععن

لما:ويقولون.المخ!ل""التخصي!رهذاويسمون،ونفاتهالمفهوممثبخوا-الكلامآخرفى

الخارجونوصار،فقطالو!همفبذلكمتعلقًاالحكمصارالخاصةبالصفةالعاماللفظوصل

يستحقونيكونوالمفلأنهمالمفهومنفاةعندأما،الحكمعنخارجينالوصفدلكعن

اللانظ؟منأخرجهمالخاصةبالصفةالعاماللفظوصلفلما،اللفظفىدخلواإذاإلاشحبئًا

.الاستحقاقموجبلعدماستحقاقهمينفونفهم،يستحقونفلا،فيهداخلينبصيروافلم

النوعينأحدتخصي!أنوهو،آخرولمعنىالمعنىلهذافيخرجونالمفهومخبتى5عخدوأما

غيرهم.عنلنفيهملتزمبالحكمتخصيصهموقصد،بالحكمتشصيصه!صدعلىيدلبالذكر

مانعه.ولقيام،موجبهلانتفاءاستحقاقهميمنعونفهم

كانواإنيعطونأنهمعلىأولادىعلىوقفتط:يقولأنمثلالمطلققيدلووكذلك

كأ5يصرفأنهعلىأولادىعلىوقفتأوفقراء،كانواإذايستحقونأنهمعلىأوفقراء،

أهلمنكانفقيرًاكانمنأنهعلىووقفتفقراء،كانواإذامنهمالمو-ضدينإلىالوقف

يكونواأنبشرطأو،منهمالفقراءعلىأولادىعلىوقفت:قولهمثلهذافإن،الوقف

فقيرًا.كانإنأوفقراء،

طلقهاثمتزوجتومن،أعطيتأئما)1(كانتمنأنهعلىبناتىعلىوقفت:قالطولو

صيغةفإن،منهمالا!يامىعلىعلى/بناتىوقفتط:قولهمثلهذافإنأعطيم!ا،جهازو

أَنعَلَئهَاتَيْنابْنَتَىَّإحْدَىأُنكِحَكَأَنْأُرِيدُ؟لأإِنِّى:قالكما،الاشتراطصيغِمن"علىِ"

.،27:القصصأحِج!تٍق،ثَمَانِىجُرفيتَة

نأعلىأوألفًا،تعطيهاأنعلىأو،ألفعلىبنتىزوجتك:قاللوأنهالفقهاءوانفق

،خلافهذافىوليس،صحيحةوتسميتهثابتًاشرطَاذلككان،ألفذمخكفىلهايكون

أجلمنذلك؟فىخلافًاغيرهأوأحمدالإماممذهبفىأناعتقدمنأخطأوقد

فلم،ألفعلىحرأنت:لعبدهأو،ألفعلىطالقأنت:لزوجتهقالطإذافيمااختلافهم

ليسفإنه،والطلاقالعتقيقعأحمدعنالروايتينإحدىفىفإنهوالعبد،الزوجةتقبل

علىخلعتك:"!الطلوأنهمذهبهيختلفلافإنه،للشرطليستالصيغةهذهأنمأخذه

بهترهننىأنعلىالعبدهذابعتك:قالأو،ألفعلىزوجتكأو،ألفعلىكاتبتكأو،ألف

صحيحة،شروطهذهأنحر،أنكعلىبنتىزوجتكأوزيد،يضمنهأنعلىأوكذا،

3"."أثمادة،العربلسالأ:انظر.تتزوجلاوأقامتشتلأوزوجهاماتالتىالمرأة:الأيّمُ()1
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كلهم.الفقهاءبينذلكفىخلافولا

،وإنمابشرطالطلاقيعلقولم،عوضإلىيفتقرانلاوالطلاقالعتقأنالمأخذهـانما

لاالمنجز؟ولهذاالكلامفىالشرطوبينالشرطعلىالتعليقبينشرطَا،وفَرَّقفيهشرط

وجودها،تعذرقدالصفةوهذهفيها،الاشتراطصحةمعالمعلقةالخصرفاتم!تكثيريصح

فيه؟الصفةدونهويثبتأو؟جميعهيفوتهل:صفتهفاتتإذا/الموصوفوالطلاق

.اختلاف

للوقفمعنوىووصفحكمى،شرط،منهمتوفىمنأنهعلى:قولهأنتبينإ!ا

الكلامفىالمذكورالقيداعتبرإذاأنهفمعلوم،بموجبهوالعملاعتبارهيجبوأنهالمذكور،

إليهميصرفلمالواقفوأن،ولدهبعدممشروطَاطبقتهذوىإلىالمتوفىنصيبانخقالكان

فىإليهمالمتوفىنصيبصرفيجوزلاأنهحينئذومعلوم،الحالهذهفىالمتوفىفممحميب

.المطلوبوهوولد،لهكانإذاماوطو،الحألهذهضمد

فإن،لهوالنافين،بالمفهومالقائلينوالعقلاءبلالفقهاء،باتفاقثابتهذاأنوعدم

المنعفهذا،إليهميصرفهلموهو،حرامالواقفإليهصرفهمنغيرإلىالوقفصرف

فيه،مختلفالمانعلوجودالمنعوهذاإليهمصرفهمنعقدولا!نه،عليهمتفقالموجبلانخفاء

منهمالمتوفىنصيبينتقلأنبشرطأولادهمعلىثمأولادىعلىوقفت:الكلاموتقدير

ولد.غيرعنتوفىقدكانإذا!بقتهأهلإلى

يغلطهـانما،المذكورةالقيودعلىيقصرالبابهذاأنفىالفقهاءمنأحديختلفوليس

ولم،السمعيةالفقهأصولأنواعبينيميزولم،اللغويةالا!لفاظدلالاتيحكملممنهنا

الخطابهذافهمفىجرىهوولا،الشرعيةالا!حكام/منالمكلفينبأقوالعلقفيمايتدرب

فىيدخللمبحيثالعامةشأنعنفارتفع،النقيةالسليمةوالفطرة،العربيةالطبيعةعلى

بينللتمييزيهتدفلم،الخاصةأوجعنوانحط،خطابهمعرففىيفهمونهفيه،ز!رتهم

خلقه،شىءكلأحسنالذىعليهفطرهاماعلىِالفطرتقرحتى،الكلامفىالمشتبهات

ردهبغاياتهاأحاطحتىالعلومأحكمومنبترَا،كناسةمنالخلاصإلىبهأدىوالحمق

!فِطْرَتَلتغييرهالا؟الفطرةلتكميلالرسلبعثتهـانمابداياتها،علىالِفطرتقريرإلىِذلك

3(.0:الرومأ!الهاللَّهِلِخَلْقِتبْدِيلَلاعَلَيْهَاالنَّاس!فطَرَالَّتىاللَهِ

لم-وعامتهمخاصتهم-العربىالاصسانأهلمنالكا،مهذاسمعمنكلأنومعلوم

هذاأنويعقلونولد،للمتوفىيكونألابشرطالمتوفىطبقةأ"!لإعطاءإلامنهيفهموا

الا!ولالكلامأنتوهمحيثمنالغالطغلطنشأهـانما،ببعضبعفمهمتصلواحدالكلام

العمومتعارضبابمنفيكونبالذكر،النوعينأحدخصقدالثانىالكلامى،عمومفيه



.ملمفهووا

بدلالةيقولونلاالذينالفقهاءبعضأوالمتكلمينبعضكخبفىنظرممنيكونقدثم

فىمنهأضعففيهاالخلافاتلكونعليها؟راجحةالعمومدلالةرأوابهاقالواوإذا،المفهوم

المفهومفىخالفوقد،بهميعتدلاشرذمةإلاالعمومفىيخالفلمفإنه،المفهومدلالة

ينبغىلاأنههذالهوقعمنيحوهمقدحتى،الكلامأهلمنالفقهاء/وطوائفمنطائفة

فىالعمىمنباللهفنعوذ.ضعفهمعالصفةلمفهومعمومهأو!همريجٌالشرطيكركأن

إذاالا!حولمنإدراكهفىحالأَأسلمالا!عمىفإن؟اثنينالواحديرىحولأو،البصيرة

لهذاأنحاسبيحسبأنخشيةولولا.الإدراكصحيحوالبصيرللبصيرً،مقلدًاكان

أولى.بيانهعنال!!همرابلكانالفقهاءبعضأصولعلىيصحقدأنهأومساغًا،القول

كانتوإذالا؟أمحجةهىهل:المفهومدلالةمنفيهالناستكلمالذىهذا:فيقال

فىأوواحد،متكلممنمنفصلينكلامينفىهوإنمالا؟أمالعامبهايخصفهل،حجة

لامتكلمينكلامفىولا،ببعضبعضهمت!لواحدكلامفىذلكليسالواحا-،حكم

:أقسامتلاثةفهنامق!ودهما،اتحاديجب

إذافيهليدخلذلكذكرناوإنماالواحد،حكمفىأوواحدمخكلممنكلامانأحدها:

كلاممنجميعًاكانالوماحكمذلكحكمفإن،رسولهكلاموالاَخراللهكلامأحدهماكان

بلغ"إذا:قولهمعشىء")1(ينجسهلاطهورٌ"الماءُ:!لمجيوّقولهمثل،رسولهكلامأوالله

نإ:قالفمن.كلامانوهما،!باّلهواحدبهماالمتكلمفإن")2(،الخبثيحمللمقُلتَينالماء

"إذابمفهومشىء"ينجسهلاطهور"الماء:قولهعمومخصالعمومبهيخصحجةالمفهوم

وهذا،الصفةمفهوممنالعدد/أضعفمفهومأنمع"الخبثيحمللمقلخينالماءبلغ

"الماء:قوله:قالذلكمنامتنعومنوغيرهما.عنهالمشهورفىوأحمدالشافعىمذهب

لهموافقوهو،العامذلكبعضهو"ينجسلمقلخينالماءبلغ"إذا:وقوله،عامطهور"

لهذا.العمومدلالةتتركفلا،حكمهفى

منهاخمسٍفىالإبلفى":بكرأبوأخرجهالذى"الصدقة"كتابفىقولهوكذلك

،لبونبنتأربعينكلفىالسائمةالإبل"فىاَخر:حديثفىقولهمع،آخرهإلى")3(شاةٌ

فيه،المفهومترجيععلىالناساتفققدمامنها،كثيرةونظائرهحقة")4(،خمسينكلوفى

طيبةأرضكللى:"جعلتقولهمعوطهورًا")5(مسجدًاالا!رضلى:"جُعلتقولهمثل

اختلفواقدماومنها.بطهورليستالخبيثةالا!رضأنخلافلافإنهوطهورًاَ")6(،مسجدًا

."حسن":وقال)66(3الفهارفىوالرمذى)66(الطهارةكأداودأبو()1

.)67(الطهارةفىوالكرمذى)63(الطهارةفىداودأبو)2(

.(2455)الزىاةفىوالنسائى)621(الزكاةفىوالكرمذ!ما()1567الزكاةفىداودأبو)3(

.(2447)الزكاخفىوالنحائى)1575(الزكاةفىداودأبو)4(

.(522/4)المساجدفىومسلم(438)الصا،ةفىالبخارى)5(

-1/322،323الصلاةفىوالدارمى(521/3)المساجدفرطحسلم5)6(
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وغيرهماوأحمدالشافعىفإن،طهورا"لىتربتها"وَجُعلت:الحديثهذافىكقوله،فيه

ماومنهاطهورًا")1(.طيبةأرضكللى"جُعلت:لَقولهمخصصحًاالحديثهذامفهوم-حلوا

أَحْسن!هِىَباثَتِىإِلاالْيَتِيمِمَالَتَقْرَبُوار!رِوَلا:كقولهفيهالعه!متقديمعا!اتفقواقد

أكلها!ان،6(:النساءأ!يَكْبَرُواأَنوبِدَارًاإِسْرَافَاتأكُلُوهَاوَلا؟"س:قولههح،34(:الإسرأءا

لا.أواليتيمكبربدارًاقضدسواء-ضام

الظاهر،وأهلالرأىأهلفذهبتعارضتا،إذاالدلالتينهاتينفىالخاساختلفقدو

وذهب.العمومترجيحإلىوالحنبلية/والشافعية،المالكيةمنوطائفة،المتكلمينمنوكثير

وهو،المفهومتقديمإلىالمتكلمينمنوطائفة،والحنبليةوالشافعية،المالكيةمن!ورالجه

موضعهذاوليس،محتملةوالمسألةوغيرهما.وأحمدالشافعىعنصيسيحًاالمنقول

منغَمرةٌوهىوالمقيد"،"المطلقبمسألةمتصلةوهى،كثيرةشعَبذاتفإنهاتزصيلها"

فيه.السابحينمنكثيرعلىأنواعهااشتبهتوقد"،الفقه"أصولغمرات

علىالواجبلكان؟منهكانتلوأنهامع،البابهذامنليستمسألتناأنالمق!حودلكن

أصحابهما،وأصولأصولهما،علىالمسألة3هذيبنىأنوأحمدالشافعىبمذهبيفتىمن

فىبينهاالتىودلائله،اللهآياتفىالنظريمعوالمالذينالمتكلمينبعضأصلهمادون

فىاللهأودعهاالتىودقائقهاالا!دلةبوجوهعلمًاأحاطواولا،رسولهلسانوعلى،كتابه

اللهأنزلوقد،الألسنةاْبينهوالذىاللساندلالاتوجوهضبطواولاأنزل!،الذىوحيه

الكتب.أشرفبه

ببعض،بعضهمتصلواحدكلاميكونأنوهو،الثانىالقسممنهىالمسألةهذهوإنما

:يقولأوقلتين"،بلغإذاشىءينجسهلاطهور"الماء:قاللومامثل،لا!ولهمقيدآخره

وِفى،شاةٌالإبلمنخِمسكل"فى:يقولأوشىء"،ينجسهلاقلتين/بلغإذاطهور"الماء

أَنلاَطَومِنكُمْيَسْتَطِعْلَّمْومن!:قالكماالسائمة"،ايإبلفىالزكاةهذهتجب،شاتانعشر

لِمَنْم!ذَلِكَ:اَخرهفىقالثم،وعيمفأطلق25(،:النساءأمه!الْفؤْمنَاتِالْمُحْصَناتينكح

إنمابل،أولهبعموميؤخذلاالكلامهذاأنالناسبينخلافلافإف!،منكُثمالْعَنَتخَشَىَ

السائمة.فىالزكاةووجوبفصاعدًا،القلتين!لهارةَتضمن

ننفيهفنحن،إثباتولابنفىذلكسوىلمايتعرضلم:يقولونالمفهومنفاةلكن

هذابدليلننفيهبل:يقولونوالجمهورالا!صل،عنناقلدليليقومأنإلا،بالاصل

للأصل.الموافقالخطاب

المالبهذاوصيت:قاللورجلاًأن:والمنفصلالمتصلالكلامبينالفرقيوضحومما

-61صتخريجهسبق)1(
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منأعطوا:قالثمللعلماء،بهوصيت:مرةقالولوفقراء.كانواإذامنهيعطونللعلماء

يجىءلا،مذامثللكن؟والمفهومالعمومتعارض:يقالفهنافقراء،كانواإذاللعلماءمالى

الوصية،بخلافتغييرها،يمكنلمخاصةأوعامةصفةعلىوقفإذافإنه،الوقففى

تقييدإنقلنا:ولهذا،الواقفبخلاف،منهقبلظاهرهيخالفبمالفظهالموصىفسرولو

ليساهأفإن،ونفاتهبالمفهومالقائلينالناسجميععندواجبالمتأخرةبالصفةالكلامهذا

.آخرهفىبوصفالمقيدالكلامبابمنهووإنما،البابهذاكأ5

شاهدينمثلمق!ودهما،اتحاديجبلامتكلمينكلامفىيكونأن:الثالثالقسم/

البينتينهاتينفإنلعمرو،منهاالفلانىالموضعأنآخرانوشهدلزيد،الدارجميعأنشهدا

غلطوقدهفا.الخاصعلىالعاميبنىإنهأحد:يقولولا،الموضعذلكفىيتعارضان

العامبابمنلا!نه"البينتينبينيجمعأنهفرأى،المسألةهذهمثلفىمرةالناسبعض

بالا!ول.فألحقوهالثانىالقسمفىبعضهمغلطكه،،والخاص

جميعفىثابتبينهاالفرقأنوعلم،الثلاثةالا!قسامهذهبينفَرَّققلبهاللهنَوَّروسن

عامالا!ولالكلامأنسلمفلو،الفعلإلىالقوةفىماإخراجالعلماء-خاصةوإنماالفطر،

هذامثلأنعلىالعقلاءجمجعأطبقوقد،ويخصصهيقيدهبماوصلفقدهـطلقأو

العامالكلاميتمأنبين-اللهأصلحك-ففرِّقمطلقًا.ولاعامًاوليسمقيد،مشصوص

يقيدهبمايوصلأنوبينمقيد،أوخاصمفهوميعارضهتم،عليهفيسكتالمطلق

سكوتًاوسكتحلفلوفإنههذا؟!علىمبنيةالا!حكامجميعأنتعلمألمست.ويخصصه

لاوالله:قالفلويؤثر،لمذلكغيرأووصفأوعطفأوباستثناء4و!اثمطويلاً،

وأ.الفلانىالمكانإلى:قالأو.اللهشاءإن:قالثمطويلا،سكوتًاسكتثمأسافر،

أسافر،لا:مرةحلفولو.بذلكاليمينتتقيدراجلاً؟لمأسافرلا:قالأو.أتزوج:ولاقال

اْسافرلا:قالولو.الثانيةبقيدالأولىاليمينتقيد/لمراجا،؟يسافرلا:ثانيةمرةحلفثم

.الاتفاقبذلكيميخهلتقيدتراجلاً"

على،أولادهمأولادعلىثم،أولادهمعلىثم،أولادىعلىوقفتهفا:قالفلما

بهذامقيدًاوقنهًاوقفتالمعخىصار؟طبقتهلذوىنصيجهكانولدغيرعنمنهمتوفىمنأنه

نأهذامثلوصار،ولدهعدمبشرططبقتهأهلإلىالمتوفىنصيبانئقالالمئضمنالقيد

هذايستحقونالا"ولادأنعلى،وعقبىونسلىولدىوولدولدىعلىوقفت:يقول

بموتمشروطالا"ولاداستحقاقأنيوجبفقيهكلأفليس،اَبائهمموتبعدالوقف

التشريك.اقتضىولدىوولدولدىعلى:قولهعلىا!صرلووأنهالاَباء؟!

ثموبكر،وعمروزيدعلىوقفلوأنههذهمثلأنهايظنقدالتىالمسألةهذهويوضح
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قالفلوالمشهور،هوهذا،الثلاثةيموتحتىشىءالمساكينإلىينئقللم؟المساكينعلى

منماتمنأنهعلى،المساكينعلىثموبكر،وعمروزيدعلىوقفت:الصورةهذهفى

منأنهعلى:قالأو.مسكينالوقفبلدفىيكنلمإذاالآخرينإلىن!يبهانتقلالثلاثة

على:يقولأو.الآخرينإلىن!يبهانتقلأحدالمساكينمنيوجدلموالثلاثةمنماتمن

ببلدمقيمينكاناإنأو.فقيرينكاناإنالآخرينإلىن!يبهانتقلالثلاثةمنماتمنأنه

لنصيبالباقيناستحقاقبأنيق!ىعاقلكلبل،فقيهكلأفليس،/ذلكونحو،الوقف

فإن،إليهالرجوعيجبالكلامتضمنهالذىالشرطهذاوإن،الشرطبهذامشروطالمتوفى

اللهاضطرقدمماوهذا،مطلقهدونالمقيدالكلاماعتباريجوزولا،بآخرهيغإنماالكلام

يشاء،مااللهفيفعل،مانعالإدراكوبينالب!يرةبينيحولأنإلا،معرفتهإلىالعقالاء

الا"مثلة.هذهمنأوضحومسألخنا

منهمماتمنأنهعلى،أولادهمعلىثم،أولادىعلىوقف:يقولأنذلكومثال

الميتكانسواءالولد،إلىالوقفينتقلأنيجوزفهل،ولدهإلىن!يبهانتتهلعدلوهو

اللفظفىلاندراجهإليهينتقلأنهتوهمفمنفاسقًا؟!أوعدلاَكانوسواءكافرًا،أومسلمًا

قيدهبماموصولهووإنما،بهيعملحتىعليهويسكتينقطعلمالعاماللفظ:لهقيلالعام

فلقمنأبينوهذابعض،دونالواحدالكلامبعضِيعتبرأنيجوزولا،وخص!ه

نور.منلهفمانورَالهاللهيجعللممنولكن،الصبح

وأالعامالكلامفيهايصلالتىالنظائرمنفليكثر)1(هذا،فىالمتكلميبهرأنأرادومن

الدرسحضرمنأنهعلىالفقهاءعلىوقفتتتقولأنمثل،ويقيدهي!خمصهبماالمطلق

استحق.منهمبالحرمينجاورمنأنهعلىالفقراءعلىوقفتأو.استحقيومكلصبيحة

،غداةكلفىالدرسيشهدونالفقهاءأنعلىأو.الحرمينبأحديجاورأن/على:تقولأو

والإحصاء.العددتفوتالتىالنظائرمنذلكونحو

تناقفئاواَخرهالكلامأولبينأنيحسبأنهذا:مثلفىالأذهانبعضفيهيغلطومما

لو:قالوافإنهم،العموممنكرىمن)2(الطماطمبعضاثمبهاتمنشبهةوهذاتعارضا،أو

العددألفاظفإن؟جهلوهذانقضًا.أورجوعًاالاستثناءلكانعامةالصيغهذهكانت

خَمْسِينَإلاَّسَنَةٍأَلْفَفِيهِمْ)فَلَبِثَ:تعالىقالكسما،عليهاالاستثناءورودجوازمعنصوص

مثلفىتقييدهاجوازمعمطلقةالموجبفىالنكرةوكذلك14(،:العنكجوتأعَامًا!

3(.:المجادلةأ!ورَقَبَةٍفَتَحْرِير!ر:قوله

.أثبتناهماوالصواب"فاليكثر،:المطبوعةفى)1(

."!طمطممادة،الوسيطالمعجم:انظر،الأعْجَمُ:الطمَاطِمُ)2(
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مطلقًا.عامةإنها:قيل.عامةهى:قيلإذاالصيغأنتوهمواحيثمنطؤلاءأتىوإنما

المرفوعذلكفىاجتمعفقدموجبها،بعضبالاستثناءرفعثممطلقًا،عامةإنهاقيلْوإذا

.رجوعأو،تناقضوذلك،لهالنافىوالاستثناء،لهالمخبتالعه!م

صلةعنمنفصلةتكونأنعمومهاشرطفمن،عامةهى:قيلإذا:لهمفيقال

دلالتهتختلفالواحدواللفظ،الإطلاقعلىعامةلا،الإطلاقعندعامةفهى،مخصصة

النقدمندرهمألفله:قاللوالرجلأنالفقهاءأجمعولهذا،وتقييدهإطالأقهبحسب

ذلك؟ونحو،خمسينإلاألفأو،طبريةأو،ناقصةأو،/وسود،مكسرةأو،الفلانى

يقبللاإذالإقرار؟فىقبللمارجوعًاالاسخثخاءكانولو،المقيا-ةالصفةبتلكمقرًاكان

الآدميين.حقوقفىالمقررجوع

شرطعنيسألفإنه،المقامهذامثلفىالفقهاءمنالمتطرفينبعضيغلطقدماوكثجرًا

اَخره،فىقيدوقدعامًا،أومطلقًاالكلامأولفيرى،ذلاثونحو،حالفيهجنأو،واقف

للدلائلالمعروفةبالا!حكامعليهماويحكم،الدليلينتعارضبابمنهذايجعلفتارة

وأوله،آخرهلاختلاف،متخاقضالكلامهذاأنيرىوتارة،والترجيحالتكافؤش5المتعارضة

منغلطهذا:قالوربماالمق!ر،فعلإلىالشاطروينسبالمتحير،تلدديتلددوتارة

علمومن.المنفصلوالكلامالمتصلالكا،مبينالتمجيزعدممنمنثؤههذاوكل.الكاتب

اعتباريجوزلاالكاتبوأنقاطعًا،سكوتًايسكتحتىسهكلاهأولاعتباريجوزلاالمتكلمأن

تقولهماصحةوعلم،البابهذافىشبهةكلعنهزالتقاطعًا،فراغًايفرغحقىكتابه

.الخطابدلالاتفىالعلماء

علىوجريانه،كلاهـسهتصحيحإمكانمعمتكلمإلىالغلطنسبةالتقصيرأعظمومن

فلوالاَخر،دونبالغلطالمتعارضينالموضعينأحديعتجرثم،الناسكلامأساليبأحسن

منبأولىذلكيكنلم،غلطولدغيرعنمنهمماتمنأنهعلى:قولهةيقالأنجاز

الكاتبإلىبالنسبةبحرفحرفتبديلفىالغلطفإن،الغلطهو"ثم":قوله.يقالأن/

ولا،نسلولاولد،وا!دولاولد،غيرعن:قولهفإن،كلماتعدةبذكرالغلطمنأونى

.كلماتعشرمنأكثرعلىلمشته،عقب

ماتمن:قولهفكان،الشبهةيزيحإنماوالمؤكدتوكيد،هذاأنيتوهمأنالعجبمنثم

البابينفىالحكمكانإذاولد،غيرعنخ؟منهمماتممن:قولهمنأولىولد.عنخهم5

معإليهمنقلهعلىتنبيماولدهمعإخوتهإلىالميتن!يبنقلفإنالتوكيد،و!!حدواحدَا،

العقلحدودعنخروجفهذا،الخفىدونالجاىالحكمببيانالتوكيديكونأنأما.عدهـ!م

الا!جالأكرمةقاللوفإنه،للموعموفالمقيدةبالا"وصافيكونلاالتوكيدثم،والكلام
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وذكرهمتوكيدًا،بالذكرالمسلمينوخصصت،الرجالجميعإكرامأردت:وقال،المسلمين

أصلا؟مقبولغيرساقطَاالقولهذالكان؟الاولالاسمفىدخولهمبعدغيرهمينفىلا

لولكن،عو!مفيهيبقىفلا،الموصوفتض.حصوالصفة،للرجالصفةالمسلهجنفإن

عليهوالمعطوفالمعطوففىاطكماتفاقمع،العطفبحرف-والمسلمينالرجالأكرم:قال

لما؟ويخصصهعليهالمعطوفيقيدأنيجبلاالمعطوفلانتوكيدًا؟لكان-ب!!هوكونه

وكذلك؟مقيدهفإنهاونحوها/الصفاتبخلاف،العطفبحرفالحاصلةالمغايرةمنبينهما

العطفبينالفقهاءفَرَقولهذا؟ذلكتفصيلموضعهذاليسلكن،العطفأنواعبعض

.والعقود"،والطلاق،"الإقراربابفىالمغيروغيرالمغير

التوحيدكلمةأوليجعلأنلزمهيتمأنقبلصحيحًامعنىالكلاميجعلأنرامومن

وإن.الخبالهذامنباللهفنعوذ،آمنثمكفر،قدبهاالمتكلموأنإيمانًا)1(؟وآخرهاكفرًا

هى؟ما:لهفقيل؟إيمانواَخرهاكفرأولهاكلمةما:قالأنهالناسبعضعننقلقدكان

أنهايردولمكفرًا،كانعليهسكتطلوأولهاأنبذلكقصد:،قلت.الإخلاصكلمة:فقال

كفر.قدلكانكحذاأرادلوفإنهبالاستثناء؟اتصالهامعكفر

:قالإذاأنهفظنبعضهموغلط.المستثنىعدىبماتكلمالاستثناء:المحققونقالولهذا

موضوعلا!نه؟لهوضعماغيرفىمستعمللأنهمجازًا؟الا!لفكانت،خهسينإلاألف

صلة؟عنمنفردًاكانإذالهموضوعهو:لهفيقال.ذلكالمتكلميردولمالعدد،لجملة

لا،خمسينإلاألف:قولبمجموعهناالمعخىفهمإنما:لهيقالثم،زالقدالشرطوذلك

شبهةوهذه،وخمسينتسعمائةعلىالدالةهىالثلاثةالا!لفاظهذهفصارت،الا!لفبنفس

منفصملاًتشصيصًاالمخصوصكالعاممجاز،متصلاًتخصيصًاالمخصوصالعامأنرأىمن

النا!.منكخيرعند

،بدلأو،بيانعطف،أوبوصفو!لفعلأواسمكلأنيوجبالقولهذا/وسياق

مجازاً.استعمالهكان،ذلكنحوأوالتمييز،أو،الحالأو،المقيدةالمفعولاتأحدأو

بالوضعالدالةباللفظالمتصلةاللفظيةالقرينةبينوالفرقبالاضطرار،معلومهذاوفساد

بالوضع-المقصودعلىتدللاالتىاللافطيةوالقرائنالحاليةالقرائنمنكذلكليسوبينما

لغةمنيقينأمعلومالمنفصلةالا"لفاظوبين-البحرفىراكبأَ،وبحراًيكتبأسداًرأيت:يمقوله

؟وأنباَخرهيتمإنماالكلامأنالعقلاءمنأحدعندريبفلاهذا،ومعوالعجمالعرب

سمىسواء،آخرهدوندالأَأولهيكونأنيجوزلاوأنه،وكمالهتمامهبعدتستفادإنمادلالته

ةيقالأنولامجازاً"أو،"حقيقةأوله

-أثبتناهماوالصواب،"إيمانما":المطبوعةفى(1)
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"كلهالمتصلوالكلام،مستقليندليلينبينيكونإنماالتعارضفإن،آخرهيعارضأولهإن

المركبة.الأسماءأبعاضبينكالمعارضةأبعاضهبينفالمعارضةواحد،دليل

كثيرةشروطأَيشرطأنيريدالواقففإن"الوقوف"بابفىخصوصاًبَيَنً!،كلاموهذا

والإطلادتى،،والتفضيل،والتسوية،والترتيب،الجمعمن،عليهوالموقوفالموقوففى

كلامهأولاعتجاريجوزلاأنهفىمسلميخالفلمإنهثمكبيراً،سجلاًيحتملوالخقيد،

وأمناقضأَمه3كاآخرفىوخصصهوفصلهقيدهمايجعلأو،آخرهوإلغاءوعمومأَإطلاقأَ

فىنظررجلمثلهذامثلفإن؟العامةأوالمطلقةالا"سماءكما5كلامهبهصدر/لمامعارضأَ

شرطومن:ذلكبعدقالثم،أولادهمعلىثم،أولادىعلىوقفت:واقفهقالقدوقف

لا!نه؟متعارضالكلامهذا:فقال،ذلكونحوعدولأَ،أوفقراءيكونواأنعليهمقوفالمو

منهذايجعلثم،البعضلتخصيصمناقضوهذا،الجميععلىوقفقدكلامهأولف!!

التعارضإذ؟خبطكلههذاأنفمعا!مالا!دلة"،"تعارضبابومن"والعام"الخاصباب

الكلامانقضاءعلىفرعبالدلالةوالاستقلال،بالدلالةمنهماكلاستقلالعلىفرع

واللّه.لبعضمخالفأَدليلاًبعضهجعليجوزفلا،حكمهيغيربمااتصالهمعفأما،وانفصاله

.ويرضاهيحبهلماالمسلمينوجميعيوفقنا-سمب!حانه-

الوقفأنليجينالواقفشرطهيكونأنيجوز.منهمات5منأنهعلى:قولى:قيلفإن

على:قولهفىخرجقدمنالفقهاءمنفإن؟وسطهفىينقطعلاوأنه،بقىمنإلىينخقل

على:قولهفىالثلاثةكالا!قوال،أقوالثلاثةأحدهمماتإذاولدىولدعلىثم،ولدى

المساكين:علىثم،الثلاثةأولادى

العليا.الطبقةمنلاباقينيكونأنه-:المشهوروهو-أحدها

العليا.الطبقةانقرضتلوكما،الثانيةالطبقةإلىينخقلأنه:والثانى

وبعدزيد،علىوقفته:قاللو،كماالوسطمنقطعفيكونمسكوتأَ،يكونأنه.والثالث/

فقدمحتملاً،الواحدموتعندوسطفىانقطاعهكانوإذا،المسافيعا!سنينبعشرموته

علىالوقفمقخضىالشرطهذاكانوإن،الاحتمالهذالينفىالشرطهذاالواقفذكر

توكيداً.موجبهافيزيد،المدلوللمقتضىمطابقأَيكونماالشروطمنثم،الأولالقول

نستدللمفإنااستدلالنا،موضععننأىقدمنكلامهذا،العظيماللّهسمبحانقلنا:

لوجيدالكلامهذافإنالتقييد،منالشرطتفحمنهبمااسخا-للناوإنما،المطلقةالشرطبصيغة

لمهذاقالولو.طبقتهذوىإلىنصيبهانتقلمنهمساتمنأنهعلى:قالالواقفكان

وجوهمنوعدمهالولدمعالطبقةذوىإلىينخقلالميت!صيبأنشبهةالمسألةفىيكن
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:دةمتعلى

.يغيرهبمايوصلولمالإطلاقعندالا!ولالكلامموجبهوهذاأننها:5

مطلقه.موجبوكدبماوصلأنهومنها:

،الانقطاعبهونفىالثانيةالطبقةإلىالصرفبهنفىشرطأَذلكشرطقدأنهومنها:

يكن.لمأوولدللميتكانسواء

نسلولاولدولدولاولد/غيرعنمنهمتوفىمنأنهعلى:قالأنهمسألتخاحصمورةوإنما

غيرعنالميتبموتمشروطهَإليهمالانتقالفجعل،طبقتهلذوىنصيبهكان،عقبولا

الطبقة،ذوىإلىالانتقالبهقيدفقد-الانقطاعبهنفىقدأنهكما-الشرطوهذاولد.

:قاللوكما،للأخرىإفادتهتنفىلالا"حداهمافإفادتهصريحةدلالةعليهمادالواللفظ

الواقفحياةفىمنهمماتمنأنهعلىالمساينعلىثم،الثلاثةأولادىعلىوقفت

بعدماتإذاالطبقةذوىإلىنصيبهيصرفأنيجوزفهل،درجتهفىمنإلىنصيبهصرف

بعدموتهعنمسكوتإنه:يقالقدلكن"الصورةهذهفىأحديقلهلمهذا؟الواقفموت

الوسط.منقطعفيكون،الواقفموت

جعلهاقتضىاللفظلأن؟للمساينيكونأنهوحديثأَ:قديماًالناسعليهالذىوالصواب

لحصر؟المساينإلىصرفهتعينالثلاثةإلىيصرفلمفحيث،للمساينثم،للثلاثة

قدقائلاًأنفرضلوبل،تقدمكماهذهمنأظهرمسألتخابحثماأنمعفيها،الوقفالواقف

هذا:يقالأنلجاز؟يكنلمولدعنماتوإذامنقطعأَ،يكونولدغيرعنماتإذا:قال

علىيدلفإنه-ذكرناهكما-التقييدعلىدالفهوهذاومع،الانقطاعاحتماللنفىالشرط

فالدلالةالولد،معإليهمالصرفعدموعلى،طبقتهإلىولدغيرعنالميتفصيبصرف

بينهما.منافاةولاالاشتراكتوجبالثانيةوالدلالة،الانقطاعتنفىالا!ولى

وأالشرطمجموعمنحصلتوالثانية،اللفظهذاوضعمنحصاتالأولى/بل

؟!كذلكليسوالأمرفكيف،الا!ولالكلام

وراقدخا:.أخرىفىينفهلمكانوإن،الصورةهذهفىللاحتمارنفىهذا:قيلفإن

خهم.5ماتمن:قولهفإن،المطلقللفظمقيدةالمذكورةالصورةتكر*لملوأنيستقيمإنما

إذاإلا،أخرىوتركصورةذكر:يقاللاهذامثلوفىولد.غيمعن:قيدهوقد،5!لق

يصيرفإنه،بغيرهمتصلاًالكلامكانإذافأما؟بغيرهمتصلغيربنفسةمستقلاًالكلامكان

!حمة،والحالأيضأَ،-الحالعلىنصبولد.غيرعن:قولهفإت،الاكاولذلاثفىقيداً

ذوىإلىنصي!دانتقلالصفةهذهعلىموتهكانمنأنهبشرط:قاتفكأنه،مقيدةوالصفة
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ومعلومولد،للميتيكونألابشرطالطبقةذوىإلىالميتنصيبينتقلأنهأو،الطبقة

الصفة.تلكبدونإثباتهيجوزلابصفةالمشروطالانتقالأنبالا!طرار

!فةالحالهذهعلىالميتماتإذاوالانتقال،الميتلموت!فةولد،غيرعن:فقوله

معإلاإثباتهيجوزلا،بأخرىمو!وفةالصفةوتلك،بصفةالمو!وفوالوقف،للوقف

إلا،أولادهمثمالا!ولاد،علىوقفأَيكونأنيجوزفلا،الصفةوصفةالصفةوجود

الطبقة.ذوىإلىالمتوفىنصيبانتقالبشرط

ولدولدأوولدغيرعنموتهبشرطإلاالطبقةذوىإلىالميتنصيبنقليجوز/ولا

ذوىإلىالانتقالمنمانعأَوجودهكان-بعدوإن-ولدلهكانلوحتى،عقبأونسلأو

دائمأَوعقبهنسلهثم،أولادهأولادثم،أولادهعلى:بقولهإليهللانتقالوموجباً،الطبقة

.تناسلواما

لكثرتها.ذكرناهمامعفسادهوجوهينضبطيكادلاالسؤالهذاأنواعلم

منهمماتمن:بقولهالتعميملكان؟الانقطاعاحتمالنفىمجردق!دهكانلوأنهمنها:

هو.طبقتهذوىإلىنصيجهانتقلولدعنمنهمماتمن:بقولهالتنبيهأو.!صيجهانتقل

ينصأنأما.أولىعدمهفمعالولدمعالطبقةذوىإلىن!يبهانتقلإذافإنه؟الواجب

نفهمأنمنايريدثم،الانقطاعاحتمالبذلكنافيأَالولدعدممعالطبقةإلىانتقالهعا!

احتمالأنمع.ولدىولدتْم،ولدىعلى:قولهلمجردالولدمع-أي!اً-إلجهمأشتقاله

انتقالهاحتماللا!نالولد"إلىالانتقالوهو،بهينفرداَخراحتمالمعقائمهناالانقطاع

منأظهرالتقييدمعالتخصيصفهمأن،ومعالانقطاعاحتمالمنأظهرهخاالولدولدإلى

أظهرالولدعدممعالطبقةإلىالانتقالفى،ولدىولدعلى:قولهدلالةأنومع،الانقطاعفهم

عنونخرج،المقلوبالكلامنفهمأنمناأرادفقد،الولدوجودمعإليهمالانتقالفىدلالتهش5

وعدوله،أظهرفيههوفيماغيرهوالانقطاعاحتماللرفعتركهفإن/؟والبيانالعقلحدود

فىمنهاأظهرالتقييدفىهىعبارةإلىلبسبلامطلقأَالانقطاعلنفىالمحققةالعبارةعن

بذلك.يق!دلمأنهعلىقاطعدليل،بعفالصورانقطاعنفىمجرد

فلمصالحغيروكان.فأكرمهصالحأَرجلاًكانإنزيداًأكرم:لعبدهقالرجلهذاونظير

كانإن:لىقلتقد:قالبإكرامه؟آمركألم،أمرىع!حيت:سيدهلهفقال.الغلاميكرمه

معتكرمهفلاالصالحينأبغضأنىتتوهملئلاهذا،قلتإنما:قال.فأكرمهصالحاً

وأ،عاقلمنالكلامهذايقبلفهل،الصورةهذهالتخ!هميصفىاحتهالفخفيت،صلاحه

مثبتأَكنتولو،التخصيصعلىدالةالعبارةهذهللسيد:يقولأو،تفريطإلىالغلامينسبا

منيصيرالصالحإكراملا!نصالحأَ؟يكنلموءرأكرمه:تقولأنالواجباممانلنخ!جهـأ
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صحيحأَ؟!لكحبأَكانإنصالحأَكانوإنأكرمهأو،التنبيهباب

له:قيلفإذا.يكنلمأوولدلهكانسواء،الطبقةءر!نقلههو:المنازعيقولهنااوكأ

:قال؟الطبقةإلىنصيبهانتقلولدغيرعنمنهمماتمنأنهعلى:بقولهالنقلقيدفلم

فيها.الانقطاعبنفىأولىهىالتىالصورةدونالصورةهذهفىالانقعلاعاحتماللينفى

انتقلولدلهكانوإنمنهمتوفىمنأنهعلىهذا:مثلفى/العربىالكلامكان:لهفيقال

فيأتىولد،لهيكنلموإنمنهمتوفىمنأنهعلى:يقولأو.در%كتهفىمنإلىنصيبه

لاالتقييدفىنصفهذاولد.غيرعنمنهمتوفىمنأنهعا!:قالإذاأما.الحطفبحرف

فلايجوزهأنلعاقلجوزأو-بعدعلىولو-جوزهأوهذاغيرتوهمومن.غيرهيقبل

لوأنهظنىوما.البيانعلمهحيثالإنسانعلىبهاأنعمالتىاللّهنعمةعنخارجأنهريب

بهنطقتكماسلامخها،عنتصدهاآفاتللفطريعرضقدولكنهذا،توهموفطرتهترك

الاء-صاديث.

سكتلوأنهومعلوم،منهأظهراحتمالبإثباتبعيداًاحتمالأَينفىلاالعاقلأنومنها.

معدودأو،الإجماعخلافإمافإنهالبعد،غايةفىالانقطاعاحتماللكانالشرطهذاعن

إساقويأَ،احتمالأَالتوزيعوترتيبالتقييداحتمالصارالشرطذكروإذاالسود،الوجوهررق

المنهجعلىالواقفكلاميحملأنيجوزفكيف،غيرهعندقاطعاًأو،المنازععخا-ظاحراً

*إمكانه؟!الحميدالطريقدونالذميم

إلاالإسلامفىيخلقلمولعلهالفقهاء،بعضإلالهيتفطنلاالاحخمالهدْاأنومنها:

واقفكلاميحملفكيف،الإسلامقبلموجودلغوىأمرالتقييا-واحتمال،قريبزمنمن

لمولعلهالفرد؟!بعدالناسمنالفردبقلبإلالا/يخطراحتمالمنالاحخرازعلىمتقدم

وأ،متكلمكلبقلبقائماحتمالمنالاححرازعلىيحملأندون،الواقفبباليخطر

.البيانآدمعلممنذ،المتكلمينغالب

غيرع!ت:قي!لهالصورةهذهفىالانقطاعاحتمالنفىق!مدهكانإذاالواقفأنومنها:

نفىبكونئر،ىالا!خص!الصورةفىالانقطاعاحتمالبهنفىيكونلا!نصالح-أيضا-ولد

هدْاصونفيههذافإن،ولدهإلىولدعنماتمننصيببانتقالفيهاالانقطاعاحتمال

هذاعلىالواقفكلامحملأنومعلوم،الصورتينفىللانقطاعورفعالإلغاء،عنالتثتيجد

مبتوراً.مهدراَجعلهمنأ-سن

فزيادة.منهمماتمنأنهعلى:قاللوالتمامعلىحاصلاًكانالمقصودهذاأنومنها:

وجهلهيكونأنأمكنإذاعليهالمتكلمكلامحمليجوزلاخطأونقمالمعنىاللفظ

كذلك.هناو،!و،!حيح



مقتفه!.أولادهمعلىثم،أولادىعلى:قولهأنعلىسبنىالكلامهذأأنومنهاة

إذافإنه،يقيدهبمااللفظو!هملبعدممشروطالاقتضاءوهذا،المجيوععلىالمجيوعلخرتجب

عنمنهمماتمنأنهعلى:قولهمثلالا!فراد،علىالا!فرادترقجبويقتضىيقيدهبماو!همل

وهذا./بالاتفا!تىمنتفيأَالاقتضاءذلككان؟العباراتمنذلكونحو،لولدهف!عجبهكانولد

بعدمالانتقالماتقييدفىظاهرولد.غيرعنمنهمتوفىمنأنهعلى:قولهوهواللفظ

دليلاًالا!ولكونوشرط،لهالا!ولمالمعارضةالظهورهذاعني!حرفهمني!حرفهوإنماالولد،

مقتضياًالا!ولكونيثبتلاأنهوذلك؟الدلالةفتبطلالا!مرفيدور،المغيرةال!حلةعدم

نأيثبتحخىالمغيرعنالانقطاعهنايثبتولاالمغبهـ،عنالانقطاع5حإلاالمجيوعلخرتجب

يثبتحخىالمعخىذلكعلىدلالتهتثبتولا.آخرمعنىعلىبلالتغيير،علىيدلمالا،!ذا

فإنه،المطلوبعلىمصادرةوهـلوالدور،هووهذا،المجموعترتيبعلىدليلالمخقدمأن

نفسه.إثباتفىماتدمةالمطلوبجعل

فهوبقيد.ليس:قالفإنلا؟أمالانتقالفىقيدولد،غيرعن:قوله:يقالأنومنها:

.قيدهبدونالمقيهدالحكمإثبات:فيجوزلهقيلقيد.هوقالما:وإن.اللغةفىظاهرةمكابرة

فىبهقيدعمامطلقأَالكلامبأولما)1(الاستدلالفيجوز:قيل.الا!ولبالدليلنعم:قالفإن

يقينيةمقدماتوهذه.المطلوبثبت.لا:قالوإن.مكابرأنا،علم.نعمقالما:فإن.آخره

مسلمأَأومعانداًإلايبقلممقدمةعليهاوقفومن.أخرفوائدلهالكلامكونفيهايقدحلا

للحق.

ولاولد،غيرعنالميتماتإذاالوسطمنقطعيكونالوقفبأن:قيلإذاأنهومنها

فإنه،انمنازععلىحجةيكونلكن،وجه/السؤاللهذاكانولد؟عنماتإذامخقطعاَيكون

ينتقلكانوإن،المطا!بفهوالولدإلىينتقلكانفإنولد،عنموتهمعمتصلاًكانإذا

عا-ممعمنقطعاويكونالولد،معالطبقةإلىينتقلإنه:فقيهيقولأنفمحال،الطبقةإلى

ن!حيبانتقالماعلىظاهردليلالانقطاعلاحتمالمارفعأَالكلامهذاجعلأنفثبتالولد.

.الصراطسواءإلىيشاءمنيهدىواللّه.المطرمثلهذاودلائل،ولدهإلىولا-عنالمتوفى

مقتض.أولادهمعلى،ثمأولادهعلى:قولهأن:المسألةأصلفىالثانىالوجه

علىمرتبأحدهما:جمعانوهناالا!ولاد.بعدالا!ولادأولاداستحقادتىأن،وهوللترتيب

:نوعانالعامةالا!سماءعلىالمرتبةوالا!حكامالاَخر،

وأالاَضالفردوجودقدرسواء،العامذلكأفرادكأ5فردلكليثبته،أحدهما:

عدمه.

أثبتناهماوالصواب"الالعدال،،المطبوعةْكأ)1(
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الحكمثبوتفىشرطأَمخهاكلوجودفيكونالا!فراد،تلكلمجموعيثجتماوالثالْى:

قبْلكُم!مِنوَالَّذِينَخَلَقَكُمْائَذِيرَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسُأَيها!يَا:تعالىقولهالأولمثال

قولهالثانى/ومثال،16:المائدةأفَيالصَّلاةإِلَىقًمْتُمْإِذَاآمنًواالَّذِينأَيُّهايَاإنم،112:البقرةأ

وَسَطًا!أمَّةًجعَلْنَاكُمْوَكذَلِلثلملمالو01،11:عمرانآلأ!لملِلناسِأًخْرجَتْأُفَةٍخَيرَكُنتُئملأ:تعالى

بالعبادةمخاطبمنهموكلاً،الناسمنواحدلكلثابتالخلقفإن1143،:البقرةأ

أمة.خيرولاوسطأَ،أمةالا!مةمنواحدكلوليس،والطهارة

قوله:فىكماهذا،منفردبكلهذامنفردكليقابلقدآخربعمومالمقابلالعمومثم

:البقرةأ(،وَرُسُلِهِوكُتُبِهوَمَلائِكتهِباللَّهِآمَنَكُلوالْفؤْمِنُونَرَّبِّهمِنإِليْهِأُننرلَبمَاالرَّسُولُآمن،!ز

وقد.والرسلوالكتبالملائكةمنواحدبكلآمنالمؤمنينكأ5واحدكلفإن1285،

فِئَتَيْنِفِيآيَةٌلَكُمْكَانَ!قَدْ:قولى!ىكمامضهما،الاجتماعبشرطبالمجموعالمجموعيقابل

شرطيقابلوقد.اجتماعهماحالمنهمالكلثبتالالخقاءفإن13(،:عمرانآلأالْتَقتَا!،

مجموع،،011ةعمرانآلأإ،لِلنّاسأُخْرجَتْأمَّةٍخَيْركْنتُمْ)!:كقولهأحدهمامنالاجتماع

علىالأفرادبتوزيعبالمجموعالمجموعيقابلوقد.ومنفردينمجتمعينللناسخيرالا!مة

الناسلبس:يقالكماالآخر،العموممنواحدالعمومينمنواحدلكلفيكونالا!فراد،

إذاوكذلك.ثوبهولبس،دابتهركبمنهمواحدكلفإن،دوابهمالناسوركب،ثيابهم

سبحانه:قولههذاومن،ولدهيحبواحدكل:أى،أولادهميحبونالناس:قيل

مابخلاف،ولدهاترضعوالدةكل:أى1233،:القرةأ؟لم!أَوْلادَهُنَّيُرْضعنَوائوالدَاتُ!لأبر

الا!نبياء.منواحدكليعظممنهمواحدكلفإنالا!نبياء،يَعظمونالناس:قلتلو

علىالعمومينأحد/ترتيباقتضىقد.أولادهمعلىثم،أولادهعلى:الواقففقول

وعلىالا!ولالعموممجموععلىمرتببمجموعهالثانىالعمومأنيريدأنفيجوزالاَخر،

جميعينقضىحتى،الوقففىالثانىالعمومهذامنشىءيدخلفلا،أفرداهمنفردكل

فردكلفيكونِالا!فراد،علىالا!فرادفيهيوزعترتيبأيريدأنويجوز،الأولالعمومأفراد

والْوَاللىَاتُ؟):قولهفىكماغيرهوالدعدمعندلا،والدهعدمعندداخلاًالا!ولادأولادمن

صلاحأَالمعنيينلكلاصالحواللفظ.أولادهميحبون:افاس،وقو!ملمأَولادهُنَّيُرضِعْنَ

الكلترتيبالجمهوررجحكما،أخرىبأسبابالآخرعلىأحدهيايتوجحقدلكنقوياً؟

بينليسفإنه،المساكإنعلىثموبكر،وعمروزيدعلىوقفت:قولهفىالكلعلى
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ولاالاَخر،علىمرتبأَواحدكليجعلحتىالعددفىمساواةالثلاثةأولئكوبينالمساكين

الناس!:قولنابخلافهذا،ولبكرهذا،ولعمرو،المسكينهذالزيديعينأنتقت!ىمناسبة

وفى.للآخرمقاومأَالعمومينأحدفصارولد،لهمنهناالمرادفإن،أولادهميحبهون

.غيرهولددونولدهإنسانلكليجبنأناقت!ىماالإضافةمنأولادهم

وَبَنَاتُكُمْأُكلَّهَاتُكُمْعَلَيكُمْ؟إ،حْرِّمَتْ.سبحاشهقولهفىالثانىالمعخىيترجحوكما

جميعالمخاطبينمنواحدكلعلىيحرملمفإنه123،النساء:اآخرهإلى\3لى!،وَأَخَوَاتُكُمْ

نِمفوَلَكُمْ،9:قولهوكذلك،/وبختهأمهواحدكلعلىحرموإنما،وبناتهمالمخاطبينأسهات

،النساءٍجمِيعتركمِانصِفالا!زواجلجميعليس112،فإنهالنساء:ا(،أَزْوَاجُكُمْتَرَكَ)1(ما

ذُرِّيَّتُهموَاتَّبَعتهمآمنُوا!والَّذِين:قولهوكذلك،فقطزوجتهتركتمانصفواحدلكلوإنما

نأةمعناهليس؟ذريتهواحدكلاتغ:معناهإنما21(،:الطورأ)فيذُرِّيَّتَهُمْبِهِمأَلْحَقنابإِيمَان

الآباء.منواحدكلاتبعالذريةمنواحدكَل

فىيتصرفونأزواجهمومعديارهمفىالناس:يقولأنمثل،الكلامفىكثيروهذا

ذلك.أشبهوما،أولادهمعلىوينفقونأموالهم

أشياء:ثلاثةالوقففىقوىالمعخىهذاأنيوضحالذىثم

إلىالانتكاليؤخرونلا،ولدهإلىوالدكلنصيبينقلونالواقمينأكثرأنأحدها:

والرجحان.بل،القوةدليلوالكثرة،الطبقةانقفماء

يمكنلاالذىالموروثبمنزلةيكونأنغالبأَبهيقصدالا!ولادعلىالوقفأن:الثانى

عينه.إذهابيمكنهملاوجهعلىبهالذريةانتفاعالأكبرالمقصودفإن،بيعه

مشروطالولدولدإلىالانتقالأنجهةمنشبههناوالميراثالوقفبينفإنوأيضأَ،

شى-ت!لى-اللّهأطلقهاكماالميراثفىأطلقتلوالعبارةهذهمثلِثمفيهما،الولدبعدم

فهملما،،كاتَرَكتُمْمفَاالرُّبًعًوَلَهُنَّ!/،112:النساءأ،لأأَزْوَاجُكُمْتَركَمَانِصْفُوَلَكُمْ؟ثر:قوله

كلمقابلةولا،بالمجموعالمجموعمقابلةلاالا!فراد،علىللأفرادالتوزيعمثتابلةإلاخها5

يئ!قلمالك:لرجلالفقيهقاللوكما،بالمجموعواحدكلمقابلةولاواحد،بكلواحد

فليكن.وارثهإلىينتقلواحدكلمالأنمنهيفهمفإنه،ورثتهمإلىثم،ورثتكإلى

ظهوراً.وإماصلاحأَ،إما،كذلكأولادهمأولادعلىثم،أولادهمعلى:قوله

بكلفردكلمقابلةالإضافةهذهفىيحصلأنمحال.أولادهمعلى:قولهأن:الثالث

أثنهناه.ماوالصوابانرك"ما:المطجوعةفى()1
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ثم:المعنىوإنما،الوالدينمنواحدكلإلىمضافأليسالا!ولادمنواحدكلفإنفرد،

علىثموبكر،وعمروزيدعلىوقفتةقالفإذاالا!ولاد.كأ5واحدلكلماعلى

التوزيع.مقابلةالمقابلةوهذه،وبكروعمروزيدإلىعائدفالضهير،أولادهم

نأأمكنتوزيعمقابلةالإضافةمقابلةكانتفإذا،وترتيب،إضافة:معنيانم3الكاوفى

البقرة:أثوأَوْلادهًنَّيُرْضِعْنَ،ظ:قولهأنكما،توزيعمقابلة-أيضأَ-الترتيبمقابلةيكون

وقوله:موزعأَ،الإرضاعكان،موزعةوالإضافة،وإضافةإرضاِعسعنىكانلما1233،

كان،موزعةإضافةمعنىكانلما12(،النساء:أإطأَزْواجُكُمْترَكَمانِمحفُر!زوَلَكُغ

كانتسواء،قويةالضربهذافىالتوزيعمقابلةأنلاثيبينوهذاموزعاالاستحقاق

مكافية.أو،مرجوحةأو،راجحة

اْو-منهمكثيركانوإن،الوقففىالإطلاقعندالعبازةهذهموجبفىتردد/وللناس

ثمهؤلاء،علىقولنا:فىكما،توزيعبلاالجمععلىالجمعترتيبيرجحون-أكثرهم

فىيذكروالمأنهممع،وجهانالإطلاقعندذلكموجبفىولا!صحابنا.المساكينعلى

ماالوجهينأحدعلىبينهماوالفرقخلافأَ.المساكينعلىثم،هذينعلىوقفت:قوله

أنه:وجهولهم.الجمععلىالجمعلترتيبأنه:الشافعىأصحابعندوالمشهور.قدمناه

نصيبأنوجهأَ:بعضهموخرج.الوسطمنقطعفنصجبهولد،غيرأوولدعنماتمن

الثانية.الطبقةجميعإلىينتقلالميت

تقديرعلىنتكلمإنمافإنا،أطلقلواللفظهذاموجبفىالكلامهخاالغرضوليس

فأماظاهر،الاَخرالتقديرعلىالكلامإذ؟الجمععلىالجمعترتيبيقتضىلكونه،التسليم

المعلومفمن،صالحأنهثبت!اذا.قلناهماتصور!نفيهينازعفا،للمعنييناللفظصلاح

فىعاقليسحريبولا،بهالعملوجبلهالصالحيهنالمعنيينأحديميزبماوصلإذاالا!ظأن

يكنلموإلا،ولدهإلىوالدكلنصيبينقلاْنقصدالواقفأنييبنالثانىالكلامأن

حاجةالشرطذكرإلىيكنلمبلولد،غيرعنأوولدعنمنهمأحديموتأنبينفرق

أولىالتاْسيسعلىحمله:فيقال،المفهومدلالةعنخلالوتوكيدإنه:يقالماأكثرأصلاً،

التوكيد.علىحملهمن

أشياء:منمستمدةالدلالةهذهأنواعلم/

التوزيع.لترتيبالأولاللفظصلاحأحدهاْ

كونهفىنازعوإن،عاقلفيهينازعلاوهذا،بالاختصاصيشعرالمفه!ماْن:الثانى

دليلاً.
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منولا،الدليلينتعارضبابمنهذاوليسالتوكيد،منأولىالتأسيسأن:الثالث

فإن،المعنييناحخمالفيهالذىاللفظتفسيربابمنهووإنما،المطلقالكلامتقييدباب

هو:قلتموإن.للظاهرصرففهذاالجمعترتيبفى3مراًظاكانإنالأولاللفظ:قلغ

إلاإكمالولابظهوراللفظيوصفلا:قلغوإنهـخعناكم.التوزيعفىظاهرأومحتمل

الدليلفىقلناةبينهما؟الفرقفما،الاولالدليلهوفهذا،يتملموالا"ول،!هتماهعند

يقيدهبماوصلهفإن،الإطلاقعندالتأويليقبللانصأَكانلوالا!ولاللفظأنبيانالا!ول

يعدلافهذافقيرأكانإن:قالثمزيد،علىوقفت:قاللوكما،الدلالةتلكيبطل

لمعنيين،محتملالا"ولاللفظأنبيانالدليلهذاوفىتتهييد،هووإنما،محتملللفظتفسيراً

بينبعدهبمااتصلإذافأما،بعدهعماينفصلأنإلاأحدهمافىبظهوروصفهيجوزولا

المعنيين.أحدالوصلذلك

تمامهقلنا:قبلمحتملاً.أوأحدهمافىظاهرآَيكونأنيخلولاالأولاللفظ:/فقولكم

فيه:يقالولا.الئلاثةللمعانىبالصلاحيوصفقدوإنما،الثلاثةمنبواحديوصفلا

عندمنهيظهرماالكلامظاهروإنمابعد،يتململكلامظاهرلافإنهأصلاً،للظاهرصرف

المتكلم.فراغ

علىثمأولادىعلى:قولهفإن،الا!ولاللفظعمومفىالغلطخشأ5يتبنوبهذا

للترتيبمئتتضوهو.منهمأحدإخراجيجوزفلاتردد،بلاأولادهأولادفىعام.أولادهم

عمومأهو،العمومهذاصفةمالكنالا"ولاد،أولادعلىمرتبونالأولادفإنأيضأَ،-

بكلفردكللمقابلةالمقتضىالشياععمومأوبفرد؟فردكللمقابلةالمقتضىوالتوزيعالتفسير

السمعيةبالا!دلةجاهلفهو،فيهنصأنه:بمعنىهذا،فىصريحاللفظأنادعىومنفرد؟

لهيا،اللفظصلاحسلمومن،الطبيعيةالعقولصناهجعنخارج،الشرعيةوالا!حكام

فىنازعوإنمسألتنا،ليستفإنها،ننازعهلم؟الكلامانقطاععندأحدهمارجحانوادعى

قطعأَ.مخطىأيضأ--فهوالصلةتلكبعدالا!ولالمعنىرجحان

المسكوت:يقولالمفهومنافىفإن،الأولكالوجه،ونفاتهالمفهوممحبتىعندحجةهوهأ

وأالظنعا!غلبإذاأنهونسلم،بهعملتالا!ولفىدخلإنلكن،الثانىفىيدخللم

تأملفإذادليلاً،المفهومكان"بالحكمالاختصاصسوىللتخصبصموجبألاعلمإذا

ساد5كانإن:قال.طبقتهلاهلنصيبهكانولدغيرمنمنيمماتمنأنه:/علىقوله

هذهتجعلأنبينالامردارومتى،مرادهلبيانمقيداًاللفظهذاكانالشياععمومالواقف

أولى؟والتفسيرالإفادةعلىحملهاكانلغواً؟تكونأنوبين،الأولللفظمفسرةالكلمة

لوجهين:
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.إهدارهمنأولىالواقفكلامواعتجار،أعتبرهاأنىأحدهما:

هى،لولابهأعملكنتاحتمالأَبهافأدفعحينئذ؟المحتكلللفظبيانأَأجعلها:والثانى

الاقتضاءذلككانسواءقائمأَ،أحدهمالتعيينالمقت!ىكانلمعنيينمحتملاًالكلامكانوإذا

المقتضىوفيتقدكنتالبيانعلىاللفظهذاحملتفإذا.مانعغيرأوالنقيضمنء،نعأَ

فأينوالإلغاء،الإهدارعنوالحرامالحلالبينيميزالذىالكلاموصنتالاقتضاء،منحقه

واللغو؟!العىإلىبهالمتكلموينسب؟اَخرهويهدراللفظأوليحتملهبمايأخا-ممنهذا

يكونإنماوالشرطوالتقييد،الاشتراطصيغمنأنهعلى:قولههذا:أنيوضحوالأيمما

لا.واشتريت،بعت:قولهأن:ذلكبيان.يقتضيهلاإطلاقهأنمعالعقد،يحتهلىلما

المبيع،فىزائدةصفةولاالبلد،نقدغيرنقداًولاضمينأَولارهنأَ،ولاأجلاً،يقف!عى

الا"شياء،هذهيخفىالإطلاقعندلكنولهذا،لهذاصالحأنه:بمعنى،يحتملهاللفظلكن

تفسيراًهذاكانكذابه/ترهننىأنعلى:قالفمتىعدمها،والا!صليوجبها،لااللفظفإن

برهن.متعلقةبألف:قولهبمنزلة،بألفبعتك:لقوله

طبقته.لذوىنصيبهكانولدغيرمنمنهمماتمنأنهعلى:قولهأن:الثالثالوجه

،المفهومدلالةوهذه،طبقتهلذوىنصيبهيكنلمولدعنمنهمماتمنأنعلىدليل

المقصود.تحصلنكتأَهنانذكرلكنتقريرها؟موضعهذاوليس

المالكية،منوحديثاًقديماًالفقهاءجمهورمذهبالدلالةبهذهالقولأنأحدهاْ

معالمتكلمينمنطوائفخالفوإنما،الأئمةهؤلاءنصهوبل؟والحنبلية،والشافعية

خلافنسبفمن.أصولهميوافقماالفقهاءمذاهبإلىبضافأنفيجببعفالنثقهاء،

يحتوىأنفيجبمجتهداًبهيتكلمبماكانهـانمخطئأَ،كانهؤلاءمذهبإلىالقولهذا

الاجتهاد.أدواتعلى

دونالشارعكلامفىحجةالمفهومدلالةأنالناسب!ضظن:العجبمنهيؤضىومما

منالمفهومبأنقائلإماالناسفإن،الناسإجياعخلافوهذا.القياسبمنزلة،الناسكالأم

فمحدث.التفصيلهذاأماجملتها،منليسإنه:قائلأو،الألفاظدلالاتجملة

حجةكونهعلىواستدلوامطلقأَ،الكلامفىحجةهوقالوا:إنماحجةبأنهالقائلونثم

منالمفهومدلالةأننظرذىلكل/تبينعقليةوبأدلة،اللغةأهلذكرهوبما،الناسمبكا3

كلامفىظاهروهذا،اللفظدلالاتمندلالةوهووالتقييد،والإطلاقالعمومدلالةجخس

بنصدليلايصيروإنما،اللغةجهةمنالمعلومةالا!لفاظدلالاتمنليسوالقياسالعلماء،

.العرببلغةالا!حكامبَيَّنَوالشارع،اللغةفىدليلفإنه،المفهومبخلاف،الشارع
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قدوهذا،العامالاسمبعدالمذكورةالخاصةالصفةمفهومبابمنالمفهومهذاأنالثالْىْ

غيرالاسمفىحجةيكونالمفهومهذاإنحتىالمبتدأةال!فةفىخالفممنكثيرعليهوافق

مسجداً")1(،الأرضلى))جعلت:؟ل!!صالنجىقولفىوأحمدالشافعىبهاحتجكما،المشتق

المسلمفأماوكافر،مسلمرجلانالخاس:قالإذاأنهوذلكطهوراً")2(،تربقهاجعلت"و

الحكم،بهذاالمسلمتخ!حيصقصدالمتكلمأنبالاضطرارعلم؟إليهتحسنأنعليكلمججب

علىذكرهإنماأنهيظنقدفإنه،المسلمإلىتحسنأنعليكيجبابتداء:قاللومابخلاف

حرامالمسلمعلىالمسلم"كل:قولهفىكماغالبأَ،حكمهبيانإلىالمحثاجهولا!نه،ال!!ادة

"فى:قولهمنأقوى")4(الزكاةالسائمةالإبل"فى:وكذلك")3(وعرضه،وماله4،ده

سواء؟وعدمهالسوممعحكمهاكانفلوالسائمة"الإبل"فى:قالإذالأنه"؟الزكاةالسائمة

بالذكرخصهاأنهيظنفقدالسائمة""فى:قالإذاأما،/المعنىونقصاللفظطولقا-لكان

كانإذاهناكذلك،بَينٌوهذا،أمسبيانهاإلىالحاجةلكونأو،الالا!موأغلبلكونها

وعدمه.الولدمعطبقتىإلىالميتنصيبانتقالمؤصوده

أرادهالذىالحكمعممقدكان.طبقتهلذوىنصيبهكانمنهمماتفمن:قالفلو

كانماكانعقبولانسلولاولدغيرعنمنهمماتفهكأ:قالفإذا.اللفظواختصر

المعنى،ونقصالكلامطولقدكان.طبقتهوذوىدرجتهفىلمنذلكمنعليهجارياً

معتبراً،!حيحأَالكلاميبقىفإنه،بالحكمالاخت!اصعا!ذلكفىحملإذامابخلاف

.اعتبارهإمكانمعبحالإلغاؤهيجوزولا،أمكنماالمصنفكلاماعتباروالواجب

التخصيصغيرسبببالذكرللتخصيصيكونأنلإمكانالمفهومننماةأن:الثالثالوجه

أولىالمسكوتكونأو،حكمهبيانقصدعدمأو،بالمسكوتالشعورعدمأما،بالحكم

قدكونهأو،المنطوقعنسئلكونهأو،الرأىبادئفىلهمساوياًكونهأو،مغهبالحكم

الغالبكونأو،المنطوقبيانإلىداعيةالحاجةكونأو،المنطوقبيانأوحببسببجرى

للتخصيص5!جبألاالظنعلىغلبأوعلمفإذا،المنطوقهوالنوعذلكإفرادعا!

بالحكم.مخصوصلا!نه،بالذكرخصهإنماأنهعلمونحو*!االا!سبابهذهكأ5بالذكر

يظهرأنيمنعونلا؟لا!نهم:دفهوماتكئيرةمواضمعفىيحتجونالمفهومنثماةكانولهذا/

عنمنهمماتمن:قولهفإن؟البابهذامناوهأ،المفهوماتبعضفىالتخصيصق!د

فإنه،التنبجهبابمنهذاوليس،الشرطبيانفىمقصودوله،بالقسمينيشعرقدولد.عير

ولدهوجودمعإليهمينقلهأنيلزملمولدهعدمعندإخوتهإلىينتقلالميتف!حيبجعلإذا

حالبالذكرخصوقد-سواءعدهالنوعانكانلوبل،النوعبنبيانإلىداعيةوالحاجة

.61صتخري!عه،(سبهة!2،)1

وابن(2791)والصلةالبرفىوالترمذى(4882)الادبشىداودوأبو32()2564/والصلةالبركأمسلم)3(

.(3393)النمتنفىماجه

-61صتخريجهسبق)4(
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علىحملإذامابخلافقصدماخلافيوهملأنهمعمياً؟هـطبسأَلكان-الوالدعدم

التخصيص.

مناسبٌولداًيخلفلمالميتوكون.العليةاقتضىمناسبأَكانإذاالوصفأن:الرابع

ولد،غيرعنالموتالطبقةذوىإلىالنقلعلةأنعلىفيدل،طبقفأهلإلىحقهلنقل

الولد.وجودوهو،علقبزوالهذافيزول

هذاأنيوجبوذلك،التخصيصمنهفهمالخطابهذاسمعمنكلأن:الخامس

كلامحمليجبالسقديرينوعلى.منقولةطاريةأو،لغويةأصليةإما،عرفيةحقيقة

الفقهاء.باتافاقعليهاالمتصرفين

لأندليلاً؟المفهومكونبيانإلىيحتاجلاالخاصةالصورةهذهفىهذاإثباتأنواعلم

يكونفقدفييا،السلبعموملا/المفهوماتعنالعمومسلحبيدعىإنماالمفهومفىالمخالف

منهالناسفهمبدليل؟كذلكالمفهوموهذافيها،المقصودلظهوردليلاًالمفهوماتبعض

معاند.أوالعقلفاسدفإما،ا-تذإفهمفىنازعومن،ذلك

فإماالأولاد،وجودمعالطبقةذوىإلىالانتقالعدميقتضىالكلامهذاأنثبتوإذا

أولادعلىثم،أولادهمعلى:قولهخلافوهوالأولاد،إلىولاإليهميصرفألا

.المطلوبفهوالأولادإلىيصرفأوتناسلوا،ماأبداَأولادهم

اللفظأوأولأ،الصريحاللفظعارضهقدلكن،دليلالمفهوماْنيسلمقد:قيلفإد

اْجوبة:عنه:قيل.المفهوملاْجلالدليلذلكيتركفلا،العام

مزإذادليلاًيصيرإنمااللفظلأنشىء؟علىبحالفيهدلالةلاالا!ولاللفظأنأحدها:

الدليلوجزءدليلاً،لاالدليلمنجزءأيكونفإنه،بعدهبماوصلإذاأما،بعدهعماوقطع

أولهالمقيدآخرهيعارضببعضبعضهالمتصلالكالأمأناعتقدومن.الدليلهوليس

؟!الدليلينتعارضهوشىءأىدرىفما،المطلق

محتملهوبل-بيانهتقدمكما-بصريحليستمامهفرضلوالا!ولاللفظأن:الثانى

صفةفىالكلامهـانما،على/عمومهنبقيهبل،نخصهلالكنافمسلمعاه!اَكونهوأما.لمعنييمان

حياةفىمنهمكليأخذالاولادأولادلا!ن؟ع!!مهفىأبلغعليهحملناهمابل،عمومه

فىلهمالمتناولواللفظ،فقطحياتهمفىيأخذإنماالثقديرذلاثوعلى،موتهموبعدأعمامه

أحا-هما.فىلهمالمتناولمنأعمحالين

هذامثلأنفالصواب"،والمفهومالعموم"تعارضبابمنهذاأنفرضلو:الثالث

بعضحكاهوقد،والحنبليةوالشافعيةالمالكيةأكثرقولهوكما،العمومعلىيثتدمالمفهوم
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علىمقدمالخاصوالدليل،خاصدليلالمفهوملا!ن"بالمفهومالقائلينمنإجه،عأَالخاس

نأمع،المفهومعا!غدم5الجلىالقياسفإن،المفهومفىبالخلافعبرةولا،العام

عمومبهيخ!الواحدوخجر،المفهومفىالمخالفينمنقريبونالقياسفىالمخالفين

.الكتابعمومالمخالفينمنأك!رالواحدخبرفىالمخالفينأنمع،الكتاب

عائد.ماتمنأنهعلى:قولهفىالضميرأنعلىهـجخي!ذكرتموهالذى،لذا:قيلفإن

فىالاستثناءإن:قالمنالمعخبرينالفتههاءمنفإن،ممنوعوهذا،تثندممنجهجعإلى

فتبقىالأخيرةالجملةإلىعائداًالضهيركانهـاذام!طوفة)1(جملاًتعتكبإذاالواقفشروط

ترتيجها.علىالاءولىالجهل

:وجوههـشباطلهذا:/قيل

أولادهم،أولادثمأولادهمثم،أولادلَىعلى:قاللوأنهال!قولهذالازمأنأحدها:

نصيبهكانولدعنمنهمماتمنأنهعلى،وعقبهم،ونسلهم،أولادهمأولادأولادثم

الطبقةفىالشرطهذالكان؟درجتهفىلمننصيبهكانولا-غيرعنخهم5ه،توهش،لولده

،ولدهإلىنصيبهينخقللممنهمالميتماتإذاوالخالثةوالثانيةالا!ولىالطبقةوأن،الآخرة

:وقالاللازمهذاالمنازعالتزمفإن،الترتي!مطلقبمقتضىعما،،الطبقةذوىإلىبل

وكلعصر،كلفىوحديثأَ،قديمأَالمسل!ينعملعليهلمامخالفأَقولأَهذاكان.أقولكذلك

تعالى.-اللهإلاعددهايحصىلاالشروطبهذهالمشرطةالوقوففإن،مصر

الشرطهذامثليجعلون-وعامتهموخاصتهمومفتيهمق!اتهمش5-المسلمونزالوما

أنهعلم؟ذلكخلافقالفمن،فيهمنازعولالذلكنكيرغيرمنالطبقاتجمي!!فىثابتاَ

.ضرورىبهذاوالعلم،السالفةالقرونعليهأجيعتمايخالفقولأَابتدعقد

منقولوب!خسب،الزلاتمنمعدوداًشاذاًخلافاًلكانخلافاَهذافىأنفرضلوتم

ثم،أولادىعلىوقف:قاللوأنهالقولهذالوازمومن3همذا.مثلعلىيبنىأنالفهحعف

غنيأَمنهمكان،ومنإليهصرففقيراًمنهمكانمن/أنهعا!،أولادهمأولادثم؟أولادهم

وأفقراء،أوأغنياءكانواسواء،والخانية،الأولىالطبقةإلىيصرففإنه،إليهيصرفلم

لمومن،أعطىمنهمتزوجمنأنهعلى:قاللووكذلك.الثالثةبالطبقةالتؤ!ميليشص

دونمنهمالفقراءإلىيصرفأنهعلىالوقفشرطومن:قاللووكذلك.يعطلميتزوج

أغنيائهم.دونفقرائهمإلىيصرفأنبشرطأوالا!غنياء.

أتىقدكانالقولهذاقياسفيهاالتزممنالإحصاءعليهايأتىلاكثحرةصوروهكأ!

صل.بالاحبياض(1)
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،الناسعندالمعلومهوكما،الطبقاتجميعإلىالشرطيعودبل:قالوإنذهيا!!بداهية

الفرقمنالصورهذهوبينبينهاليس،النوعهذامنواحدةمسألتناأنبالاضطرارعلمفقد

مميز.علىيذهباْنيجوزما

،الطبقاتجميعفىالاشتراطإلاالكلامهذامنيفهمونلاالناسأن:الثانىالوجه

منهاالناسيفهملمثم،تحصىأنمنأكثرهذابمثلالمشروطةالوقوفأنةعليهوالدليل

شاهد،ولا،كاتبولا،واقفببالالأخيرةبالطبقةالاختصاصيخطرلمولعلههذا،إلا

فىالكلامهذامنالمفهومهوهذاكانوإذا،عليه5!قوفولا،حاكمولا،مستبمولا

عرفهمكانسواء،خطابهمفىعرفهمعلىالمتكلمينكلامحملوجب،ال!اسعرف

كلهاالطبقاتإلىالشرطعود/اللغةموجبكانفإن،لهمخالفأَأو،اللغوىللوضبعموافقأ14431َ/

مغيراًالعرفكانالاخيرةالطبقةعلىقصرهاللغةموجبأنفرضوإن،لهمقررٌفالعرف

الوضبع.لذلك

اللغوية،دونالعرفيةالحقائقعلىمحمولونحوهموالموصبهروالحالفينالواقفينوكلام

تغييرها،لااللغةتقريروالأصلالعرففىالكلامهذامنالمفهومهوهذا:نقولأناعلى

فىنازعومن،النقلعدمالأصلإذ،اللغةفىاللفظمفهومهوهذاأنعلىبذلكفيستدل

جميعإلىالشرطعودالإطلاقعندالكا،مهذامنيفهمونوعامتهمخاصتهمالناسأن

الذىالمعنىعلىالمتصرفكلامحهلفىونازعسل!،وإذامكابر،أنهعلم،الطبقات

مستلزمبهماوالعلم،يقينيتانمقدمتانفهاتان،الشريعةقوانينعنخارجأنهعلم؟يفهمونه

.الطبقاتجميعإلىالشرطلعود

كانت؟فقطالأخيرةالجملةإلىالشرطعودعلىالكلامحملإذاأنه:الثالثالوجه

انتقلالذىالوقفجميعفىالعقبلاشتركالشرطهذالولاأنهالمنازعرأىعلىفائدته

ولد.غيرعنأوول-،عنمنهمماتممنإليهمانتقلوالذى،فوقهمالتىالطبقةمحقإليهم

ذووايختصأنذلكأفاد،طبقتهلذوىفنصيبهولدغيرعنمنهمماتفمن:قالفإذا

يكنلموهذا.دونهمومنفوقهممندونولد،لهيكنلمإذاالمتوفىبن!حيبالطبقة

وغيرولدهالمتوفىنصيبفىالوقفأهلجميعاشتركولدلهكانوإذا،اللفظمنمفهومأ

المتوفىنصيبينتقلأنأفادكلهاالطبقاتإلىالشرطعود/علىالكلامحملوإذا،ولده145/31

ولد.لهكانإذاولدهوإلىولد،لهيكنلمإذاطيقتهإلى

الميتنصيبينقللاالطبقاتجميعبينشركمنأن-الخلقأحوالمنقطعأَ-ومعلوم

يجعلهبل،ولدهإلىينقلهلمولدلهكانوإذا،ف!قههومندونفقططبقتهذوىإلى



لمأنهمع،الميتولدمنأولىالطبقةذوىجعلقديكونالتقديرهذاعلىفإله؟كأحدهم

ترتيبيراعىأنإماالعاقلفإن،عاقليقصدهلاهذاأنومعلوم،الطبقاتترتيبيراع

يخصالخشريكمعإنهأما.كالإرثولدهإلىالمتوفىنصيبينقلأويشركفلاالطبقات

نأفرضولو،الناسأحوالمنالمعلومخلاففهذا،ولدهدونإخوتهالمتوفىنصيب

الحاليةالدلالةهذهكانت؟الا!خيرةالطبقةإلىوعودهالجميعإلىعودهبينمترددالفهحهجر

الاحخيالين.لا!حدمعينةالعرفية

فىالترتيبيتثتفعىاللفظفإن،الجميعإلىالفهحهجرأعد-مإذايلزمكمهذا:قيلفإن

نقوله؟مثلماالطبقاتبقيةفىتقولونفأنتم،الباقيةفىوالتشريك،طبقاتأريع

منالواوتقتضجهبماعملاًبينهايشركهلالباقيةالطبقاتفإن،خا،ففيههذاقلنا:

كما،الباقىفىالترتيبعلىذكرهفيما/بالترتيباستدلالأَبينهايرتبأو،التشريكمطلق

لافهىالترتيبتقتضىلاأنهاكماالواوفإن،الكلامهذامثلمنالناسعامةمفهوم،هـو

فإنهذا.فىالناستنازعوقدرعايتها،وجبعاجهتدلقرينةالكلامفىكانفإن،تنفجه

إلىالميتنصيبانخقاليقتضىإنهأيضأَ-:-قلنابالا!ولقلناوإن.كلامفلا،بالثانىقلنا

دونولدلهيكنلمإذاطبقتهذوىإلىالميتنصيبنقلفإن،الطبقاتجهسعفىولده

النصمنأقوىدليلوالتنبيهولد،لهكانإنولدهإلىينقلهأنهعلىتنبيهالوقفأ،لسائر

الواقفين.شروطشىحخى

لافإنهواحداً،در،!أَيعطىلافاسقأَكانمنأنهعلىولدىعلىوقنكت:قاللوولهذا

نبهكذلكالكثير،حره،نهعلىالقليلبحرمانهنبهفإنه،ريببلادرهمانيعطىأنيجوز

موجودين،كاناإذاالولدإلىنقلهعلىإخوتهإلىول-لهيكنلمإذاالميتن!ميببنقل

الخطابتنبيهمنمسخفاداًالولدوإعطاءالتقيجد،منمسخفاداًالولدمعالإخوةمنعفيكون

.اهوفحو

ودونالوقفأهلسائردونطبقتهلذوىالميتنصيبإعطاءأن:ذلكوإيفماح

لا،الميتإلىالقربالاختصاصسببجعلأنهعلىدليل،الميتإلىالا!قربتخصيص

إلىأقربوجودهمعندالولدأن/ومعلوم.الاستحقاقمطلقولا،الواقفإلىالترب

إعطاءهم.قصدالواقفأنعلىدليلاًذلكفيكونأوكد،استحقاقهمسببفيكون،الميت

هذا.علىيردما-اللّهشاءإن-وسنذكر

إلىعودهتعذرفإن،ذكرهتقدمماجميعإلىعودهيجبالفحميرأن:الرابعالوجه

ببعضاختصاصهفأما،تعيينهعلىدليليدلماإلىأو،المذكورينأقربإلىأعيدالجميع
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الكا،محيليجوزلاالذىللأصلالمخالفالتخصيصبابفىكأ،موجبغيرمنالمذكور

لماموضوعةالعامالا!مرفىهىالغيبةإضمارالمضمرةالا!سماءلانوذلك؟با-ليلإلاعليه

علىادخل:قالفلو.قدرأوجنسعلىدلالةنفسهافىلهايكونأنغيركأ5ذكرهتقدم

لكان،الكا،مهذاونحو،وأجلسهم،وأكرمهم،قريشسائرثم،المطلببنىثم،!اشمبنى

المتعقبالاستثخاءفىالناساختلافبابمنهذاوليس،ذكرهتقدمماإلىعائداَالضمير

يرفعالاستئخاءلا!ن؟نشأإنماهناكالخلافلا!نأقربها؟إلىأوجييعهاإلىي!حودهل:برملاً

فىللدخولالمقتضىإن:الا!خيرةالجملةعلىقصرهمنفقال،اللفظفىدخلبعفما

غيرالمعنىوهذا،بالشكالمقتضىعنيزالفلا،فيهمشكوكوالمخرج،قائمالسابقةالجمل

علىللعمومصالحوهو،ذكرهتقدملماموضوعاسمالضميرفإنالضهجر،فىموجود

الضميرفحملهذاوعلى،مخصصيقملمإذاالعمومعلى4حمايجبفإنه،حالجهسبيل

.العاماللفظتخصيصمثلالخصوصعلىوحهلمه،فيهحقيقةالعمومعلح!

أولادعلىثم،أولادهمعلىثم،أولادىعلىوقفت:قالإذاأنه:الخامسالوجه/

الطبقةإلىالضميرإعادةفإنولا-،غيرعنأوولدعنمنهمتوفىمنأنهعلى،أولادهم

يفعللاأنه-العاقلحالمنبهالمقطوعبل-والظاهر.مرجحغيرسنترجيحالثالثة

إعطاءمقصودهيكوناْنفإما،سببغيرمنالمخماثلاتبينيفرقلاالعاقلفإن،ذلك

.الطبقاتجميعفىابنهإلىالميتنصيبنقلإذاالطبقاتجهيعفىفالا"قربإليهالاوهـب

وأالميتولدإلىالنصيبينقلبعضهاوفىإليهالا!قربينيخصبعفالطبقاتفىكونهأهـ،

وبينإرادتهالظاهرمابيناللفظحملداروإذاهذا،يقصدعاقليكادفما،طبقظذوكاإلى

يعملإنمااللفظفإن،الواجبهوإرادتهظهرتماعلىحملهكان،إرادتهعدمالظاهرما

تعينالاحتمالينأحدترجحوقدمحتملاًنفسهفىكانفإذاالمقصود،علىدليلاًلكونهبه

ونسبةنسبتهاالتىالا!فرادببعضللعه!متخصيصأنهذلكإلىانضمفإذا،إليهالصرف

.العمومفىكالقاطعكانسواءالواقفغرضإلىغيرها

إلىيعودجملاًالمتعقبوالشرط،الشرطمعنىفىالصفةهذهأن:السادسالوجه

فإن،المتاْخرينبعضمنذلكخالفبمنالمقامهذافىعبرةولاالفقهاء،باتفاقجميعها

كلاأن-اللّهشاءإن-كذاولأفعلنكذا،لا!فعلنواللّه:قاللورجلاًأن:نصواقدالفقهاء

شاءإن-بكراًثمعمراً،ثمزيداً،لا!ضربن:قاللووكذلك.بالمشيئة/معلقاًيكونالفعلين

كظهرامرأتهأوكذا،ليفعاكأحروعبدهكذا،ليفعلنيلزمهالطلاق:قاللووكذلك.اللّه

المعاكأ.الاستثخاءفىلا،المخصصالاستثناءفىاختلفواوإنما.اللّهشاءإن-كذاليفعلنأمه
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لا!وجه:؟الشروطمثلالمعلقالاستثناءبابمنو،سذا

الجزاءبحروفوالاستثناء،بالكلاملابالا!سماءمتعلقونحوهابإلاالاستثناءأنأحدها:

منهأشبهالجزاءبحروففهو،بالكلاممتعلق.ونحوهأنهعلى:وقوله.بالكا،ممتعلق

الاستثناءزيداً.إلاأولادىعلىوقفت:قولهأنوذلكوأخواتها؟إلا:الاستثناءبحروف

بقوله:متعلقفيهالشرطفقراء.كانواإنأولادىعلىوقفت:وقوله.بأولادىمتعلقفيه

حرف.فقراءيكونواأنعلى:قولهوكذلك.المركبالم!خىوهو،الكا،موهو.وقفت

.تدبرهلمنقاطعوهذا.وقفتوهو،الكلاملم!خىحلق5الاستعلاء

بهاالمقصودليسعليها،الاستحقاقيقفالتىالوقفل!روطبيانهذاأن:الثانى

معنوية.شروطفهى،اللفظفىدخلمابورضإخراج

شرطيةجملة.درجتهفىلمننصيبهكانولدغيرعنمنهمهـ،تمن:قولهأن.الثالث

تأويلفىخبرهافىوماوأن،الشأنضمير/أنواسم،المفتوحةاْنخبرمجعولةجزائية

هذا.علىوقفت:التقديرفيصيرالم!مدر،

وأكذا،يكونأنهعلىوقفت:الرجلقالفإذاللاستعلاء.،"على"حرفأن.الرابع

الشرطفيكون،الشرطهذاعلىمستعليأَوقفأوقفت:المعنىكان.ترهننىأنعلىبعتك

؟الشرطخاصيةوهذا،الفرععلىمتقدموالا!صل،فوقهوصارعليهعلالماوأصلاً،أساسأ

فإذا،المشروطعلىالتقدممنزلتهالشرطبأن:والاستثناءالشرطبينفرقماكأ5فرقماولهذا

فكذلك،الجملجميعبهتعلقتالكا،مفىتصدرولو،الكلامفىكالمتصدركانلفظأَأخر

كانواإنأولادهمأولادعلىثمأولادهمعلىثم،أولادىعلىوقفت:قالفلو.تأخرإذا

إلىالضميرلعودموجباللفظينوأحدفقراء.يكونواأنعلى:قولهبمنزلةكانفقراء.

الاَخر.فكذلاصا،الطبقاتجه!يع

عندالمسألةهذهفىالطبقاتجميعإلىيعودالضميرأنتوجبالدلائلهذهأنواعلم

منها،الأخيرةإلىيعودبأنهوالقائلينجميعها،إلىيعودجملاًالمتعقبالاستثناءبأنالقائلين

.الشرطفىذلكمثلعلىاتفقواكما

يخرهمذهبوعلىخصوصأ،الشافعىمذهبعلىفاسدالسؤالهذاأن:السابعالوجه

دخلتإن،طالقثم،طالقثم،طالقأنت:/لا!رأتهقاللوالرجلأنوذلك-أيضأَ-

وأبها،مدخولاكانتإنثلاثأَحينئذفطلق،الدارتدخلحتىطلاقبهايقعلافإنه،الدار

يوسفأبىعن:وقيلومحمد.يوسفأبىقولهذابها.مدخولغيركانتإنواحدة

وأقوى،الشافعىمذهبوهوعندهما،كالواوثلاثاً،بهاالمدخولغيرتطلىَورومح!
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أحمد-أصحابمن-يعلىأبووالقاضىحنيفةأبووقالأحمد.مذهبفىالوجهين

،طلقتانتنجزبهامدحْولأَكانتفإن،فقطالا!خيرةالجملةبالشرطتتعلقبل:معهوطائفة

إيقايصحفلمبها،بانتطلقةتنجزتبهامدخولغيركانتوإن،واحدةبالشرطوتعلق

تعليقأَ.ولاتنجيزاًلاالأخريتين)1(

ثم،سكتثم،طالقأنت:قالكأنهفيصير،التراخىمعللترتيب"ثم"لانقالوا:

الدار.دخلتإنطالقأنتةقال

عليهوالمعطوفالمعطوفبينالتشريكيقتضىعطفحرف"ثم"فقالواةالا!ولونوأما

وأتأخرأوتقدمعلىدلالةغيرمنوالتشريكالجمعمطاكأت!تهمَ!ىالواولكنكالواو،

فىافتراقهمايوجبلاالمعنىفىوافتراقهما.التأخرمعالتشريكتقتفحىو"ثم"،هـغارنة

:جوابانفعنهللتراخىكونهاوأما.التشريكنفس

كانلمالكن،/والمتراخىالمتعقببهافيعطف،الترتيبمطلقمقتضاهاأنأحدهما:

وهو،بهانفردتالذىالمعنىعلىعلامة"ثم"صارت-الفاءوهو-يخ!مهحرفللمتعقب

يكنلم"فطالق،طالقأنتأو،طالقثم،طالقأنت:بهالمدخولقالفلووإلا،التراخى

هنا.فرقالكلامبنهذينبين

جاء:الرجلقالفإذا،اللفظفىلاالمعنىفىهوإنماالتراخىمنفيهاماأن:الثانى

سكت،منبمنزلةهو:يقالأنيجوزلا،ببعضبعضهمتصلكلامفهذا.عمروثمزيد،

:قالثم،سكتمنبمنزلة،طالقثم،طالقأنت:قولهإن:قالفمنعمرو.:قالتثم

طلاقعنهيتراخىطلاقاًطالقأنت:قالمنبمنزلةيكونأنغايتىوإنماأخطأ،فقد،طالق

تأخر.أوتقدمبالشرطالجميعتعلقمنيمخعلاوهذا.آخر

نإطالقثم،طالقثم،طالقأنت:قولهأنوهؤلاء:الشافعىمذهبمنكانفإذا

طالقأنت:وقوله.الداردخلتإنفطالق،فطالق،طالقأنت:قولهبمنزلةالدار،دخلت

طوالقأنقثم،طوالقأنتن:قولهوكذلك.بهاالمدخولفىالداردخلتإنوطالقوطالق

العطفأنمذهبهإلىينسبأنيجوزفكيف،بالجميعتعلقالشرطوإن.الداردخاءنإن

إذاهنا:قيلوهلا؟!السابقيندونالشرطيليهمنإلىال!رفيوجبالترتيبيقتفحىبما

الواقع،الطلاقتقريروجب/،يغيرهمايثجتولم،الا!ولينباللفظيننصأَالطلاقوقوعثبت

لهاليسالطلقتينإحدىلأن؟الا!خيرةالجملةعلىالشرطبقصرأولىالطلاقمسألةبل

"الآ!صتين":المطبوعةفى(1)
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لافإنهمالولد،ولدبخلافمحأَ،5إيقاعهمايمكنبلالوجود،حيثسنبالا!خرىتعلق

.الطلاقفىإليهتدعولاماالترتيبإلىداعيةهنافالحاجة،ستعاقبينإلايوجدون

بخلاف،عاجهمتفقبالشروطونحوهماوالوقفالبيعتعقيبجوازفإنوأيضاً،

لاالطلاقأن-أحمدعنمرجوحةروايةوهى-5ء4وطائفةشريحمذهبفإن،الطلاق

يصحلاأنهإلىوغيرهم)1(أصحابمنالفقهاءبعضذهبأكممتأخر،بشرطتعاجقهيصح

فالقول،بثمالمرتبةالجملجميعإلىالشرطأعادواقدكانوافإذا،الطلاق5-نالاستثناء

أولى.غيرهافىبذلك

هذا.يخالفماالشافعىمذهبإلىنسبمنقاعدةيجتثتدبرهلمنالكلاموهذا

قلخا:هنا؟بهيتهولونفهؤلاء،والحنبليةالحنفجةمنالفقهاءب!ضبهقالفقد:قيلشإن

علىدللدليل؟الجميعأ!ولعلىالجميعإلىعائدالفحميرأن5!حىفيماأسلفناقد

،الكلام5-نالمفهومهوهذاوأن،تقدمماجييعفى/حقيقةالضميركونجهةمنالرجوع

:وجوه5-نالطلاقوبينهذابينيفرقبهذايقولالذىثم

بعضهاالمعطوفةالا!سماءوتلكهو)2(الذىبالفعلمخعلقالطا،قفىالشرطأنأحدهاْ

الشرطبمنزلة،لهمفاعيلالمعنىجهةمنوهى،الفعلهذاحيزفىداخلةكلهابعضعلى

الشرطكان"اللّهشاءإن-كذاثموكذا،كذا،لا!فعلنواللّه:قالإذافإنه،القسمفى

علىلمفاعيلهالفعلوتناول،مستثناهفىداخلةوالمفاعيل،القسمجوابفىبالؤحلمتعاقأَ

قوله:بخلافالقيد"بذلكللجميعتناولهتقيدبقيا-لهاتناولهقيدقدكانفإذاواحا-،حا-

المبتدأ،نفسلا،الفاعلاسمهنابالشرطالمخعلقفإن-زيا-شاءإن-طالقثم،طالقأنت

فلهذاالمبتدأ،خبرفىداخلكا،همابلالاَخر،الخبرخبرفىبداخلليسالثانىوالخبر

تأمله.لمنبينفرقوهذا،خلافهناخرج

يوجبمافيهليسالا-اردخلتإن:قولهوهو،الطلاقفىالشرطأنالثالْى:الوجه

إلىالعوديقت!ىالضميرفإن.منهمماتمنأنهعلى:قولهبخلاف،الجملبجهجعتعلقه

.ركولمذاج!(جه

وجودمعتقعالطلقةفإن/،بالا!خرىلهاتعلقلاالطلاقفىالجملتينإحدىأن:الثالث

وقدعنها.لانفصالها؟الا!ولىتعليقتستلزملمبالشرطعلقتفإذاوعدمها،الا!ولى

الجملةفتبقى،والمعخوىاللفظىالتعلقفيزول،الاغظفىالتراخىبمنزلة"ثم"أناعتقدوا

كلهخين.قدرلالا"صللياص2(،1)
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بالجهلمةمتعلق.فإنهأولادهمعلىثم:قولهوأما.قولهمعلىالشرطعناْجنبيةالاولى

بهذهاللفظيصحفلا،الاستحقاقجهةومنالوجود،جهةومنالضميرجهةمنالا!ولى

بعدإلالهماستحقاقولا،الا!ولىبعدإلالمعناهاوجودولا،الا!ولىبعدإلاالجملة

عنأجنبيةالا!ولىتجعلاْنيمكنفلايقدرلمأواللفظفىالتراخىقدرسواء،الا!ولى

.بالشرطوحدهاالثانيةتعلقحتىالثانية

ثمزيداً،لأضربنواللّه:قاللوأنه:فقطالطلاقفىهوإنماالنزاعأن:تحققوالذى

ثم،أولادىعلىوقفت:فقوله.الجميعإلىاستثناءعاد-اللّهشاءإن-بكراًثمعمراً،

من،اللّهشاءإن:قولهمنأبلغفقراء،كانواإنأولادهمأولادعلىثم،أولادهمعلى

الضمير.تعا!هناإنحيث

والحرفالمرتببالحرفالعطفبينالفقهاءبعضذكرهالذىالفرقهذاأن:الثامنالوجه

فكثيراًأطلقتإذاوالصفة،الصفةفىالقولوكذلك:قالثمالاستثناء،فىذكرهإنماالجامع

:تقولأن،مثلإعرابهفىقبلهلماالتابعالاسم.وهوالنحويةالصناعيةالصفةبهايرادما

الاَخرةبالصفةهناالجملةاختصاصفإن،العدولالفقراءعلىثم،أولادىعلى/وقفت156/31

وإنالاستثناء،إلىمنهاأقرباللفظيةالشروطإلىوهى،حكميةشروطومسألتنا،قريب

المعنى.جهةمنصفاتسميت

فمذهب،فاصلولابالواوالعطفكانوإن:قالأنههذا،قصدأنهعلىوالدليل

هذاأنقصداْنهفعلم،الصفةفىالقولوكذلك،الجميعإلىالاستثناءرجوعالشافعى

وهذا،الا!خيرةالجملةإلىذلكيعيدإنمافإنه؟حنيفةأبىخلافإلىمشيراًالشافعىمذهب

التىوالصفاتالشروطفىيقولهلا،التابعةوالصفاتالاستثناءفىحنيفةأبويقولهإنما

:أقسامأربعةهنافصار6الشروطمجرىتجرى

مشهور.فيهوالخلافجملاً،المتعقب"إلا"بحرفالاستثناءأحدها:

الجميع.إلىعائدهنافالاستثناء،الشرطبحروفالاستثناء:الثالْى

توابعفهذه،البيانوعطفأشبهها)1(ومابهاالموصوفلا،سمالتابعةالصفات:الثالث

الاستثناء.بمنزلةفهى،المتقدمةللأسماءمخصصة

وأ.يفعلأنتشرطأو،أنهعلى:قولهمثلالجر،بحرفالمعنويةالشروط؟الرابع

بحروفالاستثناءمثلفهذه،ذلكونحوكذا،/شرطهومن:قولهمثل،العطفبحروف15731/

كلمة.قدربالأصلبياض)1(
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كان!اوكل!بإلا،الاستثناء!منفهوالاسمتماممنكانماكلأنوالضابطالجزاء.

فهو،والفاعلالفعلوبينوالخبرالمبتدأبينالتىالحكميةالنسبةوهوالكلامبنفسهـخعلقاً

إنماالمتأخرةالشرطوحروفالجرحروفأنومعلوم.الشرصابحرفالاستثناءمعنىص!ث

والبدلوالاستثناءوالجملة،الكلاموهو.وقفت:قولهوهو،المتقدمالفعلبخفستتعلق

الفعل.هذامفاعيلهىالتىالا!سماءبخفسضعاكأ5البجانوعطفالنحويذوال!مفة

علىثم،أولادىعلىوقفت:تقولأنمثلأجنبياتجملعلىفرقمنكلامويجوز

قدهذامثلففى،عيالصاحبإلامنهميعطىلاأنهعلى،المساينعلىثم،فلانولد

منليست،الا!ولىالجملةمنأجنبيةلكونها؟الا!خيرةبالجملةالشرطاخخ!حاصيقوى

واحد.جخسمنفإنهمالا!ولاد،وأولادالا!ولادبخلاف،جنسها

إرادةدليلمنذكرنامامعمتعيننحوهماأوالمعنحينهذينأحدعلىالكلاموحمل

جاءقدكانإذافإنه،ذكرناهلماواجبفإنه،لكلامهتخصيصفيهكانلوأنهعلى،ذلك

بعضعلىبعضهامعطوفأَجملاًتعقبإذاالصفةأوالاستثناءقالوا:الذينالا!ئمةكلامإلى

نخصفلأن،الدليلمنرآهلماالعطفحروفبب!ضذلاثفخص.الجملجميعإلىعاد

الا!ولى،بطريقو"ثم"الواوبينللتسويةالموجبهم/كلاهنصوصمنذكرناهبماكلامهنحن

التاسع.بالوجهمعهتكلمنادمالاذكرناهماعاى!حمولكلامهأن!مفإن

أ!للافرقالمرتبوالحرفمطلقأَجمعأَالجامعالحرفبينالمدعىالفرقهذاأنوهو

فىولاالا!صوليين،كلامفىولاالفقهاء،كلامفىولا،العرففىولا،اللغةفىله

فاسداً.يكونأنفيجبفاسد،صحتهعلىالمذكوروالدليل،الشرعيةالا؟حكام

بعدهاوماقبلهامابينتشركالتىهىالعطفحروفقالوا:اللغةأهلفإن،الا!ولأما

وثم،والفاءالواو:وهىأيضأَ،-المعنىفىبينهمايشركنوع:نوعانوهى،الإعرابفى

وأما.للترتيبإنها:يقولمنعندإلا،والجىحالت!رياثمطلوتعلىفتدل"الواو"فأما

علىتدلفإنهاالفاء،وألصا.للتراخىإنها:يقالوقد.الترتيبمطلقعلىتدلفإنها"ثم"،

اجتماعنفسفىبعضأَبعضهايخالفلاالحروفشهذه.التعننيبوهو،الترتيبمننوع

.الاجتماعزمانفىتفخرقدمانما،فيهواشتراكهه،،المعنىفىعليهوالمعطوفالم!!وف

الجمليلحقفيماعليهوالمعطوفالمعطوفاشتراكيقتضىبالواوالععلفإن:قيلفلو

للزم،اللواحقهذهفىاشتراكهمايقتضىلابثموالعطف،ذلكونحوونعتاستثناءسن

عليهلمامخالفهذاأنومعلوم،مشتركةالواوتكونحيثمشتركةثم/،تكونألاذلكمن

دلالاتهىالتىاللغويةوالا!حكام.العربلغةكأ5المعا!مخلافهوبل،الاخةأ،لل
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اقتضياقدوالاستعمالالنقلكانفإذا،عنهموالنقلاللغةأهلاستعمالمنتسحفادالا!لفاظ

لغةعنخروجأَالآخردونبالتشريكأحدهماانفراددعوىكان؟المعنىفىلالأشتراكأنهما

عنهم.المخقولوعنالعرب

إلىالشرطعودإلاالكلامهذامثلمنيفهمونلاالناسأنأسلفناشقد،العرفوأما

والأصوليين،الفقهاءمنالعلماءكلاموأما.ضرورىالناسعرفمنبهذاوالعلم،الجميع

:قوموقال.جميعهاإلىيعودإنه:قومفقالجهلمرً،المتعقبالاستثناءفىتكاصه!افإنهم

جميعها،إلىالاستثناءعادتعلقالجملتينبينكانإن:قوموقالمنها.الا!خيرةإلىيعود

الأجنبية،منببعضبعضهاالمتعلقالجملفصلواثم.الا!خيرةإلىعادأجنبيتينكانتاوإن

:قوموقال.الجميعبينمشتركالعطف:قوموقال.التفصيلمنأنواععدةوذكروا

وأوالفاءبالواوالعطفبينفرقهؤلاءمنأحدليسثم.المذا!بهذهجهجعفىبالوقف

الجميع.يعمب!ضعلىبعضهاالمعطوفقولهمبل،ثم

أصلهم،علىبنوهثم""الوقفوباب"الإيمان"،بابفىنياذكرواالفقهاءوكذلك

اعترفوقد.بعضهاإلىأوجميعهاإلىعاد/جيلأتعقبإذاالوصفأوالاستثناء:فقالوا

إلىينسبأنيجوزفلا،فصلالذىهووأنه،الكلاما،نيأطلقواالأئمةبأن:فصلمن

.قالوهماإلاالأئمة

عاد.اللّهشاءإن-بكراًثمعمواً،ثمزيداً،لأضربنواللّه:قاللوفإنه،الا!حكاموأما

وأ.هذاثمهذا،ثمهذا،لا!ضربنيلزمنىالطلاق:قاللووكذلك.الجميعإلىالاستثناء

الصور.منذلكمخيرإلىلا!طبخنها،،الشاةلا"ذبحنالمُدْيَة)1(،لاَخذن:قال

جميعإلىفالصرفترتيبها،يقتضىبماالعطفكانإذا:قالفإنه،بهاستدلماوأما

الاستثناءيليهمالذينإلىالاستثناءانصراففإن،والغموضبعفالنظرفيهالمتقدمين

مقطوعغير،محتملالمرتببالحرفوالعطف.السابقينجميععلىوانعطافه،بهمقطوع

،الاستحقاقتقريروجب؟يغيرهمايثبتولمن!أَالواقفبلفظالاستحقاقثبتوإذا،به

:وجوهمنالجواب:فنقولمتردد،لمحتملتغييرهيجزولم

السابقينجميععلىانعطافهفإنبالواو،العطففى5!جودبعينهككلذاأنأحدها:

بعينهوهذا،مرتبغيرمشخركأومرتببحرفالعطفكانسواء،!هـمقطوعمحتمل

الا!خيرة.الجملةعلىالاستثناءف!رأوجبمندليل

))مدى"-ماد-العربلساناننهلر:.مدىوالجمع،الشفرة:الُ-يَةُ)1(
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-مترددبمحتملتخصيصهيجوزفلا،المتقدمةالجملفىالعمومثبتقد:قال/فإن

التوابعاختصاصالدليلهذاموجب:نقولبل-الدليلهذاإفسادهناغرضناوليس

يقتضيه!االدليلهذافىفليس،وعاطفعاطفبينالتفريقأمامطلقأَ.الا!خيرةبالجملة

نأإلا،المساكينوعلى،أولادىعلىوقفت:يقولأنبينالعقلاءعندفرقوأىأصلا،

بالجملةالاستثناءاختصاصعندهقوىربماالتهولهذاصاحب،نعم؟!فساقأَيكونوا

ليستمسألتناأنبيخاقدأنامع،الرجحانمنعندهمافغاظالشافعىخالفة5وهاب،الآخرة

والصفةالشرطفأما،الإعرابيةالصفةأوالاستثناءفىالخلافوإنما،الخلافمواردمن

الفقهاء.بينفيهماخلاففلاالشرطية

لهذاذكرهكانجييعها؟إلىالاستثناءيعودبالواوالمعطوفةالجملأنسلممن،وبالجملة

علىيدل!ابطلانتسليممستلزمالحكمتسليمفإن،منهيقبلفلا،سلمهلمامبطلاًالدليل

الجميع.إلىالاستثناءعودعدمعلىيدلدليلمنهيقبل3فا،نقيضه

،فممنوع،بهمقطوعالاستثناءيليهمالذينإلىالاستثناءانصراف:قولهأن:الثانىالوجه

ويجوز،دليلذلكعلىدلإذا،فقطالا!ولىالجملةإلىالاستثناءيعودأنيجوزبل

الكتابأهلقاتل:قاللوفإنهمظلومأَ،حالفأَوإن/كان،ويقصدهذلكينوىأنللمتكلم

وقد،فقطالأولىالجملةإلىعائداًالاستثناءكان؟الجزيةيعطواأنإلاوأبغضهموعادهم

اللَّهِمنَفَلَيْسَذَلِكَيَفْعَلْوَمَنالْمُؤْمنِينَدُونِمِنأَوْلِيَاءالْكافِرِينَائمُؤْمِونيَتَّخِذِلالأ:سبحانهقال

إلىعائدالظاهرفىالاستثناءوهذا،28،:عمرانآلا؟،تُقاةًمِنْهُمْتَتَّقُواأَنإلاّشيءٍفي

اثمُحثركِينَ.مِّنَعَاهَدتُّمالَّذِينَإِلَىوَرَسُولِهالفَهِمنَبَرَاءَة9ٌزلم:سبحانهوقال.الا!ولىالجملة

يَنقُصُوكُئملَمْثُمَّالْفشْرِكِينَمِّنَعَاهَدتُمالَّذِينَإِلا،ئمر:!ولهإلىأَلشهُرٍئموأَربَعةَالأَرْضِفِيفسيحُوا

هذاوليس14،-ا:التوبةأ!مُدَّتهِمْإلَىعَهْدَهُمْإِلَيْهِنمفأَتِمُّواأَحَدًاعَلَيْكُمْيُظَاهرُواوَلَئملتحيئَا

.الكلامأولمنبل،يليهممامستثنى

نإت183افساء:ألم،إِلاَّقَلِيلاًالشئَيْطَانَلاتَّبَعْتُمُ!9:قولهفىالعلمأهلمنجماعةقالوقد

183،:النساءأ1لىَبِهأَذَاعُواالْخؤفِأَوالأَمنِمنَأَمْرٌجَاءَهُموَإِذَاجمالم:قولهإلىعائد1!،قَليلا7ًلم

فىوالمقدم.أخرىجر!!الاستثناءوبينبينهاجملةإلىعائدالاستثناءوهذاقليلاً!!م،إلأ

و،هـو،وغيرهأحمدالإماممنهمالعلماءفيه!نفوقد،العلممنبابوالمؤخر،القرآن

الجد.فىمقدمأَاللفظفىمؤخراًالاستثناءيكونأنوشمبهه.هذامتضين

بجحلةعليهوالمعطوفالمعطوفإبنوالفصل،العربلغةفىوالتأخيرالتقد!مثم
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طَائِفَةٌ!وَقَالَت:سبحانهقالوقد،اللغةيعرفلممنإلاينكرهلاغيرهما،وبينمعترضة

وَلا.يَرْجِعُونَلَعَلَّهًمْآخِرَهُوَاكْفًرواالنَّهَارِوَجْهَآمَنُوااالذِينَعَلَىأُنزِلَبِالَّذيآمِنًواائكِتَابأَهْلِمِّنْ

72،تعمرانآلأ،!أُوتِيتُمْمَامثْلَأَحَدٌيُؤْتَىأَنالفَهِهًدَىائهُدَىإِنَقُلْدينَكُئمتَبِعَلمَنإِلأَتُؤْمِنوا

مفعولفهو،يؤتىأنكراهة:أى،الكتابأهلقولتماممنلم،يُؤتَى!،\أَن:فقوله73،،

ليست،أجنبية!لولوهى1لماللَّهِهُدَىالْهًدَىإِنَّقُل9ْر:!قوله!ما!لوقد،9!تُؤْمنُوا!ك!

منه؟!والمستثنىالمستثنىبيناْووالمفعولالفعلبيهنالفصلأبلغفأيما،الكتابأهلكلاممن

كانربمابلإليها،الاستثناءعوديجبلمبهمقطوعاَالا!خىهـةإلىالاستثناءعوديكنلموإذا

.تقدمكما-البابهذامنومسألتناأوكد.الأولىإلىعودهأنيقتضىماسياقهفى

تقريروجبيغيرهه،يثبتولمنصأالواقفبلفظالاستحقاقثبتإذا:قوله:الثالث

.الاستحقاق

اْولادهم،علىثم،أولادهعلى:قولهفإن،البابهذامنليستمسألتناأولاَ:قلنا

هذالكنالأفراد،علىالأفرادلترتيبصالحفإنه،اطبقةاعلىالطبقةترتيبفىنصاًليسم!

منيقولمنثم،الكلامهذاعمومتحتيدخلهاأنيريدمنمعمسألتناخصوصفهـ!يجب

استثناءيعقبهاالتىالصورمنشىءفىنصأالواقفبلفظالاستحقاقثبوتنسلملا:راس

كونهفشرط،محتملوالتغيير،يغيرهبمايتصللمإذانصأَيكونإنمااللفظفإن،شرطأو

احتمالمعنصلافإنه،يثبتلمفيهمشكوكأشرط/الحكمكانومتى،فيهمشكوكنصاً

راجح.العلماءأكثرعندهوالذىالقوىالاحتمالهذامثلسيمالاالتغيير،

فيه.مشكوكخروجهممنوالمانع،قائملدخولهمالمق!ضى:قالفإن

المقتضىفإن،لدخولهمالمقتضىقيامأسلملاالعلةتخصيصيمنعمنقولعلى:قلت

بهيوصللماللفظهذاأنأعلمفلا،يخرجهممابهيوصللمالذىاللفظهولدخولهم

علىوأمافيه!.مشكوكالشرطوهذا،يخرجهملاالاستثناءهذاأنأعلمحتىيخرجهمما

.المعارضالمانععدماقتضائةشرحرلكن،المقتضىقيامفأسلمبتخ!ي!مها،يقولمرققول

لموإلاللمعارضةصلاحهيبقىدليليقملمفمامعارضأَ،مانعأَيكونأنيصلحماوهنا

فيه.مزيةلاللمعارضةوالصلاح،عملهالمقتضىيعمل

القاصرينمعالجملجميعإلىالاستثناءبعودالقائلينبحثوهو-بعيخهالبحثوهذا

علىثم،أولادىعلىوققت:-مثلاً-قالإذا:راسمنيقولثم.الاخيرةالجملةعلى

يختصأنيجوزوالفساق،أولادهفىنصولدى:يقولالمنازع-الفساقإلاالفقراء

.بالفقراء



جمعاسمفإنه،الفساقجميعفىنصالفساقفإن،بمثلهمعارضهذا:لهفنتول

الفقراءبفساقاخت!هماصهفدعوى،فاسقلكلشمولهوجبعامأَكانوإذا،باللاممعرف

العلملعدمالا!ولادعمومعلىالمحافظة،/فليستمخ!مصإلىيحتاجالا!ولاددون

الراجحبل،بالمخصصالعلملعدمالفساؤءعمومعلىالمحافظةمنبالتخصيمبأولى

لا!سباب:إخراجهم

دخولهمفىعمو!انتعارضوقد،الوقففىدخولهمعدمالا!صلأنأحدها:

راجح.!!ارضعنلدخولهمالنافىفيسلم،وخروجهم

المعطوفينالعموهـجنإحدىفكان،طتيهمتالجهإحدىمنخروجهمتيقناقدأنا:الثالْى

لحسماعا!التخصيصإدخالمنأولىالتخ!مي!فىشريكهفإلحاق!خصوصاً،

ب!ريكه.

،اجهاالتخصيصَوردفإذا،الواحدةالجملةبمنزلةعليهوالمعطوفالمعطوفأن:الثالث

تخصيح!هر!.عليهيردلمفإنه،المستثنىعمومبخلاف،ضعفت

جقنافإذاللإعطاء،المقتضىعلىالواقفتارجحانهبقتضى!انعاًالفسقكون:الرابع

ر!-حانهيعرو،لم!اترجيحر*!أول!!آصِموضعفىتر-بجهكان5ءضحفى،تجحانه

.رحال

-!ثيعإلىالاستثناءفعود،رفحخلهظام!ِبءعنىإذ!،الواقفنص:قولهأن.الخامس

لاالذلىالنربهعنىوإن.-ههاةسقشلا،قالقوهذاءحد-أيضأَ-لفخلهفلاهرابول

وأعددا!!ايكونأنفلابدالأ.!صخناء،يف-)،لفظأن/كلاممومفمرواحداً،معنى!!طيسَص

.ر!حوهـانيستظواهروالعموماتعا،ومأ،

عندناالاستثناءعودفإن،بموجبهنقوا-مترددبمحتملتهجيرهيجوزلا:قولهالسادسْ

دلكعلىوالدليل.الأول-.!خنممىءيرأيضًانصرهوبلمتردد،بمحتكللي!الجملبرطجعإلى

:-قولد-إلىآخَر!إ،إلَهَاالفه!!يدعُودالا؟لأوالَّذِينَ:ر!ا(ى!ل،الا!الىلىكلبته

!(تَابمَنإِلا.مُهَانًافيهِوَيخْلُدْالْض!ةيَوْمائعذابُلَةيضَاعف.أثامًايَفقذلكيفعلومنؤئمز

رقال.ئم!لحيَخْلُدْرلأ/(َو،!يم،ئفحَاعَ!نِم؟،موعيَفقَ؟لم:قولهإليٍعائدوكل!7(،68-ا:الفرقانا

ارغرة:أ،،وبَيَّنواوَأعثلَحُواتابوا3-!تالَّدإلا.اللاَّعنُونوَيَلعَنهمْالفَةيَلْعَنًثمُأولئك!لم4:!بحانه

فِيهَاخَالِدِين.أَجْمَعينَوَالنَّاسوا؟!صلأئكةِاللّهلغنةُعَلَيْهغأُوْلَئكَر؟!،:تعالىوقال،(951،016

تَابواالَّذِينإِلار9:لشالىوقال(،ا2.آ61،البقرةْانَم!ممايُنظرُونحممولاانعَذَابعَنْهُمُيُخفَ!لا
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جَزَاءُإِنَّمَا!:تعالىوقال98(،:عمرانآلأ(،رَّحِيمغفورِّاللَّهفَإنَّوَأَعلَحُواذَلكَبعدِمن

ذَلِكَر،ةقولهإلىإ،يُصَلَّبُواأَوْيُقَتَّلًواأَنفَسَادًاالأَرْضِفىويَسْعَوْنَوَرسًولَةالئَهَيُحَاربُونَالَّذينَ

!،عَلَيْهِمْتَقْدِرُواأَنقَبْلِمِنتَابُواائَذِينَإِلاَّ.عَظيمٌعَذَابٌالآخرَةِفِىولَهًمْالدُّنيَافىخِزْىلهُمْ

جمل.عدةتعقبقداستثخاءفهذا34،،33،:المائدةأ

،العامالاسموهو،بعضهإخراجيصحالذىَاللفظهوالبابهذافىالجملةمعنىفإن

اسمأوفعلاسمأواسمينمنالمركب/الكلامهىالتىالجملةمعناهليساسعدد،ااسمأو

آيةفى34،،:المائدةأ!تَاجُمراالذِينإِلاثر:قولهأنالصحابةعنروىبماثبتوقد،و-سف

سلطانه،فىالرجلالرجليؤمن)الاطم!:النبىوقال،الجملتينإلىعائدالقذف

ولا،عجمىعلىلعربىفضل"لا:!اّالنبىوقال")1(،بإذنهإلاتكرمتهعلىيجلسولا

وهذا")2(.بالتقوىإلاأسودعلىلا"بيضولا،أبيضعلىلأسودولا،عربىعلىلعجمى

التىوالسنةالكتابفىالموجودةالاستثناءاتغالبتأمل!نبل،والسنةالكتابفىكثير

فلاوارصفاتالشروطفىفأما-الاستثناءفىهذا-الجميعإلىعائدةوجدهاجملاًتعقجت

اللّه.إلايحصيهايبهاد

الجمل،جميعإلىالاستثناءعودالعربوكلاموالسنةالكتابعلىالغالبكانوإذا

حقيقة،لهماموضوعًايكونأنإماالاستثناءلان،الا!غلببالأعمالفردإلحاقفالاصل

الباقىفىاستعمالهيكونأنفيلزم،فقطللأقلموضوعًايكونأو،الاشتراكعدمفالاصل

فيماحقيقةجعلفإذا،الا!صلخلافعلىفكثرته،الا!صلخلافعلىوالمجازمجازَا،

النافىبالا!صلعملناقدكنافيه،استعمالهقلفيمامجازًافيهاستعمالهعلىغلب

مطلقًا.تركهمنأولىوهو،التفاوتصوردى،!--،نرلاالنافىوبالا!صل،لافىشتراك

،المطلوبفهواللفظظاهرأنهبمعنىنصالجملجميعإلىالاستخناءعودأنثبت/وإذأ

المنع.مواضععلىالتنبيهالغرضوإنما،المسألةهذهتقريرهناالغرضليسو

عمومعلىالمحافظةليسفإنه،متصلتخصيصكلفىواردذكرهالذىالبحثوهذا

علىباقعاملا!نه،أولىهذابل،المخصصعمومعلىالمحافظةمنبأولىالمخ!وص

علىأولادىعلىوقفتط:قالفلو،لحستقبحجملةكلعقبالتخصيصذكرولا!ن،عمومه

ولدعلىثم،طبقتهلذوىأولولدهنصيبهكانولد.غيرعنأوولدعنمنهم5!اتمنأنه

الكلاممنهذالعد.الشرطهذاعلىولدىولد/*ولدعلىثم،الشرطهذاعلىولدى

.(092192،)673/المساجدفرا!سلم)1(

فىالطرانىرواه":(8/87)المجمعفىالهيثصىوقال(9474رمت!كأءالاحكىانىوالطبر3/141أحمد)2(

."الصحيحرجالالبزارورجال.ب"الزار؟الأوسحض
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وأحسن.منهأفصحغيرهالذى

جميعفىالاشتراطيقصدونالواقفينعامةأنقطعًاومعلومنازعنا:لمنيقالثم

نأفلولاأولأَ،ذكرهماعلىيقتصرونبل،المسخغربةالعجارةبهذهيعبرونولا،الطبقات

أنا-شهيدًاباللّهوكفى-يشهدواللّه،عليهاقت!روالمانفوسهمفىماتبليئفىكافٍذلك

اللّه-قدرةفىلكن،المظخونمسالكمنليسوأنه،يقينىمسألتنافىالكلامأننتيقن

ولولاتكلفًا.هذاعلىالكلامويعد،آخرينعندجهلاًقومعنداليقينيجعلأن-سبحانه

مسألةأنهاأومتعلقًا،المسألةهذهفىينازعلمنأنيظنمنبظنذلكإلىءحشاالحاجةأن

الإطالة.هذهأطلنالماالاجتهادمسائلمن

عطفتالا!خيرةالجملةأن:هناالا!خيرةالجملةإلىالضييرعوديرجحالذى:قيلفإن/

الوقفإذ"الترتيبفىالا!ولىلحكممخالفخهاذلكفاقخضى،بالواوعليهاوعطف،بالواو

علىالوقفيةمسمىإلاالا!حكاممنالأولىوبينبينهايبقفلم،البطونبينمشتركهاهنا

إذافإنه،يعقبهابماواختصاصهابنفسها،أستقلالهاذلكفاقخضى،ختلفة5والكيفية،الجميع

إلاذاكوماالا"خير،الشرطاختصاصذلكأوجبجملةكلبشرطالف!لالجملتخلل

هاهنا.موجودوالاختلافحينحدْ.ألا!حكاملاختلاف

:وجوهعنهقيل

الخسل،لفظهىأنهايقتضى.بالواوعليهاوعطفبالواو،عطفت:قولهأنأحدهاْ

كاناوإنشىء.المعنىفىعليهايعطففلمواحد،بمعنىوالعقبالنسللفظكانفإن

عليها.المعطوفلا؟المعطوفةالجملةإلىعائدًاالضييريكونأنفيجببمعخيين

ذلك،منعتقدمقد.الترتيبحكمفىللأولىمخالفخهاذلكشاقتضى:قولهالثاشى

أولادعلىثم:قولهفإن،القيامةيومإلىمرتبًاالوقفهذايجعلمنالفقهاءمنأنوذكرنا

عدمالأصلكانلمالكن،إثباتولابنفىللترتيبفيهيتعرضلم.وعقبهونسله،أولاده

يفىهـقلاالعاقلبأنالعلممع-الا!ولكلامهفىهنارتبفلما،/الانطلاقعندزقجخاهالترتبب

تقريرهناغرضناولكن؟تسمحالشرطإعادةكان-أولأَذكرهبمايكتفىبلطذا؟هـخلشى

.أهأ

فىاختلافهماذلكيوجبفلا،المعطوفبينالاشتراكيوجبأنهسلمنالو:الثالث

بعدهوماالرابعالبطنجعلأنههذافىماغايةفإن،العطفبحرففيهاشتركاالذىالحكم

طبقةوالصغيرالكبيروالولد،والصغيرالكبيرولدالا!ولالبطنفىجعلكما،واحدةطبقه

مخالفتهاذلكفاقتضىة!قوله،الا"سنانبعفباعتبارعلىبعضهميرتبولى،واحدة
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أفرادهاإلىبالنسجةالجملةهذهأنبهعنىإنفإنه،إبهامفيه.الترتيبفىالا!ولىلححَم

،الاشتراكسبيلعلىلأفرادهاحاويةفإنها،جملةبل،كذلكفليس،الجمللتلكمخالفة

الأولىفالجملةغيرها،عليهايرتبلمالجملةهذهأنبهعنىوإن.الترتيبسبيلعلىلا

بفرقذلكوليس،الجملاَخركونهاضرورةمنجاءإنماوهذاغيرها،علىتترتبلم

مؤثرًا.فرقًامرتبةغيرالأولىكونيكنلم؟-!امؤثر،

فذلك،الا!ولىالجملبخلافمتفاوتةطبقاتعلىمشتملةالجملةهذهأنبهعنىوإن

قدالا!ولىالجملأنمع،باللفظعليهالمدلولالحكمإلىولاالاغظدلالةإلىيعودلافرق

والآخرالأولبينعشرينالا!ولادأولاديكونفقد،ذلكمنأكثرالتفاوتمنفبهاي!صل

وأولاد،أولادهوأولاد،أولادهفيموتإخوتهوجودقبلأولادلالأول/ويكون،سنة!صم!حون

يسير،نفرإلاوالعثنبالنسلمنبقىقديكنلموربما،إخوتهانقراضقبلأولادهأولاد

اللفظ.دلالةإلىلاجود،الموإلىعادتفروقههأثم،فينقرضون

ليس:قيل.الوقفيةمسمىإلاالا!حكاممنالا!ولىوبينبينهايبقفلم:قوله:الرابع

الجملةلكنلافرادها،الثانيةكتناوللا!فرادهاالأولىطةالجهتناولبلأصلاً،فرقبيهنهما

الوقفكيفجةفإن،ممنوع.مختلفةالكيفية:وقوله.مؤثرغيروهذا،الغالبفىأكأشالثانية

فيه.وهؤلاء،فيههؤلاءيشترك،والعقبالنسلعلىالوقفكيفية5!للادالا!وعلع!

اشتراكهمافىيقدحلافذلك،اللفظدلالةعنخارجًافرقًابينهياأنسلملو:الخامس

نفْسَيؤكُلُّ:قولهبمنزلةكانصحيحًاكانلوالكيفيةفىالاختلافهأ!فإن،ال!!طففى

هذالكنمتباينا،اختلافًايختلفالميتذوقفإن185،،:!رانآلأ93ائمَؤتذائقَةُ

.العمومعليهدلالذىالاشتراكمنيمنعفلم،عليهللفظدلالةلاَالاختلاف

الاستقلالايوجبلاوذلك،بالعطفعليهامدلولالمختلفةالكيفيةأن:السادس

بنى،وأولادى،والإناثالذكورأولادىعلىوقفت:قاللوكمايعقبفا،بماوالاختصاص

الا!ولىعنالثانيةيقطعالذىالفصلوإنما،/منهمتوفىمنأنهعلى،أولادىأولادوأولاد

فقراء،يكونواأنعلىأولادىعلىوقفت:يقولأنمثل،بشرطالجملتينبينيفصلأن

لكون؟قبلهعمامختصالثانىالشرطفإن.عدولايكونواأنعلىلادقماأوأولادعلىثم

مشاركةعنيفصلهبشرطعليهوالمعطوفالمعطوفبينوالفص!،بشرمحلهعاقبقا-الأول

لفظى.فصلغيرمنالاختلافكانإذامابخلاف،أحكا!هجييعفىالثاني!

لأ-حلذاكإنمابل،نسلملاقلخا:.الأحكاملى*ختلافإلاذاك؟-ما:قوله:السابع

بهينالفرقكانإذااْما.للفظالا!حكامهـكأذكرفيماالالث!راك؟3تالمانعهاللفظيةالف!مول

ومعطوفمعطوفكلشأنفهذا،المعطوفلفظإلىيرجعلمعغىعليهوالمعطوفالمعطوف
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مفهوميكونأنوبين،مذكوربشرطالجيلتينبينيفصلأنبينوفرق،جخسينمنعاجه

.تدبرهلمنبينوهأ!.الا!خرىمفهومغيرالجملتينإحدىلفظ

الاغظيدل!لممايفيدالا!خيرةبالجملةمشصجعلهأنوهو،ثانمرجحهنا:قيلفإن

الشرطاهألولافإنهولد،غيرعنماتمننصيبفىالنسلاشتراكمنعوهو،عليه

بخلافولد،غيرأوولدعنماتوعمن،فوقهمعمنالمخلقىحقهمجميعفىلاشتركوا

غيرعنالميتنصيبنجعلكنافإنا"فقطسؤكدًايكونفإنهالجملجهجغ/إلىعادإذاما

لثلبقته.ولا-

:وجوهعنهقيل

وأسفلهمأعلاهمهؤلاء:يقول!لاالعاقلفإن،باطلةالفائدةهذهأنقدمناأناأحدها:

وأعيامه.آبائهدون،إخوتهبنصيجهاختصولدغيرعنماتفمن،الوقففىمشتركون

ولاأحد،يفعلهلمهذافإن،غيرهولاولدهلاأحد،بنصيبهيختصلمولدعنماتومن

القريبواحرموا،الميتومنمنىالبعيدأعطوا:يقول!منبمنزلةفإنهيستح!رهمنيفعله

هذا.قصدأحدًاعلمنافما،العاداتفىهذامثليقصد:القائلوقول.الميتومنمنى

.الفائدةفتجطل،التشريكمننتضاههذاكونمنعناقدأنا:الثانى

فوائد:الجملجميعإلىعودهلأفىأن:الثالث

وتنجيهه،طبقتهذوىإلىولدغيرعنالميتنصيبنقلعلىبنطقهيدلأنهأحدها:

.ذكرهتثندمكما،ولدهإلىولدعنالمتوفىنصيبنقلعاىالنطقمنأقوىهوىالأ

تناسلوا،مادائمًا-:قولهإلى-أولادهأولادثم،أولادهعلى:قولهأن:الثانيةالفائدة/

طبقته،ذوىإلالهوليسالميتماتفإذا،للوقفذريتهاستحقاقيقتضى.تعاقبواماوابدَا

معالا!ولاللفظفىداخلينالا!ولادفيبقى،الطبقةإخراجال!رطأفاد،أولاْدهوأولاد

غيرعنالميترصيبأنعلى:قولهمع،أولادىثمأولادىعلى:قولهفهجموع.الثافى

عمومفىلانهم؟ولدهإلىينتقلولدعنالميتنصيبأنعلىدلنا.إخوتهإلىينتقلولد

ولدبقىبالشرطالطبقةخرجتفليا،العمومفىالطبقةودخلت،أولادىأولاد:قوله

علىثانيةدلالةوهذه.الاخرينعين4يازأحد!!اأخرجلنوعينعاملفظكلوهكذا.الولد

وهى،همإلافيهيبقلمالذىالعاماللفظجهةمنولدهإلىولدعنالميتنصبانتقال

التنبيه.دلالةغير

كماالا"ولاد،لأولأدأوللأولاد،إلماالميتنصيب:تقولبأنذلكعنعبرتششتوإن

نأالا!ولادمنعفكما:أ!لادهمعلىلم،أولادىعلى:قولهفيهماالوقفانح!همارعلىدل
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الاَخر.للنوعيكونأنتعينولد،عنالميتنصيبإليهمينتقل

ظهرتإذاقلنا:الولد.منولا،الطبقةمنليسمنهناكيكونفقد:يقالأنيبقى

نصيبفىإلانتكلملمفإنامسألتنا،صورةوهىالمق!حود،حصلالصوربعف!فىالفائدة

طبقةحرمان:فنقول-مثلاً-عمللميتكانلوأما؟/ولدهأوإخوتهإلىيصرفهل:الميت175/31

فإن،الوقفمنلبعدهميحرمهملمطبقتهفإن،عنهأبعدهممنحرمانعلىتخجيهالميت

حرمهمأنهفعلمالصور،أكثرفىالولدإعطاءيقتفحىذلكأنبيناوقد.منهمأبعدالولد

.أحرىالولا-معبالمنعفيكونون،أقوىالميتأعمامفىالمعخىوهذا.الميتعنلبعدهم

علىالمجموعترتيبلاالأفراد،علىالا!فرادترتيبقصدأنهعلىدليلأنه:الثالثةالفائدة

.لولدهنصيبهكانولدعنمنهمماتمنأنهعلى:قاللوكه،،المجه!ع

بيانالا!ولفىفائدتهفإن،مختلفينمفهومينعلىالواحداللفظحملهذا:قيلفإن

منمنعفمن،المتوفىبنصيبالطبقةاختصاصبيانالثانىوفىالا!فراد،علىالا!فرادترتيب

.جوزهومن،منهيمنعومجازحقيقةأو،مجازانأو،حقيقتانالواحدباللفظيرادأن

قيل:متردد.بمحتملتغييرهيجزلمنصًاالواقفبلفظأمرثبتإذاالتثتديرهذاعلى:قلنا

:لوجوهجدًا!عيفالسؤال،دأ!

غير،الا!خيرةالجملةإلىالضميرعودبيانفىثانلوجهمقررًاجعلهموردهأنأحدها:

قولعلى-الا!مرآخرفىإنهثم،الا!خيرةالجملةإلىالاستثناءعودعنأولأَذكرما

آخر.وجهًاصارفما،الجوابذلكعلىاعتمد-معنياهالواحدباللفظيرادلا!نالمجوزين

المتوفىنصيبعددالا!خيرةالطبقةفىأفادالشرطأنعلىمبنىهذا:نقولأنا/التانى:176/31

منممنوعوهذا،الطبقةجميعفيهيشتركولدعنوالمتوفى،طبقتهذوىإلىولدغيرعن

تقدمًا.وجهين

إنما،مختلفين)1(معنيينفىاللفظاستعمالبابمنهذافليس،ذلكسلمنالو:الثالث

المتواطئة،الا!لفاظمنمعدودوذلكواحد،معنىفىالواحداللفظاستعمالبابمنهو

فائدةوهذه،طبقتهإلىولدغيرعنالمتوفىنصيبنقلبمنطوقهاللفظفائدةأنوذلك

عناأنهعلىدليلالولدبوجودالطبقةإلىالانتقالتقيدإنثم،الجملجميعفىمتجددة

معنىعلىوبالالتزاممعنىعلىبالمطابقةدلإذاواللفظ،لزوميةدلالةوهذهالاءفراد،ترتيب

الآفرادترتيبعلىدليلاًكونهفإن،الا!لفاظ،كعامةفيهالمختلفالقسممنهذايكنلمآخر

أنهبالعقلعلمثم،ولدهعدمالمتوفىنصيبالطبقةاستحقاقفىشرطأنهجهةمنجاءإ:لا

.أثبتناهماوالصواب"سينين".ى!المطوفى()1
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الشرطهذاواشتراطالمجموعترتيبفإن،الشرطبهذايشرطهلمالمجموعترتيبقصدلو

المعنيين،منواحدكلت!وربعدفهيتعقليةقضيةيتنافيانالمعنيينهذينوكون،متخافيان

ثَلاثُونَوَفِصَالُىُر!وحَهْلُهُةقولهمنفهمواكماوعذا،بالوضععليهمادلاللفظينأحدلاكان

ادضة:الملمكَامِلَيْنِحَوْلَيْنِأَوْلادَهُنَّيرْضعْنَ؟!و:تعالىقولهمع115،:الا!حقاف1إ،لشهرًا

.كثيرةونظائرهأشمهر،سخةالحملأقلأن1233،

منعأننسلممعنييه"،فلافىالواحداللفظ"ا!متعمالبابمنهذاأنفرضلو؟/الرابع

منطائفةقولهووإنماالمعخبرين،الا!ئمةمنأحدمذهبذلكليسبل،الحقهوذلك

اللغةأهلوعامةالفقهاءوعامةوالتابعينالصحابةعامةكلامعليهيدلوالذى،المتكلمين

ويناظرصحتههويعتقدماعلىكلامهيحملأنيجوزلافلم،ذلكجوازالمتكلمينوأكثر

علجه؟!

هنا،نصلاأنهوبينا،جوابهتقدم،بمحتمليدفعلاالخصأنمنادعوهماأن:الخامس

الكبار.الأئمةعنالمخصوصهوالبحتهذاأنوذكرنا،بالخصيدفعالمحتولبل

أهلجميعاشتراكونفى،الوقفانقطاعنفىالشرطبهذاقصدأنه:الرابعةالفائدة

ترتيب.ولدهعن:بقولهعنىأنهعلىبذلكونبهولد،غبعنالمتوفىن!ميبفىالوقف

.الاءفراد

علىاللفظفحمل،الوسطفىالوقفانقطاعيوجبالجملجمجعإلىعوده:قيلفإن

بموجبعملاًالطبقةإلىن!يبهيصرفلاولدعنماتمنلا!ن،أولىالانقطاعينفىما

المطلق.الترتيببموجبعملاًالولدإلىولا،الشرط

بالبحثعنه،/فنجيبللانقطاعموجبًايكنلمالا!فرادلترتيبمبنيًاجعلناهإذا:قلتمفإن

محتمل.بمتردديتركفلا،اللفظلظاهرمستحقالطبقةاستحقاقأنوهو،المتقدم

والمؤيد،له.مؤيدًاليكونذكرإنماوهو،البحثبهذاإلايتملاالوجههذاأولأَ:قيل

بذلكإلايتملاالوجهكانفإذا،عليهمعتمدًايكونولا،غيرهيكونأنيجبللشىء

يكسبهولا،أصلهمنأقوىيكونلاوالفرع،صحتهعلىموقوفةصحتهكانتالبحث

كانهـاذا.المصادرةمننوعوهذا،بنفسهالشىءتقويةبهالوجهذلكتقويةيكونبل،قوة

هذا.عنالجوابحصلفقد-مضىفييا-عنهأجبناوقد،الوجهذلكعلىمبنيًاهذا

أوجه:ثلاثةمنينتفىالانتفاع:نقولثم

إمافنصيبهولدعنالميتماتفإذا،أولادهمثمالا!ولادفىمحصورالوقفأنأحدها:

الا!ولاد،فىالوقفانحصاريقتضىالشرطلا!ن؟لعمومتهأو،لبنيهأو،لبنيهمأو،لإخوته
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لاف!نه،ونحوهمعمومته،منهأعلىهومنأو،طبقثهذوإماوهمالا!ولاد،أولادثم

طبقتهفأما.وطبقتهم،إخوتهوولدولده:منهأسفلهوومن،أبيهوجودمعشيئًايستحق

:أسبابلثلاثةفانتفوابنوهموأما،استحقاقهمفىالمذكوربالقيدفانتفوا

إلىينقللمفإذا،الواقفهـالىالميتإلىأقربأباهمفإن،التنبيهبطريقأحدها:/

أولى.الاءبعدفإلىالأقرب

هذهفىيستحقونلاالأفراد،ترتيبأو،المجموعترتيببالترتيبعنىسواءأنه:والثانى

يموتوا.لموآباؤهم،تنقرضلمالعلياالطبقةفإن،الحال

فيه،أصلهمماإليهمينتقلولم،الوقفأهلمنليسواالحالهذهفىأنهم:الثالث

معشيئاالميتيستحقأنيتصورلافإنهالعمومةوأما،فيهفروعهم!اإليهمينتقلفلا

وجودكانهـاذا.محالالمنازعرأىعلىالصورةهذهففرضقولنا،علىإلاعمومتهوجود

الواحدالشىءفإن،يفسده!اذلكيستلزمأنهفمحال،القولهذالصحةمستلزمًاالعمومة

وولدًا،أخوةإلايخلفلمأولآالميتكانقد:يقاللكن،وفسادهالشىءصحةيستلزملا

حرمانعلىتنبيهالولدمعالإخوةحرمان:فنق!ل.وأعمامهولدعنولدهماتثم

.تقدمكما-عمومتهنفىعلىتنبيهإخوتهنفىأن؟الجوابحقيقةوهذا،العمومة

الوقفاْهلسائردونالميتنصيبالإخوةإعطاءأن-:للانقطاعالنافى:الثانىالوجه

.تقدمكما-الولدإعطاءعلىتنجيه

قدمناوقد.الأفرادعلىالأفرادترتيب؟المتقدمالترتيبأنعلىدليلذلكأن:الثالث/

.هذاتقرير

سيدناعلىاللّهوصلى،العالمينربدلّهوالحمد.ويرضاهيحبهلمايوفقنا-سبحانه-واللّه

تسليمًا.وسلموصحبهواكهمحمد،
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وعائشة،،وجهمة،وياقوتةعمرو،:أنفسأربعةعلىوقفعن-اللّهرحمه-وَسُملَ

نسلعنأوولد،ولدأوولد،عنمنهمتوفىفمن،الأنثيينحظمثلللذكرعَليهميجرى

علىثم،ولدهولدعلىثم،ولدهعلىذلكمنعليهجاريًاكانماعادسفل،وإنوعقب

غيرعنمنهمتوفىومن،الأنثيينحظمثلللذكربينهمسفل،وإنبعدهمنثم،وعقبهنسله

أنسالهمعلىثم،الباقينإخوثهعلىوقفًانصيبهعادعقبولانسلولاولدولدولاولد

يبقلمفإذاذكرهما،المقدموالترتيبالشرطعلى،الأنثيينحظمثلللذكر،بينهموأعقابهم

واحدًاولايعقبواولمبأجمعهمتوفواأوعقب،ولانسلعليهمالموقوفالإخوةلهؤلاء

وتوفيت،فاطمةعنعمرتوفىثم،الفقراءعلىثمالأسارى،علىوقفًاذلكعادمنهم

عقب،ولانسلغيرعنعيناشىتوفيتثم،يعلىأبىبنإسماعيلابنةعيناشىعنفاطمة

جهمة.ذريةمنوكلاهما،يعلىأبىبنإسماعيلبنتإلاالأربعةهؤلاء/ذريةمنيبقولم

وأإليها،أورقيةأختهاإلىينتقلهل:أبيهاموتبعدعيناشىتليهمااللتانالجهتانفهاتان

صفية؟عمهاابنةإلى

:فأجاب

نأيجوزولا،المذكورتينالعمابنتىإلىينخقلأمهامنلعيناشىكانالذىالن!يبهذا

عليهمالموقوفالإخوةهؤلاءمنتوفىمنأن:ذكرالواقفلا!نلا!بيها؟أختهابهتخص

أنسالهمعلىثم،إخوتهعلىوقفًانصيبهعادعقبولانسلولاولدولدولاولدغيرعن

أولأَنسلهانقطعمنتعمالعبارةوهذهذكرهما.المقدموالترتيبالشرطعلىوأعقابهم

لا"ن؟لا!ولادهمثم،لإخوتهنصيبهكانالإخوةهؤلاءمننسلهانقطعمنفكلوآخرًا،

ولمعقبهانقطعثمأولأَأعقبمنحكمبيانعنسكتقدلكانهذايردلملوالواقف

يبقلمإذاوالفقراءالا!سرىإلىالوقفنقلإنمالا!نهجائز؟غيروذلك،نصيبهمصرفيبين

إلىينتقللم-منهمواحدًاولو-أعقبوافمتى،عقبولانسلعليهملموقوفولاله

إلىمنهمنسلهانقطعمننصيبينتقلأنيوجبوذلكالفقراء،إلىولاشىء،الا!سرى

.المطلوبوهو،الباقينالإخوة

لهيكونأنإما:حالينإلىعليهمالموقوفالا!ربعةمنالمتوفىحالقسمفإنهوأيضًا،
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ولدإلىثمالولد،إلىنصيبهانتقلله/كانفإن،يكونلاأو،وعقب،نسلأوولد،

فينبغى،أولادهمإلىثم،الإخوةإلىانتقليكنلموإن،والعقبالنسلإلىثمالولد،

هولأنه؟الا"حوالجميعالبيانليعمالأولالقسمفىيدخللمماالقسمهذايعمأن

علىالوقفوإبطالاوالإلغاءالإهماللزمكذلكيكنلملوولا"نه؟المتكلمحالمنالظاهر

فيهدخلالا"لاولالقسمفىيدخللمماعموإذا.الاحتمالهذاتنفىالحالودلالة،قول

لمالا"ربعةهؤلاءفأى،كذلككانوإذا،لهعقبلاومنلولدهولدلاومنلهولدلامن

لعقبه.ثملإخوتهنصيبهكانعقبلهيكن

إخوته،إلىنصيبهانتقلعقبغيرعنمنهمماتمنبأنصرحقدالواقففإنوأيضًا،

يخلفثمولدًايخلفأوولدًايخلفألابينيختلفلاالمقصودوهذا.أولادهمإلىثم

قدالمتماثلينبينالتفريقلا!ن؟الحالتينهاتينبينالفرقيقصدلاالعاقلفإنولدًا،ولده

علىكلامهيحملبل،عليهكلامهيحملألافيجب،يقصدهلاالعاقلأنالعادةبمطردعلم

كانوإذا،منهاْولىهومااللفظفىيكنلمإذاالمطردوالعرفالحالدلالةعليهدلما

عليه.الكلامحملوجبالإخوةإلىالانتقالإلىبالنسبةسواءوآخرًاأولأَالنسلانقطاع

سائغواللفظ/الحالبدلالةهذاقصدإنماالواقفأنقطعًاعلمالنظرأمعنمنأنواعلم

قطعًا.عليهالحملفيجب،منهأولىهوممكنوجهالكلامفىوليس،له

فيكون،الطبقاتجميعفىالمتوفىحالبيانفيجبللتأبيد،يرادالوقففإنوأيضًا،

ومن:قولهقوةفى.عقبولانسلولاولد،ولدولاولدغيرعنمنهمتوفىومن:قوله

فلا،موتهحالمعدومينكونهمبمنزلةموتهبعدنسلهعدملا!ن؟لهعقبولاميتًامنهمكان

لهيكنولممنهمماتومن:وقوله،لهولدولامنهمماتومن:وقولههذاقولهفىفرق

،الاوقاتبعضفىالموتحينالذريةعدمإلامنهايفهملاقدكانوإنالعبارةوهذه.ولد

يكنلمهذاأردتقد:قالالمتكلمكانلوبحيثمطلقًا،الذريةلعدم؟سائغاللفظلكن

هذاإلاالحادثةصورةيتناولولم،لهسائغًااللفظكانوإذا،الإفهامحدعنخارجًا

لفظلهيصلحبمافيهايحكمصورةبيندارإذاالأمرلأن؟تحتهإدراجهاوجب،اللفظ

تردد.بلاالواجبهوالأولكان؟الناسوعرفحالهودلالةالواقف

ولانسلولاولدولدولاولدغيرعنمتوفالاَنهوعيناشىجدفعمهذا:تقررإذا

نسلهفيهاانقطعالتىوالحال.وأعقابهمأنسالهمعلىالثلاثةلإخوتهنصيبهفيكون،عقب

فىالقولوهكذا.عيناشىنصيبفىتستوياأنفيجب،المرأتانهاتانإلاذريتهمنيكنلم

أبيهمذريةمنأحديبقىأن/إلا،إخوتهذريةإلىينتقلنصيبهفإن،نسلهانقطعواحدكل

الذريةباقىفيكونمنها،الوقفإليهانتقلالتىأمهذريةمنأو،منهالوقفإليهانتقلالذى
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ولدأوولدعنمنهمتوفىفمن:قولهفىلدخولهم"أبيهمأوأمهملنصيبالمستحقينهم

ولد.

:قاللا!نهالانتهاء؟منقطعوقفًاهذانصيبكانهذاعلىيحمللمإنالكلامأنواعلم

بعديبينولم.وعقبهلنسلهثم،ولدهلولدثم،لولدهنصيبهكانولدعنمنهمتوفىفمن

والفقراءالا!سرىإلىينتقللاأنهالشرطآخرفىبينلكنيصير،منإلىالنسلانقراض

الذرية،منوهاتان،الذريةإلى!رفهالكلامهذامفهومفيكون،الا!ربعةذريةتنقرضحخى

هذينبعدوليس،فيهيشتركاأنفيجبغيرهما،يبقولم،الدرجةفىسواءوهما

وذريتهم.الا!ربعةإلىعائدًا.منهمتوفىومن:قولهيكونأنإلاالاحخمالين

لا!ختها،ن!يبهافيكون،عموابنةأبيهامنأختعنتوفيتقدعيناشىحينئذ:فيقال

قوله:فىأولأَالضميرلا!ن؟بموجبهحكمإنحاكمحكمينفذلاقطعًا،باطلالحملوهذا

إلىثانيًاعائد.منهمتوفىومن:قولهفىفالفممير،الا!ربعةإلىعائد.منهمتوفىفمن

وكذا؟كذابهفافعلكذامنهمفعلمنالا!ربعةهؤلاء:قالإذاالرجللا!ن؟الا!ربعة،لؤلاء

،الأولالضميرهوالثانىالضميرأنبالاضطرارعلمكذا،لولدهفافعلكذامخهمفعلومن

إلايقاللاوهذا.الباقينإخوتهإلى/نصيبهعادولدغيرعنمخهمتوفىومن:قالولا!نه

قدذريتهممنالواحدلا!ن؟الا!ربعةهؤلاءفىهذانعلموأنا،موتهبعدتبقىإخوةلهفيمن

وأ.إخوةلهكانإنإخوتهعلى)1(:لقيلالمعنىبذلكأريدفلو،باقونإخوةلهيكونلا

ظاهروهذاولد.عنمخهمماتومنالولد:فىقيلكما،إخوةعنمخهمماتومن:قيل

به.خفاءلا

ذلكفإنما،لإخوتهنصيبهكانإخوةعنالوقفأهلمنماتمنأنفرضفلووأي!ا،

النصيبعنأجانبهمالذينالإخوةفىلا،وأمهأبيهن!يبفىشركوهالذينالإخوةفى

وهذا-المشهورةالمذاهبعلىالفقهكتبمنموضعهفىمقررهوماعلى-خلفهالذى

فقط،أبيهامنأختهالا!نهاأمها؟منأجنبجةرقيةوأختها.أمهامنعيناشىتاعتهإنماالنصيب

أعلم.واللّه.تأملهلمنبينوهذا.سواءالا!منصيبإلىعمهاوابنةلا!بيهاأختهافنسبة

أيام،نصفينبالسويةبينهما،ال!هوعبدعمر،:ولديهعلىوقفًاوففواقفعنوسُئلَ

أولادهما،وأولادبعدهما،منأولادهماعلىثمبقيا،مادائمًاعاشا،ماأبدًا،حياتهماَ

أولادًا،وخلفالمذكورال!هعبدفتوفى،بطنبعدبطنًاتناسلوا،/ماأبدًاوعقبهما،ونسلهما،

.أثبتناهما،والصواب"لقليل":المطبوعةفى)1(
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عنال!هعبدولديدرفعوسألهبالترثيب،الحكميرىحاكمإلىال!هعبدولدعمرفرفع

،الأولالبطنمنأنهبحكمعمرإلىوسلمه،ال!هعبدولديدفرفع،إليهوتسليمهإلوقف،

أولاذا،وخلفتوفىعمرإنثملا؟أمالبطونجميعفىجاريًاالحكمذلكيكونفهل

الحكميرىحاكممنال!هعبدولدفطلب،حاكمحكمبغيرالوقفعلىأيديهمفوضعوا

فىوالعقبوالنسلالأولادبينجمعالواقفلأن؟تشريكهمالوقففىبينهمبالتشريك

قوله:وأن.الترتيبدون؟التشريكيقتضىالذى-بالواو-وعمرال!هعبدبعدالاستحقاق

الأولحكموهللا؟أمصحيحبالمشاركةلهمالحكمفهل،الترتيبيقتضىلابطنبعدبطنًا

اللّه؟عبدوأولادعمرأولادبينبالتشريكللحكممناقضًاال!هعبدولدعلىبالتقديملعمر

والتنفيذ؟الحكمهذايبطلأنثالثلحاكموهل

:فأجاب

يكونلاالمتوفىأخيهموتبعدالوقفبجميعالا!ولينالا"خوينلا"حدالحكممجرد

علىثم:قولهفإن،بهلهحكمبمالا"ولادهحكضايكونولا،البطونجميعفىجاريًا

بحيثالا!فراد،علىالأفرادلترتيبأو،المجموععلىالمجموعلترتيبهوهل.أولادهما

بعدهمامنوأولادهما:قولهوكذلك.للفقهاءقولانفيه؟ولدهإلىميتكلنصيبينتقل

عمرباستحقاقالحاكمحكمفإذا.قولانفيهللتشريك؟أوللترتيبهوهل.بطنبعدبطنًا

عمرماتفإذا،المجموععلىالمجموعلترتيب/لاعتقادههذاكاناللّهعبدموتبعدالجميع

وقد،اللفظظاهربهيشعرقدكما،فقطالا"ولىالطبقةفىالترتيبالحاكمذلكيرىفقد

كلويشرك،الجميععلىالجميعترتيبلكن،البطونجميعفىالترتيبأنيرىيكون

لترتيبذلكبعدوأنهغيرهيرىوقدمنها،أسفلهومندونالوقففىالطبقتينمنطبقة

نقضًايكنلمحكمهيناقضلابماالا!ولفيهيحكملمفيماثانحاكمحكمفإذاالا!فراد،

أعلم.واللّه.إجماعأونصبمخالفةإلاالثانىهذاينقضفلا،لحكمه

واحذا،أولادهعلىثم،فلانابنهابنعلىوقفًاوقفعمن-عَنهُاللّهرَضى-وَسُئلَ

وأولدولدأوولدعنمثهمتوفىفمن.وعقبه،نسلهثم،أولادهأولادعلىثمكَثر،أمكان

عنالأولفتوفى،درجتهفىمعهمنعلىذلكمنعليهجارئاكانماعادوعقبنسلعن

تأخذفهل،ابنهوولدىبنتهوخلفالأولماتثمأولاد،عنحياتهفىأحدهمتوفىأولاد،
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حيًا؟كانلوأبوهمايستحقهكانماالابنولدىإلىينتقلأو؟الجميعالبنت

:جابفأ

دونولديهإلىينتقلعاشلوأبيهحياةفىالميتمحمديستحقهكانالذىالنصيببل

بهأرادإنما،أولادهأولادعلىثم،على/أولاده:قولهأنذكرقدالواقففإن،أخته

مدلولهوذلككانوإن،بينهبماالجملةعلىالجملةترتيبلاالا!فرادعلىالا!فرادترتيب

القولين.أحدعلىالإطلاقعنداللفظ

عدمعندالثانيةالطبقةإلىانتقالهايشترطإنماشرطأَأوشرعأَأهلهاالمرتبوالحقوق

بالميراثالعصبفىالفقهاءيقولكماأولأَ،الا!ولىالاستحقاقاستحقاقهاعدمأو،الا!ولى

أبيه؟بعدممشروطالابنابنفاستحقاق.أبوهثم،الأبثم،ابنهثم،الابن:النكاحأو

إليه،ينتقللمشيئأَيستحقأباهأنيشترطلا-وغيرهكفرمنبهيقوملمانع-استحقاقهلعدم

عليه.والصلاة،الميتغسلوولاية،والحضانة،النكاح:الأمفىكذلك

منينتقلالوقفأنلتوهمه؟الا!ولىالطبقةاستحقاقاشتراطيتوهممنيتوهموإنما

عنالوقفتتلقىهىبل،كذلكوليس،كالميراث،الا!ولىعنالثانيةوتتلقاهإليها،الأولى

فىيرجعلكن،الشارععنحقوقهمالا!قاربتتلقىوكما،الا!ولىتلقتهكما،الواقف

الترتيب.منوالواقفالشارعشرطهماإلىالاستحقاق
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الثمانية،زيدأولادعدىثمزيد،عدىشيئاَإنسانوقفعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

فهلزيد،ماتثمولداً،وتركزيد،حياةحالفىالمعينينالثمانيةزيدأولادمنواحدفمات

زيد؟بأولادالجميعيختصأمحياً؟كانلوزيدولداستحقهمازيدولدولدإلىينتقل

:فأجاب

بقىماالميتطبقةأهلإلىذلكينتقلولا،والدهيستحقهكانماالولدولدييحتحقنعم

أولاد،ثمأولادهعلىثمزيد،على:الواقفقوللا"نوذلكأحد؟ولدهوولدولدهمن

:قولانالإطلاقعندوغيرهمأحمدالإمامأصحابمنللفقهاءفيهأولاده

علىثموعمرو،زيدعلى:قولهفىكالمشهور،الجملةعلىالجملةلترتيبأنهأحدهما:

المساكين.

تَرَكَمانمْفُوَلَكُمْ:الرتعالىقولهفىكماالا!فىاد،علىالأفرادلترتيبأق:والثانى

قوله:وكذلك،زوجتهتركتهمانصفواحدلكل:أى12(،النساء:أ!/3!أَزوَابمُ

مقابلةإذ/"أمهواحدكلعلىحرمت:أى23،،النساء:أ!أُمَّهَاتُكُمْعَلَيكُمْ؟طرحرِمَت

وركب،ثيابهمالناسلبس:قولهفىكماالأفراد،علىالا!فرادتوزيعتقتضىبالجمعالجمع

دوابهم.الناس

منماتمنبأنالواقفصرحقدإذقطعاً؟السؤالصورةفىالمرادهوالمعنىوهذا

هذهفىالأفرادعلىالا"فرادترتيبالمرادفصار،ولدهإلىن!يبهانتقلولدعنهؤلاء

.الإطلاقمعهوإنماالخلافإذ؟خلافبلاالمقيدةال!ورة

ذلك،وغيروالوقفالوصيةفىوالشرطالشرعفىالمرتبفاستحقاق،كذلككانوإذا

وأ،واستحقوجدقدكانسواء،الا!ولاستحقاقعدمالثانىإلىانتقالهفىيشحرطإنما

وأولياء،العصباتترتيبفىالفقهاءقولفىكما،بحاليوجدلمأو،يستحقولموجد

وإنأبوهثمالا!بثم،سفلوإنابنهثم،الابنذلكفيستحق،وغيرهموالح!انة،النكاح

يشترطولا.يليهمنإلىالحىَانتقلرقأولكفرممنوعاًكانأوعدمإذاالا!قربفإنعلا،

هذافىالنظر:قاللووكذلك+استحققدالاءوليكونأنيليهمنإلىالحقانتقالفى

إلىانتقلكفرهأوجنونهأولعدمهالا!ولعنالنظرانتفى.فمتىلابنهأو،لفلانثم،لفلان

الإرثوفى،الميراثفىالعصبةترتيبوكذلكولد.غيرأوولداًكانسواء،الثانى



ذلك.وغير،اهـانةوفىبالولاء،

يكونواأنوشرط،ع!بتهمطبقةبعدطبقةأولادهعلىوقفلو:الوقففى/وكذلك

وأالا!ولىالطبقةمنواحدفىالاستحقاقشرطوانتفى،ذلكغيرأوفقراءأوعدولأَ،

متصفينكانواإذاالثانيةالطبقةإلىالا!ولىاستحقاقعدمعندالحقانتقل؟كلهم

.بالاستحقاق

لكن،الا!ولىالطبقةمنلا،الواقفمنالوقفتتلقىالثانيةالطبقةأن:ذلاثوسر

منلا،الميتمنالإرثتتلقىالبعيدةالعصبةأنكما،الا!ولىبعدممشروطذلكتلقيهم

القولفى-الولاءوكذلك.القريبالعاصبعدماسححقاقهشروطلكن،القريبالعا!همب

يورثكمايورثلا!نه؟المعتقموتيومالميتعصبةأقرببهيرث-الا!ئمةعندالمشهور

.المال

عنإرثأَالحقهذايأخذالولدأنيظنحيثهذامثلفىالناسبعضذهنيغلطوإ:طا

ذلكظنكما،الا!ولىباستحقاقمشروطالثانيةإلىالانتقالأنفيظن،كالا!رثأوأبيه

فإن؟غلطوهذا.الابنيرثهلمشيئأَتركقدالا!بيكنلمإذا:فيقولالفقهاء،بعض

موجوداًالا!بكانلوإذشيئاً؟بالاععنيأخذولا،بحالالا!بيأخذمايأخذلاالابن

الذىالريعلا،الا!بموتبعدالحادثالريعابنهإلىينتقلثم،حياتهمدةالريعيأخذلكان

الا!ولحقنظيروقتهفىفيهاالثانىحقحالها:علىباقيةفهىالوقفرقبةوأما،يستحقه

إرثأَ.إليهمينتقللم،وقتهفى

وأالا!ولىالطبقةفىالشروطانتفتلوأنهتالوقفطبقاتفىالمسلموناتفق/ولهذا

بع!همنازعوإ:طا؟فيهمموجودةالشروطكانتإذاالثانيةالطبقةحرمانيلزملمبعفهمهم

الصورتين.بينفرقولا،ألاستحقاقزمنقبلعدمواإذافي!،

ذلككان؟الطبقةمنلكونهإخوتهإلىالميتنصيببانتقالقيللوأنههذا:ويبين

إلايستحقلاكلهمأوالثانيةالطبقةبعضأنأو،الطبقةعلىالطبقةجملةلخرتيبسخلزمأ5َ

معالا!فراد؟علىالا!فرادترتيبأرادأنهيبينالواقفونص.الاكاولىالطبقةجييععدم5ح

هذهمنالمقصودهوهذاإذمطلقأَ؟الا!فرادترتيبالا!قوى:قولينالإطا،قفىنذكرأنا

علىالولديقدمفإنه،أبوهيرثهفيماأخيهعلىالميتولدتقدليميختارونوهم،العبارة

علىالدالةبالا!لفاظالواقفهذاصرحفقد،منقطعهذافىالوقفبأنقيلوإن.الاكاخ

.ولدهإلىنصيبهينتقلأنفتعين،الاتصال

وقولغلطأَ.نزاعأَيقبلهـا:طافقهيأَ،نزاعأَيقبللا،بهمقطوعفهذا،الجملةوفى

كان،سفلوإنولدولدأوولداً،وتركأولادهأولادأوزيا-،أولادمنماتفمن:الواقف
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النصيبيعم.نصيبه:قولهيكونأنإما:فيهيقال.ولدهولدولدأو،ولدهولدإلىنصيبه

يتناولولا،يستحقهلماْواستحقهسواء،الاستحقاقبصفةمتصفأكانإذايستحقهالذى

هذهفىهوليسموتهبعدلأنه؟الأرجحوهوكلامفلاالا"ولكانفإن،استحقهماإلا

نأمثل-مثلاً-فيهمشروطةلانتفاء/صفةممنوعأالأبكانلوولا"نه؟لهمستحقأَالحال

ينتقلكما،ولدهإلىالمانعوجودمعينتقلكانالفقر؟أوالعدالةأوالإسلامفيهميشترط

بهذانصيبه:يقالأنفيصدق،ملابسةبأدنىالشىءإلىيضافالشىءولأن،عدمهمع

الصورلجميعمتناولأالواقفكلاميكونأنيقتضىذلكعلىاللفظحملولا!نالاعتبار؟

للترتيبمطابقأيكونولأنه؟البعضبذكرالاخلالعلىحملهمنأولىفهو،الواقعة

هذا.مثلالشارطينالعامةعندذلكمنالمفهومهوذلكوليس،الكلامى

استحقاقإلىشروطهمفىالناسعندالنظرىوالقياسالاعتبارموجب-أيضأ-وهذا

يجبره،اْنالواقففيرىشيئأ،الجدمنواْبوههويرثلميتيمأَيكونالذىالولدولد

وهذا،الإرثإليهوانتقلالتركةمنأبوهورثفيمالاحقآيكونفإنهحينئذ،بالاستحقاق

الولد.هذابمثلكثيراَيوصونولهذاأيضأ؟-الشارعلمقصودموافقالناسيقصدهالذى

مخرجخرجمنطوقمفهومهذاكاناستحقهماإلايتناوللااللفظهذاإن:قيلوإن

قدولكن،الموضعهذافىعنهمسكوتأكانمفهوملهيكنلموإذا،لهمفهومفلاالغالب

موجباْنذكرنافإنا.اْولادهمأولادعلىثم،أولادهعلىثمزيد،على:قولهفىيتناوله

ترتيبالمراداْنفىصريحولدهإلىنصيبهينتقلالميتاْنمنبعدهذكرمامعاللفظهذا

بعدواحد/كلولدعلىثم،أولادهعلىثمزيد،على:والتقديرالأفراد،علىالأفراد

بصفةمتصفأكانلومستحقهاْبوهكانماواحدكليستحقأنيوجباللفظوهذا،والده

أمثالفىالمسلمينعلماءبينعليهمتفقوهذا.طبقاتهأهلذلكيستحقكما،الاستحقاق

يوجباْنإماالتفصيلوذلكالولد،استحقاقموجبهذاكانوإذاوشرطأ،شرعأذلك

السالمبالدليلالعملىفيقر،حرمانهيوجبلاأو،الاظهروهو-أيضا-الولداستحقاق

أعلم.واللّه.المقاومالمعارضعن

ابنوعلى،وفلانوفلانفلان،أولادهعلىوقفأوقفعمن-اللّهرحمه-وَسئل

بنتعنماتومن،ولدهإلىنصيبهانتقلذكرولدعنمنهمتوفىمنأنهعلى،فلانابنه

ابنابنفمات،منهمفالأقربالأقربأعمامهابنىثمأعمامها،إلىثمإليها،نصيبهانتقل

أحق؟فأيهم،وأعمامهأبويهمنأختهوتركولد،غيرعن



:فأجاب

نأينبغىكانماتخصيصالواقفقصدمنظهرقدفإنه،لا!بويهأختهإلىنصيبهينتقل

ابنموسىأقاموأنه،إليهبالأقربولدغيرعنالميتنصيبوتخصيص،أصلهيستحقه

أعلم.واللّه.الوقفوقتميتأَكانأباهلا!ن"ابنهمقامالابن

وقفاًريعهافجعل،الدينصلاخالسلطانوقفهاقريةعن-اللّهرَحمه-وَسمل/

الأمرواستمرالفقراء،علىوالربعوالنصف،بعدهمنأولادهعلىثم،معينشخصعلى

واستمرتالقريةهذهخربتقازاندخولسنةكانفلما-عامرةوالقرية-الصورةهذهعلى

هذهيعمرأنمنبتمكينهسلطانيأتوقيعأوأخذالمشائخمنرجلفجاء،سنينثمانىمدةداثرة

امرأةفجاءت،لهمماللافقراءصغاراًأيتامأوخلف،الفهرحمةإلىوتوفىفعمرها،القرية

واستمر،القريةهذهريعوتسلمتنسبها،فأثبتتالريعصاحبعليهالموقوفذريةمن

فهلفقراء،القريةعمرالذىأولادوبقى،الواقفشرطبحكمالفقراءعلىوالربعالنصف

لمماتعميرهاعلىوالدهمغرمهمالهمأمالفقراء؟جملةْفىكفايتهميقبضواأنلهميجوز

وفاته؟قبلعوضهيستوف

:فأجاب

تعذرقدروإن،الشرطيقتضيهمايستحقونفإنهم،الواقفشروطفىداخلينكانواإن

فىمشاركينالاْطفالهؤلاءفكان،الا!وصافبعضلتعذرالموصوفينإلىالصرف

منوالدهمغرمهما-أيضأ-إليهميصرفأنفينبغى/،المالإليهيصرفلمنالاستحقاق

الوقف.مغلمنيستوفونهفإنهم،عوضهليستوفى"مالهمنبالمعروفالقرية

ومنافعه؟الوقفقسمةعن-اللّهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

دماذا.بالمهايأةمنافعهقسمةيجوزوإنما،عينهقسمةيجزلمواحدةجهةعلىوقفأَكانما

واللّه.باطلةفهىوكيلهأوالمستحقمنيقعلموإذا،ذلكفلهمنقضهاأرادواثمتهايؤوا

أعلم.
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وجدحيثذلك،جوازمعتقداًحنبلى،قاسمفقسمه،واحدةجهةعلىوقفعنوَسُئِلىَ

بعضالشريكانتناقلثم،الوقفقسمةجازإقرارالقسمةقلنا:إذاإنا:المختصراتفى

المقاسمة؟منالأولنصيبهبعضهمطلبثم،الأعيان

:فأجاب

أحمدمذهبفىلا،لازمة/قسمةتقسملاعينهفإن،واحدةجهةعلىالوقفكانإذا

قلنا:فإذا.بيعأوإقرارالقسمة:قولنافروعبيانأرادوالماالمختصراتفىوإنما،غيرهولا

ولم.الجملةفىقسمتهجازإقرارهىقلنا:!اذا.يباعلاالوقفلاءنيجز؟لمبيعهى

قسمةفىمنهمطائفةذكروقد.ذلكأمثالفيالعادةبهجرتكماالقسمةشروطيذكروا

فأما،جهتينعلىكانإذاقسمتهيجوزإنماالوقفبأنالأصحابوصرح،وجهينالوقف

تجوزلكن،والثالثةالثانيةالطبقةحقلتعلقاتفاقأَ؟عينهتقسمفلاواحدةجهةعلىالوقف

تركهاوبينالمنافعمناقلةبينذلكفىفرقولا،المنافعقسمة:والمهايأة.منافعهعلىالمهايأة

والمنفعة.العينفىكانكماشائعأَالمكانأعيدبذلكتراضوافإن،مناقلةبلاالمهايأةعلى

أعلم.واللّه

بعضوأنمبلغاً،الفاكهةفىدفعقدالشركةبعضوأن،جماعةعلىوقفعنوَسُئِلَ

،الثمرةمنحصتهقدريشتريهممنيأخذأنوطلب،والضمانالتضمينمنامتنعالشركة

لا؟أمالشركةمعبالبيعالحاكمعليهيحكمفهل

:فأجاب

الثمن.ويقاسمهمشركائهمعيبيعأنفعليهضرربلاالبيعقبلذلكقسمةتمكنلمإذا

البروجوهفىيصرفذلكبعدثم،وعمارتهالحرملمصالحوقفعنوَسُملَ/

علىذلكمنيصرتأنيجوزفهل،بالحرمالمقيمينوالمساكينالفقراءوعلى،والصدقات

بالوظائف؟القائمينوالفراشينالقوام

801



،:جابفأ

،وتنويره،وفرش،وحفظتنظيفمنالمسجد،إليهيحتاجممابالوظائفالقائموننعم

علىالوقفمنيستحقونمصالحهمنهمذلك،ونحو،وإغلاقهاالا!بواب،وفتح

مصالحه.

حدود،ثلاثةغيركتبهفىيكنودمداراً،اشترىرجلعن-اللهّرَحمه-وَسمل

دارفىالطاقةفتحإنهثموعمرها،الدارهدماشترىالذىإنثم،وقفلدارالرابعوالحد

محدثة-للوقفمجاورةسقايةالجدارجنبإلىوجعل،مخزنإلىمنهاالنوريخرجالوقف

وجعل،القاعةدورعلىبنىفإذا،الوقفقاعةدورعلىبروزاًوبرز-الوقفحائطتضر

استأجرهأنهوذكرالأمر،ولىإذنبغيرهذاوفعل،للوقف/الذىالجدارعلىسقفأخشاب

باللّهحلفرجلأإنثم،المباشرونولا،الآنإلىيؤجرهلمالأمر،وولىدراهمبثلاثةسنةكل

فيهأحدثولم،والسقايةالبروزمنفعلهماوأزيلالدور،بينوهوالجدار،هذايسثأجرأنه

حتى،سنةعشرينمدةدرهمأَ،بعشرينسنةكلوأستأجره-تعالى-لقهاحتساباإلاعمارة

مأ؟تعدىللذىالإيجاريجوزفهلبالعلو،الجبرةتتضررولم،نيرةالوقفقاعةدوربقى

الضررولإزالة،بالزيادةالمنفعةالأمرولىأجرهإنبالأجرةللوقفوزيادةالمثوبةقصدللذى

الوقف؟عن

:فأجاب

بهيضرلمإذاوكذلكبل،الناسباتفاقبهيضرماالوقفجدارعلىيبنىأنلهليس.

!ررفيهاإجارةآجرولو،حجةبغيرمقبولةغيرالاستئجارودعواهالعلماء،جمهورعند

مصلحةذلكوكانهذابعداستئجارهطلبومن،شرعيةإجارةتكنلمالوقفعلى

الا!جرمنلهحصلحسنةنيةلهكانوإذايؤجر،أنيجببل،يجوزفإنه،للوقف

أعلم.واللّه.ذلكبحسبوالثواب

عمار"4لرسممباشروله،وقفخانفىساكنرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

المباشرإنثم،يدافعهوهوسقوطهيخشىمسكنهأنالمباشرأخبرالساكنوأن،وإصلاحه

عليكولا،سقوطبهذاليس:وقال،برجلهوركضه،بعينهوراَهالمذكور،المسكنإلىصعد
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،وأولادهالساكنزوجةعلىالمذكورالمسكنسقطنزولهفبعد،ونزلوتركهضرر،منه

لا؟أمعدمالذىالمالويغرممات،منالمباشربلزمفهل،مالهجميعوعدم،ثلاثةفمات

:فأجاب

بل،بسقوطهتلفماضمانالاستهداموأخرإليهتقدمالذىالمذكورالمباشرهذاعلى

لهالمعلميكنلموإن،بذلكوأعلمالسقوطخيفإذاالمكانمالككانولو،يضمن

منوطائفةالمشهور،فىوأحمد،ومالك،حنيفةكأبىالعلماءجماهيرعندمنهمستأجراً

ذلك،يشترطلاوأكثرهم،عليهالإشهاديشترطبعضهملكن،وغيرهمالشافعىأصحاب

ذلكيرىأنعليهكانفإنه،يسقطلاأنهظنولو،وإصلاحهنقضهبتركمفرطفإنه

قولهمعسيمالا،بتفريطهتلفلماضامنأَمفرطأَكانذلكتركفإذابالبناء،الخبرةلا!رباب

منه.عدوانهذافإن،تسكنفلاشئتوإن،فاسكنشئتإن:للمستأجر

موجبمنهىوالتى،المكانإليهيحتاجالتىبالعمارةالمؤجرمطالبةلهالمستأجر/فإن

حقجهةومنالوقفأهلحقجهةمن:وجهينمنواجبةالعمارةوهذهالعقد،

استحقهاالتىالعمارةفىيفرطأنالوقفلناظرليسأنهعلىمتفقونوالعلماء.المستأجر

الوقفمالفيضمن،بتفريطهيتلفماضمانبتركهماعليهيجبالتفريطانفهذانالمستأجر،

باقية،العينكانتلومابخلافالمستأجر؟استحقهاالتىالمنافعذلكفىويدخل،للوقف

والا"موالالنفوسمنبالتفريطتلفماوأما،الإجارةيفسخأنولهإياهايضمنهأنلهفإن

الوجهمنللجيرانتلفماويضين،الثلاثةالوجوههذهمنفيضمن،للمستأجرالتى

العلماء.جماهيرإليهذهبكما،الأول

الأسرىذممفىبمالاستدينوإذا،الأسرىفكاكعلىموقوفمالعنوَسُئِلَ

فكاكهمولىاستدانهلووكذلك؟الوقفمنصرفهيجوزهل:وفاءهيجدونلابخلاصهم

؟غيرهأوالوقفناظربأمر

:فأجاب

لمنابتداءالمالإعطاءمنأجود،الا"سرىخلاصفىالطريقهوبل،ذلكيجوزنعم

مصروففهوهذاوأما،الفكاكغيرفى/يصرفوقد،عليهيخافذلكفإن،بعينهميفتكهم

مايصرفاْو،الاستحقاقجهةفىالمالعينيصرفأنبيهنفرقولاقطعأَ.الفكاكفى



لا!هليستدينوتارة،السهمانأهلإلىالزكاةماليصرفتارةع!والنجىكانكما،استدين

والفه.أداءكالصرفوفاءالصرفاْنفعلم،الدينأهلإلىالزكاةيصرفثمالسهمان

أعلم.

فخربوالمساكينالفقراءعلىموقوفةوهى،حمامفىحصةتحتهرجلعنوَسُملَ

درهم،بثمانمائةسنينثمانىمدةلشخصالحصةتلكفأجرالعدو،زمانفىالحماممنشىء

وصرتالمستأجر،فعمر،الحمامفىالضروريةالعمارةفىالأجرةتلكيصرفأنلهوأذن

عنزائدمالالوقفعلىلهفضلأنهوذكر،المذكورةالحصةأجرةصارتحتىالعمارةفى

لا؟أمذلكلهيجوزفهلالمؤجر،إذنغيرمنالأجرة

:جابفأ

يكنلمفيهاالمأذونالوجهعلىالواجبةالعمارةعنزائدةعمارةعمرإذا،للّهالحمد

لمإذايأخذهااْنلهبلقيمتها،ولاالزائدةالعمارةتلكببقيةيقومواأنالحمامأهلعلى

العمارةتبقىاْنعلىفاتفقوا،الحمامكراءتزيدالعمارةكانتدماذا،بالوقفأخذهايضر

وإن،ذلكجاز،ذلكبإزاءالأجرةزيادةمنيحصلمايكونبل/بقيمتها،يعطونهلا،له

المستحقةالمنفعةتنقصلمإذاذلكفلهم،الزائدةالعمارةيقلعواأنالوقفأهلأراد

المنفعةمنزادمابقدرالأجرةفىويزيدهمالعمارةبقيةيعطوهأنعلىاتفقواوإنبالعقد،

أعلم.والفه.جاز

به؟يتصدقهل:الشرطعلىسنةكلريعهيفيض،الموتىتكفينعلىوقفعنوَسُملَ

الفقراء؟الواقفأقاربمنهيعطَىوهل

:فأجاب

أقاربهكانوإذا،المسلمينمصالحفىالفاضلصرفالا!كفانعنالوقففاضإذا

أعلم.واللّه.غيرهممنأحقفهممحاويج

مأالجامكيةمنمنعهيحلفهل،البطالةمدةغابثم،مدرسةفىمنزلفقيهوَسُملَعن

لا؟
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:فأجاب

فىفرقلاالشاهد،يستحقهمايستحقفإنه،لةالبصاإشهرإلايغبلمإذا،للّهالحمد

أعلم.واللّهغائبأَ.أوشاهدآَالبطاليكونأنبينالبطالةأشهر

فلما،عليهيشترطولمشخصاً،واستنابسافرإنهثم،وظيفةعلىمقرئوَسُئلىَعن/

لا؟اْمالمشروطالنائبيستحقفهل،المكانمنيخرجولماَلجميع،قبضعاد

:فأجاب

بمكانه.أحقفهوالمستنيبعادإذالكن،كلهالمشروطيستحقالنائبنعم،للهالحمد

أعلم.واللّه

دينه؟فىالوقفيباعفهلدين،عليهفظهرمات،ثممستغلاًوقفاًوقفعمنوَسُئِلَ

:فأجاب

شىءببيعإلاالدينوفاءيمكنلموإن،بيعهيجزلمالوقفريعمعالدينوفاءأمكنإذا

فهل،الصحةفىالوقفكانوإنالعلماء.باتفاقبيع-الموتمرضفىوهو-الوقفمن

.قوىقولومنعه.وغيرهأحمدمذهبفىالعلماءبينخلاففيه؟الدينلوفاءيباع

المسجدعدىوقففدإرىمتإذا:مرضهفىقالرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

لا؟أمويلزمالوقفهذايصحفهل،ديونعليهحدثثم،فتعافىالفلانى،

:جابفأ

قولىأحدهوكماصحيحًاالثعليقكانوإن،عليهالذىالدينفىيبيعهاأنيجوز

)1(.الدينفىالمدبرباعأنه!ط4!صالنبىعنثبتوقدالتدبير،منبأبلغهذاوليسالعلماء،

أعلم.4والا

.(799/95)الأيمانفىومسلم()6716الأيمانكفاراتكأالبهخارى()1
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بعدوذلكزيت،أوشمعبرسملمجحهاللهرسولضريحعلىوقفًاوقفعمنوسمل

يجزلموإنبالقا!هرة،والمساكينالفقراءعلىويجعلهالوقفيغيرأنقصدإنهتم،موته

لا؟أم-!لىلمجهاللهرسولمدينة-بالمدينةالمجاورينالفقراءعلىيجوزفهل،ذلك

:فأجاب/

قدكالأولو،المسلمينباتفاقويغيرهافيهايرجعأدأفله،موتهبعديفعلبماالو!هميهّأما

بموتهالمعلقالوقفوفى،ذلكغيرأوعتقأوبوقفو!هميةكانتسواءوأثبتها،بهاأشهد

العلماء،باتفاقبرًاليسقبرعلىيوقدوشصعزيتعلىوالوقفمشهورالأ.نزاعالأوالعتق

المساجدعليهاوالمتخذينالقبور،زَوَّارَاتاللهلعن:"قالأنه!ل!لمجهالنبىعنثجتبل

والسُّرخ!")1(.

كانإذالكن،حسناللهبيوتفتنويروغيرهالمصلينعلىالنبوىالمسجدتنويروأما

ذلكيكنولم،مشروعةفائدةفيهافائدةلاالتىللزيادةيكنلمتنويرهيكفىماللمسجد

أعلم.والله.غيرهفىتصرفبل،تنويرهفىهـصروفًا

عنه؟واستغنىريعهمنفضلإذاالوقفعنوسئل

:جابفأ

لا!نآخر؟مسجدفىصرفمصالحهعنفضلإذاكالمسجد،الجهةتلكنظيرفىيصرف

بهينخفعولمخربالا!ولالمسجدأدأقدرفلوواحد،والجنسالجنس!،فىغرضهالواقف

لاالفاضلهذا/شىء،فإلأم!هملحتهعنفضلإذافكذلكآخر،مسجدفىريعهصرفأحد

الطرقأقربوهو،أولىالمقصودجنسفىفصرفه،تعطيلهإلىولا،إليهصرفهإلىسبجل

علىالناسحضأنه:عنهاللهرضى-علىعنأحمدروىوقد،الواقفمقصودإلى

المكاتبين.فىفصرفهحاجتهعنشىءففضل،مكاتبإعطاء

الفقراءوأجل،لأجلهالصدقاتمنبشىءالقاضىلهفرضصالحرجلعنوسئل

القوية؟باليدعليهيتغلبأو؟ذلكفىيزاحمهأنلأحديجوزفهل،عليهالواردين

.اصتخريجهسبق)1(
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:جابفأ

نأللمسلميحللا،المسلمأخو"المسلم:قالأنه!ب!النبىعنالصحيحفىثبتقد

فىمالتكفأأختهاطلاقالمرأةتساْلولا،أخيهسَوْمِعلىيستامولا،أخيهبيععلىيبيع

لها")1(.قدرمالهافإنصفحتها،

واْن،أخيهسومعلىالرجليستامأننهىقدالمعاوضاتعقودفى!يه!جمّالنبىكانفإذا

يجيءأنللرجليحلفكيف،الإنسانملكفىالمطلوبيدخلأنقبلخطبتهعلىيخطب

علىفيزاحمهإليهويحتاجيستحقهماغيرهاأوالصدقاتعلىالأمرولىلهفرضمنإلى

أعلم.والله.ذلكمنتحريمًاأشدهذافإنمنه؟!ينزعهاْنويريد،ذلك

الثمر،منمعطلةأشجارفيهامسجدعلىأرضوقفعن-اللهرحمه-وسمل/

مصالحفىثمنهاوصرفالأشجار،قلعيجوزفهلبسببها،الزراعةمنالأرضوتعطلت

بها؟وينتفعالأرضوتزرعالمسجد

:فأجاب

فإنهاقلعتإذابالا!رضالانتفاعيزيدبحيثللأرضمصلحةالا!شجارقلعكانإذانعم

هوفيماثمنهاويصرف،للوقفالا!صلحهوماويفعليقلعهاأنللناظروينبغى.تقلع

أعلم.والله.ذلكإلىاحتاجإنمسجد،أو،الوقفعمارةمنللوقفأصلح

بيتوللمسجد،الشرعبحكموهدمفَسقيَّة)2(،قبرفيهبنىمسجدمصيفعنوسئل

للوضوء،مكانالمصيففىيعملأنيجوزفهلالوضوء،يسعموضعفيهيكنولمخلاء،

قبرًا؟بنيتكانتالتىالفسقيةفىهوماويترك

الله:رحمه-فأجاب/

الوضوءمجردإلامحذورفيهوليسوأهلهللمسجدمصلحةهذاكانإذانعم،للهالحمد

.214(0)البيوعفىالبخارى)1(

والميادين.والحدالْقالقصورفىويكون،نافورةفيهالماءتمجغالئا،مستديرونحوهالرخاممنحوض:الثهـسْقيَّةُ)2(

"نسق".مادة،الوسيطالمعجمءَانظر
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جمهورعنديكرهلابلجائز،المسجدفىالوضوءفإن،ذلكيفعلأنجازالمسجدفى

أعلم.والله.العلماء

وعرضه،طولهفىكانمامثلوأعيد،وهدم،فسقطعثيق،مغلقمسجدعنوسئل

لمصلحةبيتًاتحتهفعملخلوةتحتهوكان،قدامإلىوقدمه،عليهكانماعنلهالبانىورفعه

وسكنه؟البيتتجديديجوزفهلالمسجد،

:فأجاب

تجديدمن،وأهلهللمسجدمصلحةكانماذلكفىيعملأنيجوزنعم،للهالحمد

أعلم.-سبحانه-والله.ذلكونحوصورةإلىصورةمنالعمارةوتغيير،عمارة

رواتبوعليها،عمارةإدىيحتاجوجامعمساجدعن-اللهرحمه-وسئلى/

العمارةقبللأحديصرفأنيحلفهل،بذلكيقوملاوالريعالفائضعلىمقررة

عقارًا؟بهيشترىأمأيدخر؟الريععنيفضلبمايصنعوما؟يحلمنوإلى؟الضرورية

:فأجاب

أهله،لضرورةصرفهمنلابدمايصرفبأنالمصلحتينبينالجمعأمكنإذا،للهالحمد

بعضتأخروإن.المشروعهوهذاكان،بالباقىيعمروأن،بهمالواجبالعملوقيام

واجبة،بالرزقإلاتقوملاالتىوالا!عمال،واجبةالعمارةفإن،تأخرهيضرلاقدرًاالعمارة

بعضها.تركمنأولىكانالواجباتأقيمتفإذا،واجبةالفاقاتوسد

ماوأما.العمارةمنفهم-والحساب،العمالمن-بهمإلاالعمارةتقوملامنوأما

مثل،ذلكجنسفىفيصرفالمساجد،ومصارفالمشروطةالمصارفعنالريعمنفضل

علةلغيرأبدًاالماليحبسولا،المصالحجنسوإلىومصالحها،آخر،مسجدعمارة

مثلحبسفإندائمًا،كفايتهاعنيفضلريعهاأنعلمقدمساجدفىسيمالا،محدودة

2(.50؟البقرةأ*!الْفَسَادَيُحِبُّلا،!وَاللَّهُ:الفسادمنالمالهذا

فيبقى،رزقهمسجدفائضعدىدهرتبخطيبحاكمعن-اللهرحمه-وسئلى/

رزقيتناولأنلهفهل،الثالثةالسنةفىالريعزادثم،الفائضلعدمشيئًا،يتناوللاسنتين

115

021/31

211/31



المغل؟ذلكمنسنينثلاث

:فأجاب

يجزولم،فيهصرفهاوجبالصحيحبالشرطشرعيةمصارفالثالثةالسنةلمغلكانإن

الحاكمإلىيصرمهأنالإمامنظرواقتضىأصلاً،مصرفلهيكنلمإذاوأما.أخذهللحاكم

أعلم.والله.ذلكجاز،الماضىفىفاتهعماعوضحَا
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عبدبنأحمدالعباسأبوالعلامةالعالمالإمامالشيخ/وقال

روحه:اللهقدس-تيميةبنالحليم

فَصل

إبدالوكذلكالمصلحةأوللحاجةمنهاخيرأوبمثلهاالمساجدحتى"الوقف"إبدالفى

المستحق.إلىصرفهتعذرإذابنظيرهالمستحقإبدالوكذلك،والمنذور،والأضحية،الهدى

.المبدلبثمنهاويشترىيباعبأنوتارة،بالبدلفيهايعو!ربأنتارةيكونوالإبدال

أيضًا--بيعهفيجوزالمسجدوأما،للحاجةبيعهيجوزالمسجدغيرفىأحمدفمذهب

موضمعإلىاكتهاتنقلبل،عرصتهتباعلا:الا!خرىوفى،عنهالروايتينأشهرفى،للحاجة

آخر.

عندهفيجوز،إبدالهوأما.تنزيهأوتحريمكراهةبيعهيكرهفإنه"المصحف"،هذاونظير

فإن،بثمنهواشترىبغإذاأنه:مذهبهظاهرولكن،كراهةغيرمنعنهالروايتينإحدىفى

إذاالمستحقنظيرإلىنفعهصرففيههذافإن،مق!ودهفيهإذ؟جنس/الإبدالمنهذا

عينه.إلىصرفهتعذر

صرفتبهالناحيةتلكأهلانتفاعتعذرفإذا،محلةأوببلدةموقوفًاكانإذاالمسجدفإن

زيتفىذلكمثليقولكماآخر،موضمعفىمسجدبهافيبنىذلك،نظيرفىالمنفعة

فىعندهصرفهاويجوزاَخر،مسجدإلىتصرفالمسجد:عنهااستغنىإذاوحصرهالمسجد

كسوةيقسمكان-عنهاللهرضى-الخطاببنعمربأن:ذلكعلىواحتج.الجيرانفقراء

لمنفعةالمستحقونهمالمسلمينلا!نالمساجد؟سائركسوةفكذلك،المسلمينبينالكعبة

عنه-اللهرضى-طالبأبىبنعلىبأن:ذلكنظيرفىصرفهاعلىواحتجالمساجد،

المعطينفإنآخر،مكاتبفىفصرفها،كتابتهقدرعنفضلةفففملتلمكاتبمالأَجمع

النظير.فىصرفهاالمعينالمشغنىفلما،لاممتابةالمالأعطوا

عدمعندالمسجدبيعفىقولهاختلف-اللهرحمه-حنبلبنأحمدأنوالمقصمود

إذا:اللهعبداللهروايةفىقال.الحاجةعندغيرهبغفىقولهيختلفولم،بهالانتفاع

آخر.مسجدعلىثمنهوينفق،يباعالمسجدخرب

117

212/31

213/31



214/31

215/31

واللفظ-وغيرهما"الفصول"فىعقيلوابن"المجرد"فىيعلىأبوالقاضىوقال

إلايمكنلاوهذا.عينهبقاءمعبهالانتفاعالقصدلا"ن؟غلتهمنالوقفونفقة-:للقاضى

تكنلمفإن،عليهللموقوفيبقىوما،عليه/الإنفاقيتضمنإبقاؤهفكان،عليهبالإنفاق

عليه؟الإنفاقبينبالخيارعليهفالموقوف،هزلتبهيمةأوتعطلعبدًاكانأنمثلغلةله

المساكين،علىالموقوفكانوإن.مثلهفىثمنهويصرفيبيعهأنوبين،المالكهولا!نه

بيعهالإمامرأىوإن.)1(0كالمسجد.فهو،بعينهلهمالكلالا"نه؟المالبيتفىفالنفقة

وصرفبيعتبها،الانتفاعوبطلفخربتدارًاالوقفكانوإذاجاز،مثلهفىثمنهوصرف

يباعوتعطلهَرَمَإذاالحبيسالفرسوكذلكمكانها.وقفًاويجعلدار،شراءإلىثمنها

يشترىأنأمكنإنمحمد:بنبكرروايةفىقال.لهوقفلمايصلحفرسبثمنهويشترى

إذاالمسجدوكذلك،جبيسدابةثمنفىجعلهوإلاحبيسًا،وجعلاشترىفرسًابسمنه

نص.عرصتهبيعوجازعامر،موضعإلىنفلهجازفيهيصلىلابموضعوحصلخرب

.الإمامعلىذلكفىالشهادةوتكون:بكرأبوقال.اللهعبدروايةفىعليه

،تباعلاالمساجداْنسعيد:بنعلىروىوقد"القولين":كتابفىبكرأبووقال:قال

بيعجوازعلىلإجماعهم؟اللهعبدروايةيعنى،أقولوبالأول:بكرأبوقال.تنقلولكن

وقفًا-يعنى-بمكةلرجلعبدفىثواببنالحسنروايةفىأحمدوقال.الحبيسالفرس

عتقمسألةفىيعلىأبوالقاضىذكرها.مكانهعبدًافيبدليباع:/يعملأنالعبدفأبى

بإجبارهويلزم:يعنى.نفعهكتعكلامتناعهفجعلةالبركاتأبوقال"التعليق".فىالرهن

الوجهبهذاالانتفاعتعذروجعلمحرمًا،امتناعهكانوإنالمستأجر،يجبركماالعملعلى

الوقف.مصلحةإلىنظرًا،كتعطله

مذهبفىقولانففيه،بالا!ولالانتفاعإمكانمعللمصلحةبغيرهالمسجدإبدالوأما

الاَخروالقول.وأدلتهنصوصهفىأظهرالجوازلكن،ذلكفىأصحابهواختلفأحمد.

بالجوازيفتىماكثيرًافإنه،خطهبمفهومأصحابهتمسكوإنما،صريحنصبهعنهليس

هوذلكلكونالتخصيصيكونوقد،بالحاجةللجوازتخصيصًايكونقدوهذا،للحاجة

بيانه.إلىواحتاجعنهسئلالذق

:فقالالمسافر""زادمنهاختصرالذى"الشافى"فىذلكالعزيزعبدبكرأبوبسطوقد

عن،المسعودىثنا،هارونبنيزيدثناأبى،ثناأحمد،بنصالحثنا،الخَلاّلحدثنا

بالأصل.بياض)1(
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بنسعدكان،المالبيتعلى-عنهاللهرضى-مسعودابناللهعبدقدملما:قال،القاسم

فأخذ،المالبيتُفَنُقبَ:قالالتمر،اْصحابعندمسجدًاواتخذالقصر،/بنىقدمالك

وانقلالرجلتقطعاْلاعمر:فكتب،الخطاببنعمرإلىفكتب،نقبهالذكماالرجل

فخط،اللهعبدفنقله.مصلالمسجدفىيزاللنفإنه،قبلتهفىالمالبيتواجعلالمسجد،

فحول،الكوفةمسجدمننقبالمالبيتإن:يقال:أبىقال:صالحقال.الخطةهذهله

العتيق.المسجدموضعفىاليومالتمارينفموضعالمسجد.مسعودبناللهعبد

كانإن:قالآخر؟موضعإلىتحويلهأرادثممسجدًا،بنىرجلعنأبىوسألت:ْقال

فلاقذر،موضعموضعهيكونأو،لصوصمنخوفًايحولهأنيريدالمسجدبنىالذى

المسجد.مسعودابنفحولالمسجد،فىوكان،نقبالمالبيتإن:يقال.يحولهأنبأس

المسجد؟يحولهل:الثهعبدأبوسئل:طالبأبوثنا،يحيىأبوثنا،علىابنمحمدثنا

بنمحمدثنا.منهأوسعموضعإلىيجعلأنبأحمافلاأهلهيسعلاضيقًاكانإذاةقال

وتنفقأرضهتباعأنترى:خربمسجدعنأبىسألت:قالأحمد،بناللّهعبدثنا،على

بهأرىفلا،يعمرهأحديكنولم،جيرانلهيكنلمإذا:قال؟أحدثوهآخرمسجدعلى

أحمدسمعت:قالداود،أبوثنا،اللّهعبدبنمحمدثناالاَخر.علىوينفقيباعأنباْسًا

هاتانأتباع:سقوطهوخافواتشعثت)1(،وقد/قيمةلهماخشبتانفيهمسجدعنسئل

بدوابواحتجبأسًا.بهاْركماما:قالجذعين؟مكانهماويبدلالمسجدعلىوينفقالخشبتان

الحبيس.فىثمنهاويجعلتباعبها،ينتفعلاالتىالحبيس

به،الانتفاعأمكنوإن،للمصلحةالمسجدإبدالجوازيبينماكلامهفىأنريبولا

أحمدقالالمسافر":"زادفىبكرأبووقالطلقًا.الا!ولويعود،أكملبالثانىالنفعلكون

بنعمرإلىفكتبمسعود،ابنالمالبيتوعلى،بالكوفةالمالبيتنقب:صالحروايةفى

قبلته،فىالمالبيتوصيرالمسجد،انقلأنعمر:إليهفكتب-عنهاللّهرضى-الخطاب

التمارينسوقوصار،اليومالتمارينموضعإلىسعدفنقله.فيهمصلمنيخلولنفإنه

فىوقال.خربتإذاالمساجدتنقلأنبأحمافلا،قبلتهفىالمالبيتوعمل،موضعهفى

منه.أوسعموضعإلىيحولأنبأحمافلا،بأهلهيضيقالمسجدكانإذا:طالبأبىرواية

لتعذره.لابالأولالانتفاعلنقصتحويلهجوز

!اذا،لصوصمنخوفًاالمسجديحول:صالحروايةفىوقال:يعلىأبوالقاضىوقال

مسجدفىداود:أبىروايهَفىوقال.يعلىاْبوالقاضىقالوبالثانىقذرًا.موضعهكان

ذلك:منبعضهموامتنع،وحوانيتسقايةتحتهويجعل؟الا!رضمنيرفعوهأنأهلهأراد

إ."شعثمادة،العربلسان:انظروالتمييزالتفريق:الثشعيثُ)1(
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المسجدسفليجعلأنأجازأنههذافظاهر:قال.بهبأسولا/أكحرهمقولإلىيخظر

تعودلمصلحةذلكإلىدعتالحاجةأنعلىهذايحملأنويجب:قال.وسقايةحواشيت

المسألةويتأول،ذلكمنيمنع-حامدابنهو-اللّهعبدأبوشيخناوكان:قالبالمسجد.

أصلناعلىيمتنعوليس:قال.وقفهقبلالمسجدبناءابتداءعندذلكفىاختلفواأنهمعلى

أحمدقالوقد:قالاَخر.موضعإلىونقلهبيعهنجيزلا!نا؟مصلحةفيهكانإذاذلكجواز

فرخص،منارةولهوغيرها،الكلابمنبح!مينليسمسجدفىمحمدبنب!-رروايةفى

للم!ملحة.المسجدحائطبهاويبنىنقضهافى

نأعلىيحملأنيجبهذا:فقالحامد،ابنقولإلى"الفصول"فىعقيلابنوه،ل

هذافيحمل،للحاجةإلاعندهجازماونقلهالمسجدتغييرأنكما،ذلكإلىدعتالحاجة

.إنشاؤهيبتدأمسجدعلىيحملأنوالا"شبهتقال.المستقرعلىلا،ذلكعلىالإطلاق

يجعلأنولا،يباعأنيجوزفلامسجدًاكونهبعدفأما؟يبنىكيففاختلفوا:مذاوعلى

تحته.سقاية

الظاهر.خالفوإنوأولىأصحهو:وقالحامد،ابنقولمحمدأبورجحوكذلك

تعذرعندإلاوحوانيتسقايةوجعلهاساحتهوبيعوإبدالهنقلهيجوزلاالمسجدفإن:قال

ذلك.فىصرفهيجوزفلاالمسجد،نفعيعطللاوحوانيتسقايةإلىوالحاجة،الانتفاع

المسجدتخريبلجازالحاجةلهذهوحوانيتسقايةالمسجدأسنمل/جعلجازولو:قال

آخر.موضعفىمسجدبدلهويجعل،وحوانيتسقايةوجعله

منرفعهأرادواإذاالمسجدأنفىصريحنصهفإن،نصهلمخالفةظاهرتكلفوهذا

بأنهأجابوقد،ذلكمنامتنعبعضهموأن،وحوانيتسقايةتحتهيجعلوأنالا!رض،

كانإذابنيهفىينازعأنلا!حديكنلمابتدائهعندهذاكانولو-أكخرهمقولإلىيخظر

يجبرلمالبناءفىمشتركينكانواإنفإنهم،أكحرهمقولإلىذلكفىيخظرولمجائزا،

قوله:ولا!ن،باتفاقهمإلايُبنولمواجبًا،يكنلمإذاالآخرونيريدهماعاىالشركاءأحد

رفعهفأرادوا،بالا!رضملصقأنهفىبين،سقايةتحتهيجعلوأن،الا!رضمنرفعهأرادوا

ترجيحالواجبلا!نالمسجد؟فىالمصلينمنالا!كثراختياراعتبروأحمد.تحتهسقايةوجعل

أرجح.فيكون؟للأكحرينأنفعكانأكثرهماختارهوما،أصبالأمرين

بنسليمانروايةفىقال:قالالعزيز،عبدبكرأبوذكرهماعلىالمسألةفلفظوأيضًا،

عليهفأبىالاولمنأجودبناءويبنيهيهدمهأنغيرهفأرادمسجدًارجلبنىإذا:الا!شعث

نأأرادواوإذا،وبناءههدمهأحبواإذا،ورضاهمالجيرانقولإلىبمسيرفإنه،الأولالبانى

ضعفاءمشائخذلكمنفمنعهم،سقايةأسفلهفىويعملالأرضمنالمسجديرفعوا
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إلىوينظربأسًا،بذلك/أعلمولا،سقايةويجعليرفعفإنهنصعد،أننقدرلاوقالوا:

جوازوعلى،الا!ولالواقفكرهوإنبأجودب!ائهوتبديلهذا،علىنصفقد،أكثرهمقول

واعتبر،الجيرانذلكاختارإذاضعفاء،مشائخمنعهموإن،تحتهسقايةوعملرفعه

بح!حين،ليسوالمسجد،منارةللمسجدكانإذا:الحكمابنروايةفىوقال:قال.أكثرهم

لتحصينه.المسجدحائطفىفتجعلالمنارةتنقضأنبأسفلا

،القولهذاغيرترجيحيقتضىلكانصبحلوالا!دلةمنذكروهوما:العباسأبوقال

قولأما؟!ضعيفةحججعوهىفكيفأحدهما،رجحواوقد،قولانالمسألةفىفيكون

ذلكعلىيذكرواولم،فممخوع،الانتفاعتعذرعندإلاوالإبدالالنقليجوزلا:القائل

الذىالنفىهذاالمذهبصاحبعنولاالشارععنفليس،مذهبيةولاشرعيةلاحجة

قالوقد،ذلكخلافعلىالمذهبصاحبوأقوالالشرعيةالا!دلةدلتقدبل،بهاحتجوا

بأهلهو!يقه.مْهأوسعموضعإلىيحولأنبأسفلابأهلهيضيقالمسجدكانإذاأحما-:

مسجدلهميبنىأنأمكنوقدزادوا،الناسولكن،كانكماباقنفعهبل،نفعهيعطللم

موضعإلىتحويلهجوزهذاومع،الناسجميعيسعأنالمسجدشرطمنوليسآخر،

كلماالجمعلا!ن،مسجدينفىتفريقهممنأفضلواحدمسجدفىالناساجخماعلا!ناَخر،

،وحدهصلاتهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاة:!طَالعَطالنجىلقول"أفضلكانكثر

تعالى"اللّهإلىأحبفهوأكثركانوما،الرجلمعصلاتهمنأزكىالرجلينمعوصلاته/

)1(.وغيرهداودأبورواه

مسجدلبناءمنعهمعقريبًا،كانوإنالناسكثرإذااَخرمسجدبنهاءيجوزأنهمعوهذا

فإن،جانبهإلىلمسجدالضراربهيرادمسجديبنىلا:صالحروايةفىأح!دقالضرارًا.

وإنالناسكثرةعنداَخرمسجدب!اءتجويزهفمع،قربوإنيبنىأنبأسفلاالناسكثر

لا!جللا،وأنفعأصلحذلكلا!ن،منهأوسعإلىبأهلهضاقإذاالمسجدتحويلأجاز،قرب

النجىمسجدغيرا-عنهمااللّهر!ى-وعخمانعمر،:الراشدينالخلفاءولا!ن،الضرورة

سوقالا!ولوصارآخر،مكانإلىالكوفةمسجدبنقلالخطاببنعمروأمر!!عة،

نفعها؟يتعطللمفإنهالمساجد،تلكمنفعةتعطللا!جللا،الراجحةللمصلحة،التمارين

مثلفعلوا،والمهدىوالمنصور،كالوليد،،بعدهمالمسلمينخلفاءوكذلكباقيًا،زالمامابل

فىالعلماءمشورةمعوغيرها،دمشقبمسجدالوليدذلكوفعل،الحرمينبمسجدىذلاث

أهلهويعوضللمسجدالمجاورالوقفيشترىبأنوغيرهمالكأفخىحتى،وإقيارهمذلك

وعوضبيعفإذا،أهلهلمصلحةلاالمسجد،لم!هحلحةعنهوالف!يضالوقفبيعفجوزوا.عنه

كعب-بنأبىعنكلاهحا)843(،الإمامةفىوالنسائى)554(الصلاةفىداودأبو)1(
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بالجواز.أولىكانأهلهلمصلحةعنه

تخريبلجازالحاجة/لهذهوحوانيتسقايةالمسجدأسفلجعلجازلو:القائلوقول

بموجبنقول:قيل.آخرموضعفىمسجدبدلهويجعلوحوانيتسقايةوجعلهالمسجد،

بنىوعليه،عنهاللهرضى-الخطاببنعمرعنورواهاْحمد،ذكرهالذىهووهذا،ذلك

الكوفة-لأهلكانالذىالجامعمسجد-الا"ولالمسجدخربالخطاببنعمرفإن،مذهبه

التمارين.سوقالا"ولالمسجدموضعوصار،المدينةمنآخرموضعفىمسجدًابدلهوجعل

نقلهاالتىالصورةهىقياسهمفىوأصلاًالمعارضةفىنقضًاجعلوهاالتىالصورةفهذه

أصحابوقال،خالفهممنعلىوأصحابههواحتجوبها،الصحابةعنوغيرهأحمد

ابنلفظوهذا-فقالواعليها.-عنهماللّهرضى-الصحابةإجماعيقتضىهذااْحمد:

ثنا:قال،هارونبنيزيدروى-وأيضا-المسجدإبدالمسألةفى"المفردات"فىعقيل

بنسعدكان،المالبيتعلىمسعودبناللّهعبدقدملما:قال،القاسمعن،المسعودى

الرجلوأخذ،المالبيتفنقبالتمر،اْصحابعندمسجدًاواتخذالقصر،بنىقدمالك

الرجل،تقطعلاعمر:فكتب،عنهاللّهرضى-الخطاببمتعمرإلىفكتب،نقبهالذى

فنقله.مصلالمسجدفىيزاللنفإنهالمسجد،قبلةفىالمالبيتواجعلالمسجد،وانقل

الكوفة،مسجدفىنقبالمالبيتإن:يقالأحمد:قال.الخطةهذهلهفخط،اللّهعبد

عقيل:ابنقال.العتيقالمسجدموضعفىاليومالتمارينوموضعالمسجد،اللّهعبدفحول

لاكونهممعذلك،أحدينكرلمإذكالإجماع؟فهو/،الصحابةتوفرمعكانوهذا

فىالمغالاتعنالنهىعمرعلىأنكروالأنهمخطأ؟يعدونهماإنكارعنيسكتون

لكاللهجعلإن:فقالوا،الحامليحداْنعنوردوه،امراْةعليهردتحتى،الصدقات

إتمامفىعثمانعلىوأنكرواسبيلاً.بطنهافىماعلىلكجعلفماسبيلأظهرهاعلى

بيعرأىحينعليًاوعارضوا.أهلىفيهبلدًادخلتإنى:قالحتى،الحجفىالصلاة

شناعة.فيهظاهرامرلأنهبالإنكار؟اْحقلكانمنكرًاالمسجدنقلكانفلوالا"ولاد،اْمهات

قيلأنه-عنهااللّهرضى-عائشةعنالمناسكفىحفصأبوروىبما-أيضًا-واحتج

سبيلفىثمنهاويجعل،تباع:فقالتعليها؟يداولقدالكعبةكسوةإنالمؤمنينأميالها:

لأنالخير؟سبيلفىثمنهاوصرف،وقفأنهامعالكعبةكسوةببيععائشةفأمرت.الخير

كأبىالاستغلالوقففىحامدابنقولرجحمنقالوهكذا،للمسلميناْصلحذلك

وأكثرمنهأنفعغيرهكانأو:قلتلكن،بالكليةالوقفمنفعةتتعطللموإن:قالمحمد،

صيانةللضرورةأبيحوإنما،البيعتحر-مالأصللأن؟بيعهيجزلمالوقفأهلعلىردًا

المقصود،يضيع:قلناوإن،بهالانتفاعومع،تحصيلهإمكانمع،الضياععنالوقفلمقصود
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.كالعدمذلكوجودفيكوننفعًا،يعدلاحدإلىالنفعقلةمنيبلغأنإلااللهم

منشيئًاذكرواهـانمذهبيًا،/ولاشرعيًادليلأعليهيذكرواولم،ممنوعذكروهما:فيقال

عنهأخرى)1(روايةعارضهاقدعنهروأيةيكونأنفغايته،منطوقهأوأحمدكلاممفهوم

للمصلحةالمسجدإبدالجوازوأصولهنصوصهفىثبتوإذا،وأصولهبنصوصهأشبهههى

كما،للضرورةلا،للمصلحة-أيضًا-غيرهبيعجوازعلىنصوقد.أولىفغيرهالراجحة

تعالى.-اللّهشاءإنسنذكره

ولحاجةالراجحةللمصلحةيباعوإنما،الوقفبيعإلىضرورةلا:لهمفيقالوأيضًا،

لكمالبيعهيجوزفإنه،المحظوراتتبيحلضرورةلا،المنفعةكمالإلىعليهمالموقوف

لضرورةبيعهيجزلم-حراملأنه-يجوزلابيعهكانولو،مضطرينيكونوالموإنالمنفعة

يتعطلأنوغايته،ثمنهإلىالمعتقسيدهاضطرولوالمعتقالحربيعيجزلمكماغيرها،ولا

.فماتحيوانًاكانلوكمافيكوننفعه

نفعهتعطلمعلا،نفعهقلةمعإلايكنلمالمواضععامةفىبيعه:لهميقالثم

لاماوبيع.غيرهولاالمشترىلاأحد،بهينتفعلمبالكليةنفعهتعطللوفإنه،بالكلية

بهاالانتفاعيمكنوهذه،عرصةويصيريخربأنفغايته-أيضًا-يجوزلافيهمنفعة

نأ-أيضا-ويمكن"الحكر"الناسيسميهالذىوهويعمرها،لمنتكركمابأنبالإجارة

وجهين:علىوهذا.الوقفكركمامنويوفىبهيعمرمايستسلف

عليه.يعتمدلاهذاولكن،بالقرضمتبرعيتبرعأنأحدهما:

ليستوفىبها،فيعمرالا!جرةوتؤخذ،الذمةفىموصوفةغيرإجارةيؤجرأن:والثانى/

يؤجرونتارة،الوقفخربإذاللناسيكونانطريقانوهذان،للأبرهـةالمقابلةالمستأجر

أقلالا"جرةتلكوتكون،بهيعمرونماالا"جرةمنيستسلفونوتارةحكرًا،وتبقىالا!رض

هذا.فيهيمكنالوقفمنيخربماوعامةسلفًا.تكنلملومنها

لاالوقفلا"هلأصلحذلكلا!ن؟بثمنهوالتعويضبيعهجوزوافقدهذا،ومع

يشتريهلابهينتفعلاوما،ينفعيكادلاهذافإن،بالكليةالانتفاعلتعطلولا،للضرورة

إذاالوقفبيعجوازولكنمشتر؟ويحصلمستأجر،يح!لألايتعذرقدلكنأحد،

منأصلحذلككانإذاعنهويعوضيباعبلمستأجر،يوجدبألامشروطَاليسخرب

الا"جرةاستسلفتإذاوكدْلكقليلاً،كراها-كانمجردةالأرضأكريتإذافإنهالإيجار،

هـانما،بهعمرلماالمقابلةالمنفعةاستيفاءمدةبهاينتفعونلافإنهم،المنفعةقلتللعمارة

أثتناه.ماوالصواب"،"روية:المطبوعةفى()1
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الوقف.منفعةقلتهذاففى،قليلةتكونالمسلفةالأجرةولكن،ذلكبعدبهاينتفعون

المسوغليس،وأنفعأصلحالعوضلكون،المنفعةنقصوالتعويضللبيعالمسوغأنفتبيهن

،المحرماتتبيحالتىالضروراتمنذلكيكنلمالتعطيلقدرولو.بالكليةالنفعتعطيل

بالذهبوالتداوىوالحرير،بالذهبالنساءكتحلىللضرورةلاللحاجةجوزوكليا

وإنماونحوها،الميتةتبيحالتىالضرورةلأجللا،الانتفاع/لكمالأبيحفإنماوالحرير،

كمالها،إلىيدعوهاعوزمعهايحصلالناقصةالمنفعةفإن،الانتفاعتكميلهذافىالحاجة

وأمرضأوموتحصولبعدمهايحصلالتىالضرورةوأما.هذامثلفىالحاجةهىفهذه

أكلفىالمعتبرةالضرورةفتلك،الميتةأكلفىالمعتبرةكالضرورة،الواجباتعنالعجز

أعلم.واللّههذا.مثلفىتعتبرلاالميتة

ينثهىبالكليةالتعطيلعندأنهبينوا،الموضعهذاالا!صحابمنطائفةجوزولهذا

فىقالتيمجةبناللّهعبدأبوهؤلاءومن.بهينتفعمامنهبقىإذاالكلاموإنما،الوقف

:أحوالفلهالوقفتعطلإذ:الخامسالحكم:القاصد""ترغيب

الوقفية.انتهتفقد،ماتإذاكالفرس،بالكليةينعدمأنأحدها:

والمسجد،أعجفإذاوالفرس،عطبتإذاكالشجرة،متمولةبقيةمنهيبقىأن:الثانية

مثله.منشقيص)1(فىأو،مثلهتحصيلفىويصرفيباعذلكفإن،خربإذا

فىويصرفيباعفإنه،وتحطمتتكسرتإذاوجذوعه،بُليتإذاالمسجدحُصر:الثالثة

أنهوعلم،الانهدامعلىدارهأوالمكسيرعلىجذوعهأشرفتإذاوكذلكالمسجد،مصالح

.يباعفإنه،بهينتفعأنعنلخر!أخرلو

لهاخشباتالمسجدفىكانإذاداود:أبىروايةفى-تعالىاللّهرحيه-أحمدقال/

عليه.ثمنهاوصرفبيعهاجازتشعثتوقد،قيمة

إليه،تحولفإنهامثلها،إلىيحتاجاَخرلمسجدتصلحوآلتهالمسجد،خربإذا:الرابعة

نص.بهوعمرذلكبيعوإلا،اكتهبعضبثمنعمارتهيمكنلمإذاهذا،فتباعالأرضوأما

عليه.

ويصرفيباعفإنه،المحلةلخراب،عنهالناستفرقأو،بأهلهالمسجدضاقإذا:الخامسة

مسجد.فى)2(شِفْصىٍفىأوآخر،مسجدإنشاءفىثينه

"سْقص".مادة،الوسيطالمعجم.انظر.اليسيرالسْىء:الشَّاقيصُ()1

اشقص".مادة،الوسيطالمعجمالشىء.منالقطعة:الشِّاتْص)2(
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مامنهأبقىإذابل؟بالكليةالمنفعةتعطلمعبيعهيمكنلاأنههذا:قالمنبينفقد

أحديشترطولم،منهالوقفلا!هلأنفعهوبماعنهالتعويضفالمقصودوحينئذ،بهيختفع

العر!ة،إجارةيمكنالا!حوالغالبفىبأنهالعلممع،العر!ةإجارةتعذرالا!صحابمن

يشترىفقد،بيعت!اذامعمورًا،كانلويحصلكانمماأقلمنهاالوقفلاهليحصللكن

ملكًا،بهافيختفعلخفسهيعمرهامنيشتريهاالعر!ةلا!ن،لهمأنفعأجرتهتكونمابثمنها

الجوازمحلفهذا،العر!ةغلةمنأنفعغلتهتكونمابثمنهاويشترى،لذلكفيهاويرغب

أنفعهوبماعنهالوقفأهلعوضواأنهمإلىتعودوحقيقته،عليهالا!صحاباتفقالذى

منه.لهم

علىيردمابثمنهواشترىبجعشيئًايردولمالوقفخربوإذا،الخرقى:فلفظقيل/فإن

معمورًا،كانلمايردهكانمماشيئًايردلمأنهبهيرادأنإمااللفظهذا:قيل.الوقفأهل

،العمارةكمالمعتردهكانتمابعضردتتشعثتلوفإنها،خربتوحوانيتدورمثل

شيئًا،تردلا:بهيرادأنوأما.ذلكمنشيئًاتردلافإنها،بالكليةخربتإذامابخلاف

يحملأنيليقالذىالظاهروهوالا!ولهومرادهكانفإن،الوجوهجميعمننفعهلتعطيل

يجزلمالجهاتكلمننفعهتعطلولو.بجع:قالولهذا؟قلناهلمامطابقفهو،كلامهعليه

إجارةلتعذر؟وجهكلمنبهانتفاعهمالوقفأهلعلىتعطلأنه:مرادهكان!ان.بيعه

كانال!ورةهذهأرادفإنالعبد،فىأحمدقالكمابها،غيرهمانتفاعإمكانمعالعرصة

يؤجروهأنالوقفأهلأمكنإذاأنهيقتضىمفهومهولكن،تقدملماموافقًاكلامهمنطوق

تخالفأحمدنصوصلكن،المذهبفىقولأيكونأنغايتهوهذا،بيعهيجزلمأجرةبأقل

الفرسوأماالمسجد.ذكرقدكماوغيرهما؟)1(الحبيسوالفرسالمسجدبيعفىذلك

أهلويمكن،الرحىفىيديرهأوليركبهيشتريهقديشتريهالذىفإن،عطبإذا)2(الحبيس

وإجارتهالرحىفىواستعماله،عليهالحملمثل،ذلكمثلفىبهينتفعواأنالجهاد

يتعطلولم،تعطلت-عليهالجهادوهى-لحبسهالمقصودةالمنفعةولكن،بأجرتهوانتفاعهم

وجه.بكلبهانتفاعهم

.أثبتناهماوالصواب"الجيس"،.عةالمطوفى2(،)1
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وعينه-بعينهللانتفاعيوقفالذىالموقوفالمسجدفىمذهبهظاهرفىيجوزكانوإذا

لموإن،وأصلحأنفعالبدللكون،للمصلحةغيرهبهيبدلأنيجوز-شرعًامحترمة

بيعه؟يجوزهل:بالكليةنفعهتعطلمعأنهمعطلقا،الا!ولويعود،بالكليةمنفعتهتتعطل

،وأحرىأولىللاستغلاليوقففيماوالا!نفعبالا!صلحالإبداليجوزفلأن،روايتانفيهعنه

للحاجةالمسجدبيعوفىواحدًا،قولأَللحاجةللاستغلاليوقفمابيعيجوزعندهفإنه

.روايتان

بدلهمسجدويوقفطلقًا،الأولالمسجديجعلأنمذهبهظاهرعلىجوزفإذا

طلقًاللاستغلالالموقوفيجعلأنيجوزفلأن،الا!ولمنفعةتتعطللموإن،لليصملحة

أولىالمستغلالوقفبيعفإن،أحرىالا!ولمنفعةتتعطللموإن،منهأصلحبدلهويوقف

ويقصدشرعًا،عينهتحترمالمسجدلا!نالمسجد؟إبدالمنأولىوإبدالهالمسجد،بيعمن

فإنه،الاستغلالوقفبخلاف،منفعتهعقالمعاوضةولاإجارتهيجوزفلا،بعينهالانتفاع

بنفسهمنفعتهعليهالموقوفيستوفىأنالمقصودوليس،نفعهعقوالمعاوضةإجارتهيجوز

للمسجد.كما-تعالى-اللّهلحقشرعيةحرمةلهولاالمسجد،فىذلكمثليقصدكما

عندالولدبأماْشبهوهو،التمليكمنوشبهالتحرير،منشبهفيهدلّهفالوقف/وأيضًا،

يهبه،ولا،ثمنهيملك-أحديبجعهلاكونهجهةمنالوقففإنفيها،الملكنقليمنعمن

عوضهيأخذبأنالمعاوضةيقبلأنهجهةومن.والإعتاقالتحريريشبه-عنهيورثولا

يقوممابثمنهواشترىبالبدلضمنأتلفإذافإنه،التمليكيشبه،مقامهيقوممابهفيشترى

فىالثابتفالبيع.المعاوضةيقبللاحرًاصارفإنه،المعتقبخلافالعلماء،عامةعندمقامه

منعوضهويملك،وكيلهأووليهاْو،المالكيبجعهأنوهو،بحالالوقففىيثبتلاالطلق

الخطاببنعمرقالكما،والإرثالهبةبهتقرنالذىالبجعهووهذا.مقامهيقومبدلغير

.يورثولا،يوهبولا،يباعلا:وقفهفى

الأرضجعلا-عنهمااللّهرضى-عفانبنوعثمانالخطاببنعمرأنهذا:ويشبه

ولما.عنوةفتحمماشيئًايقسماولموغيرها،السوادكأرض،للمسلمينفيئًاعنوةالمفتوحة

حقيبطلاْوكالجزيةالخراجفإن-بالصغارالمسلميقرلئلاشرائها؟منيمنعونكانوا

نأوزعموا،يباعلاوالوقفوقفا،لكونهابيعهامنعواأنهمالعلماءبعضظن-المسلمين
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المفتوحةالخراجأرضفإن؟غلطوهذا.عنوةفتحتلكونهاتباعلامكةأنيوجبذلك

ممتنعوهذاويهبها،وارثهإلىبيدههىعمنتختقلفإنها،وتورثتوهبفيئًاالمجعولةعنوة

تعلقتالمسألةفهذهشيئًا،يغيرولم،البائعمقامفيهايقوملمنبيعتوإذا.الوقففى

يكنفلمخراجها،فيؤدىبعينهلا،بجنسهتعلقتسواهاومابأعيانها،الشرعيةالاحكام

حقيبطللئلابيعهمنعإنماوالوقفعنها،/حقهمزالولامستحقها،علىضررذلكفى

وأالمعاوضةبطريقكانفسواء،بالاتفاقبشخصشخصإبدالفيهايجوزوهذه،مستحقيه

غيرها.

الوقففىالفقهاءاختلفولهذا؟والتمليكالتحريرشوبفيهالوقفأنهناوالمقصود

قولينعلىكالعتق؟قبولهإلىيفتقرلاأوكالهبةقبولهإلىيفتقرهل:المعينعلى

إلىأقربالمعينعلىوالوقفكالمساجد.عامةجهةعلىالوقفبخلاف،مشهورين

بالتحريرأشبهالمساجدووقف،عامةجهةعلىيوقفمماونحوهاالمساجدوقفمنالتمليك

مَعَتَدْعُوافَلالِفَهالْمَسَاجِدَ،!وَأَنَّ:ظلىقالكسما-وجلعز-للّهخالصةفإنهاغيرها،من

عَلَىشَاهِدِينَاللَّهِمَساجِدَيَعْمُرُواأَنلِلْمُ!ثرِكِينَكَانَمَاث!:تعالىوقال(،18:الجنأال!،أَحَدًاالفَهِ

بِاللَّهِآمَنَمَنْاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُإنَّمَا.خَالِدُونَهُمْالنارِوَفِيأَعْمَالُهُمْحَبِطَتْأُوْلَئكَبِالْكُفرِأَنفُسِهِم

لأالْمُهْتَدِينَمِنَيَكُونُواأَنأُولَئَكَفَعَسَىاللَّهَإِلاَّيَخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىالصَّلاةَوَأَقَامَالآخرِوَالْيوْم

للّه.خالصًا:أىحرًا،صارالعتيقأنكما،اللّهبيوتوالمساجد118،،17:التوبةأ

العبدتخليص:فالعتق،الخالصوهوالحُرُّ،الطينومنه،الرقمنالتخليصى:والتحرير

لئه.

شريك،دلّهليس:وقالرقيقًا.بعضهأوحرًامملوكهبعضيجعلأنالشارعمنعولهذا

أعتق"من:قال!س!النجىعنعمرابنعنالصحيحينوفى،جميعهعتقبعضهأعتقفإذا

شركاءهفأعطى،عدلٍقيمةعليهقُوَمالعبدثمنيبلغمالٌلهوكان،عبدٍفىلهشركا

)2(.هريرةأبىحديثمنمثلهالصحيحينفى/وكذلكالعبد")1(،عليهوعتق،حصصهم

منحصصهمشركاءهيعطىبأنالمعتقوألزم،لغيرهملكًاكانوإن،عتقهتكميلفأوجب

شريك.دئهيكونلئلاالعبدعتقلتكميل،الثمن

إذا:يقولونالجمهورلكن؟العتقتكميلوجوب:الا!مةوسائرالأربعةالا!ئمةومذهب

فمنهممعسرًا،كانوإن،هريرةوأبىعمرابنحديثفىكما،بالعوضألزمموسرًاكان

47(.0/15)1الأيمانفىومسلم25(،)30الشركةفىالبخارى)1(

54(.15/)30الأيمانفىومسلم25(،)30الشركةفىالبخارى)2(
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الروايتين،إحدىفىوأحمدحنيفةأبىمذهبو،موالعبد،يستسعىبأن:بالسعايةقالمن

فىوأحمدوالشافعىمالكمذهبوهوبها،يقوللامنومنهم.الخطابأبواختارها

أصحابه.أكثرواختارها،الاخرىالرواية

عنيعتاضأنلا!حدوليس،بالعتقوشبهًاتحريرًاالموقوفاتأبلغالمساجدأنوالمق!مود

هذا،ومع،منافعهعبدًاأعتقأحديملكلاأنهكماغيرها،فىذلكيجوزكماسنفعتها

سوقًا.الأولالمسجدوجعلآخر،بمسجدالمسجدإبدالجوازفىالصحابهّأتبعفأحمد

فلأن،للّهذبحهايجبتعالىدلّه-أيضا-أنهامعمنهابخيروالا!ضحيةالهدىإبدالوجوز

منتقبلالاَدميينحقوقفإن،أولىالتمليكإلىأقربوهوغيرهافىالإبداليجوز

نأإلاالاَدمىحقفىالمعاوضةتمنعولا،تعالى-اللّهحقوقيقبلهالاماوالبدلالمعاوضه

لافإنه،اللّهحقوقمنيكونأو،للّهحقذلكفىيكونأو،لغجرهظلمذلكفىيكون

بشهررمضانشهرولا،أخرىبقبلة/القبلةولا،آخربعهلوالحجال!حلواتإبداليجوز

النسىءابتدعوالماالجاهليةأهلبلاَخر؟ومكانآخربوقتومكانهالحجوقتولااَخر،

الْكُفْرِفِيِزِيادَةٌالنَّسِيءُ،!إنَّمَا:تعالى-اللّهقالآخربوقتالحجِوقتإبداليتضمنالذى

!واللَّهُحَرَّممَافَيُحِلُّوااللَّهُحرّمَمَاعِدَّةَنِيوَاطِئُواعَامًاوَيُحَرِّمونهُعَامَايُحِلُّونّهُكَفَرُواائذينَبِهِيُفحلُّ

.37،:التوبةأ

ووجبإليها،السفرللناسولثرع-السلامعليهم-الا!نبجاءبنتهاالتىالثلاثةوالمساجد

التأليفوإبدالفيها،الزيادةيجوزبلبغيرها؟عرصتهاإبدا(ىيجوزلابالنذر،إليهاالسفر

للنذر،يخعينلافإنهغيرها،بخلاف،الصحابةوإجماعضةالمصعليهدلتكما،بغيرهوالبناء

أعلم.واللّهتقدمكماللمصلحةإبا-الهفيجوز،إليهيسافرولا

للموقوفملكهوهل:فيهالعلماءتنازعقدمعينعلىالوقفأن:ذلكيبيهنومما

فىمعروفةأقواكثلاثةعلى؟تعالى-للّهملكهوأو؟الواقفملكعلىباقهوأو؟عليه

عليهللموقوفملكأنهيختارونأحمدأصحابوأكثروغيرهما،وأحمدالشافعىمذهب

:يقالوإنما،المسلمينباتفاقلمعينملكًافليس،ونحوهالمسجد5،وأ.عقيلوابن،كالقا!ى

جازفإذا،بهاللانتفاعالمستحقونلا"نهم؟المسلمينلجماعةملكهو:يقالوقد.دلّهملكهو

تباعأنوإما،بالبدلعنهايعوضبأنإما،أولىفالا"ول،للمصلحةمنهبخيرهذاإبدال

عليه.للموقوفأنفعهوبمابجنسهيبدلتقدمكماوالإبدال،البدلبثمنهاويشترى
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فقال-عينهإبدالمعإلابهينتفعلاماوقفوهو-ذلكمنأبلغعلىأحمدنصقد

موقوفةكانتإذاالدراهمأنأحمد:عنالميمونىنقل"الشافى":فىالعزيزعبدبكرأبو

رجل:قلت.صدقةفيهافليس،المساكينعلىكانتوإذا،الصدقةففيها،بجتهأهلعلى

وقفهافإن:قلتشىء.فيهافليسللمساكينكانتإن:قال؟السبيلفىدرهمألفوقف

جوازهذاوظاهر:البركاتأبوقال.واشتباهلبسمسألةهذه:قال؟والسلاحالكُراعفى

مالكعنحكيناقدكما،بالربحوالخ!دق،التنمجةأو،القرضلغرضالاكاثمانوقف

"التهذيب"صاحبذكره،للقرضالا!ثمانوقفصحةمالكومذهب:قال.والا!نصارى

محمدوقال.الفقراءعلىالموقوفةالماشيةفىكقولهمالزكاةفيهاوأوجبوا،الزكاةفىوغجره

وتدفععينها،باستهلاكإلابهاينتفعلالا!نهالدنانير؟وقفيجوز:الا!نصارىاللّهعبدابن

الوقف.مصرففىربحهاوي!رف،مضاربة

مقامهقائمًابهالمبدلوجعل،مقامهبدلهويقومعينهيذهبوالقراضالقرضأنومحلوم

فىنزاعفيهاالمسألةوهذه.لذلكالوقفضرورةالحاجةتكنلموإن،الوقففىصلحة

ولم،اتبعهومنالخرقىذكرهلماوالدنانير؟الدراهموقفمنعواأصحابهمنفكثير،مذهبه

.وغيرهالخرقىعنإلاوغيرهالقاضىينقلهولم،بذلكنصًاأحمدعنيذكروا

نقلماعلىوالدنانيرالدراهموقفيصحولا:،فقالالميمونىروايةالقاضىتأولوقد/

وللمساكينالفهسبيلفىدرهمألفوقفإذاالميمونى:روايةفىأحمدقال:قال.الخرقى

وقفبهذايردولم:قال.لبسمسألةفهىوالسلاحالكراعفىوقفهاوإنفيها،زكاةفلا

هذهصحةفىفتوقف،اللّهسبيلفىأفراسعلىتنفقبألفأوصىإذاأرادهـانما،الدراهم

أينإلىعليهاشتبهفكأنه،وقفهمنعلىوالسلاحالكراعنفقةلا!ن:بكرأبوقال.الو!همية

أصحابه.علىوالسلاحالكراعنفقةكانإذاالدراهمهذهتصرف

لولأنه؟موتهبعدبهايوصلم،الا!لفوقفأنهفىصريحةالمسألةلان،أصحوالا!ول

مسجدعلىينفقبماوصىلوكما،نزاعبلاذلكجازغحرهوقثمهاخيلعلىتنفقأنوصى

ظاهرفىبمسلمليس.وقفهمنعلىوالسلاحالكراعنفقةإن:القائلوقول.غيرهبناه

للجهاتيوقفماكسائر،المالبيتمنكانوإلانفقةالواقفلهشرطإنبل،المذهب

عليه.الإنفاقالواقفعلىيكنولم،بيععليهينفقمنتعذروإذاكالمساجد.العامة
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نأمذهبهلا!ن؟ذلكعنسئلإنمافإنهوقفها؟فىلا؟الزكاةوجوبفىتوقفوأحمد

وقففلو.عينهفىعندهالزكاةفيهوجبتفلانكبنى،خاصةجهةعلىكانإذاالوقف

مالك.مذهبوهو،عنهالمنصوصفىعينهافىالزكاةوجبتفلانبنىعلىشاةأربعين

هذا:عشرولا،عليهزكاةلا:القهسبيلفىغنماأوأرضأَوقففيمنمهناروايةفىقال

ملكعلىيدلهذا:أصحابهقالولهذا؟/قرابتهفىجعلَهإذاذلكيكونإنما؟السبيلفى

أنهاَخر:قولمذهبهوفى.عنهالروايتينإحدىذلكوجعلوا.الوقفلرقبةعليهالموقوف

وهو،عقيلوابن"المجرد"فىالقاضىواختاره،ذلكلقصور؟الوقفعينفىزكاةلا

الشافعى.أصحابأكثرقول

مذهبه،فىفيهزكاةفلا،والمساكينوالفقراء،كالجهاد،؟عامةجهةعلىوقفهماوأما

الكراعفىوقففيماأحمدفتوقف.الزكاةفيهفيوجبمالكوأما.الشافعىومذهب

وأ،لأولادهإما؟بعينهملقوميعينهقدوالسلاحالكراعلا!ناشتباها؟فيهالأن؟والسلاح

التخصيص.يعتقبهلاعامهومابخلاف؟غيرهم

فصل

فىيوقف:-مفضضولجاموسرجبفرسوصىفيمن-محمدبنبكرروايةفىوقال

وجعلواللجامالسرجمنالفضةبيعوإن،وأوصىوقفماعلىفهو،حبيساللّهسبيل

سرجالفضةبتلكيشترىولعلهبها،ينتفعلاالفضةلا!نإلى؟أحبفهومثلهوقففى

لا.:قال؟الفرسنفقةفىوتصرف،الفضةتباع:لهفقيل.للمسلمينأنفعفيكون،ولجام

وغيرهم.المقدسىمحمدوأبووالقاضىالعزيزعبدبكرأبووصاحبهالخلالذكرهمماوهذا

بيعتإنوأنه،وأوصىوقفماعلىهوالمفضضواللجامالفرسبأنأحمدصرحفقد

ينتفعلاالفضةلا!ن:قال.إليهأحبفهومثلهوقففىوجعلواللجامالسرحمنالفضة

الحليةإبقاءبينفخير.للمسلمينأنفعفيكونولجامسرجالفضةبتلكيشترىولعلهبها،

يبينوهذا.ولجامسرجمنللمسلمينأنفعهومابثمنهاويشترىتباعأن/وبينوقفاالموقوفة

الاءمرين.أفضل

منفعةالتحلىفإن؟بحالبهامنفعةلاأنهبهيردلمبها.ينتفعلاالفضةلا!ن:وقوله

ضمنالمباحةالصياغةمتلفأتلفولو،المباحةالحليةيصوغمناستئجارويجوز،مباحة

ولاعليها،الاستئجاريصحلممنفعةيكنلمولو،ذلكعلىأحمدنصوقد،ذلك

منفعةينفعلاأنهيراد.ينفعلاهذايقالكما،المنفعةكمالنفىاْرادبل،بالإتلافضمنت

كلاهماأنعلىفدل.للمسلمينأنفعهومابثمنهاويشترى:قولهذلكعلىويدل.تامة



ينتفعلاماوقففإن،وقفهيصحلمبحالمنفعةفيهتكنلملوولا!نه،أنفعوالثانىسائغ

للموقوفمنهأنفعهوبماويبدل،الوقفيباعأنالا!مرينأفضلأنيبينوهذايجوز،لابه

.الإبداليوجبولم،عليهللموقوفأصلحلا!نهوقفا؟إبقائهمنأفضلذلكوأن،عليه

بوقفه؟وصىوماوقفهماحكمهذاأنيقتضى.وأوصى،وقفماعلىفهو:وقوله

فيماشرطهاتباعيجبأنهومعلوم،بوقفهوصىفيمنهىعنهاسئلالتىالمسألةكانتوإن

يجبكما،بعتقهوصىفيماكلامهاتباعيجبكما،وقفهفيمايجبكما"بوقفهوصى

يجوزلاكما،وعقهبوقفهأوصىماغيرويعتقيوقفأنيجوزلاوأنه؟أعمهفيماذلك

فىكجوازهأحدهمافىالإبدالفجوازْ.وأعمهوقفهماغيروالمعتقالموقوفيجعلأن

الزينة.منللمسلمينأنفعالبدلكونبمجردللإبدالاستحبابهعللوقد.الآخر

ئمنهيكونمماذلكوغيروخشبورخامبنقوشمزينهوماوقفإذاهذا/ونظير

أنفعهوبمافالاعتبار.الوقفلا!هلأنفعهومابثمنهويشترى،يباعفإنه؟لزينتهمرتفعأَ

أهلانتفاعغيرالمالكانتفاعلا!نوهذالمشثريها،أنفعالفضةتلكتكونوقد،الوقفلا!هل

بيعه،يجوزلافيهنفعلاماأنومعلوم.نفعهلتعطلالخربالوقفيباعولهذا؟الوقف

مقصودهمالوقفأهللا!ن؟المالكعلىيتعطلولم،الوقفأهلعلىنفعهتعطللكن

بماله.فيعمرهيشحريهوالمالك،الخرابفىيتعذروهذا.السكخىأوالاستغلال

والجوشن،الخوذةكحلية،قولينعلى،الحليةهذهمثلفىأحمدمذهباختلفوقد

المجاهدين.كلباسالجهادخيللباسفإنالجهاد"لباسمنذلكونحو،السيفوحمائل

وقفجوزفإنه؟واللجامكالسرج؟بالفضةالخيللباستحليةجوازعلىتدلالروايةوهذه

بينيخيرلمذلكيبحلمولو،إليهأحبمثلهوقففىثمنهوصرفبيعهوجعل.ذلك

علىالتىالفضةفىالوقفأبطلأنههذاظاهر"المجرد"فىالقاضىوقالوهذا.هذا

وأجاز،مباحاستعمالهالذيالحلىكذلكوليس،محرمبذلكالانتفاعلا!ن؟والسرجاللجام

لا"نه"الفرسنفقةفىصرفهمنومنع،واللجمالسروجمنوقفهماجنسفىذلكصرف

الوقف.جنسمنليس

فإنهبهالانتفاعيحرمماوقفإذاوأنه،محرمةالحليةهذهأنعلىهذابنىوالقاضى

مقتضىأنلولااْنهومعلوم.الجهةتلكعلىفيوقف.بهالانتفاعيباحمابهويشحرىيباع

يكنلملما/والنكاحالبيعفىأنهكماهذا،يجزلمللمصلحةالإبدالجوازالوقفعقد

يحرممننكاحولا.بهالانتفاعيحللامابيعي!حلمالإبدالجوازالعقدمقتضى

يكونمابثمنهيشترىفانههديا؟يكونأنيجوزلاماأهدىلومايشبهوهذاوطؤها.

الا"ضحية.فىوكذلك.هديا
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وغيرهمحمدأبىطريقةوهى.الثانيةعلىلا،الا!ولىالطريقةعلىيدلأحمدوكلام

سرجاواللجامالسرجبفضةيشترىأنأحمدأباحمحمد:اْبوقالأحمد،أصحابمن

الفرسفأشبه.فيهبهماينتفعلمحيث،عليهكانتماجنسفىلهماصرفلأنهولجاما،

يجزولم:قال.مثلهفىثمنهوصرفبيعهجازالجهادفىبهينتفعفلمعطبإذاالحبيس

جهتها.غيرإلىلهاصرفلأنه،الفرسعلىإنفاقها

الوقف"وخراب،الفرسكعطب،بالكليةالنفعتعطلبابمنذلكجعلمحمدوأبو

نأعلىويدل،تقدمكما،بالكليةنفعهتعطلإذاإلابيعهيجوزلافإنه،أصلهعلىبناء

قولاالمذهبيجعلوالقاضى.وغيرهما،والقاضىالخرقىقولوهو،صحيحالحليةوقف

وقفه.صحةفىواحداً

يصح.لاأنهالنصوصويذكرونبلخلافا،المسألةفىفيجعلونوغيرهالخطابأبووأما

فىفقال؟واللبسالإعارةعلىالحلىوقففإن:القاضىقال.ن!همنبلغهممابحسب

قال.وقفهفىسلمةأمعنيروىالذىالحديثوأنكر،يصحلا:وحخبل،الا!ثرمرواية

وقوله:.عينهبقاءمعبهالانتفاعيمكنلأنه،وقفهجوازالخرقىنقلهماوظاهر:المّاضى

أبووقال.فيهالوقفيصحلايقصدولم/فيه،الحديثيصحلا:يعنىيصح،لا

ونقل.الخرقىنقلهماظاهرعلىفجائزواللبسالإعارةعلىالحلىوقفوأما:الخطاب

يصح.لاأنه:وحخبلالا!ثرمعنه

أنفعهوبماإبدالهلكن،الخرقىذكرهمايوافقالمفضضواللجامالسرجلوقفوتجويزه

.ولجامسرجبالحليةيشترىأنعندهأفضلالوقفلأهل

فصل

"الهدى،إبدالجوازأصحابهجمهورواختيارموضعغيرفىأحمدونصوص

يسمنهاالا!ضحيةيشترىالرجلفىطالبأبىروايةفىأحمدقال.منهابخيروالا!ضحية"

خيرهوبماأبدلهافإن:لهفقيل.دونهاهوبمايبدلهالامنها،خيرهوبمايبدلهالاذضحى؟

وعبدمنصوروابقصالحروايةفىالقولأطلقوقد:القاضىقال.نعم:قاليبيعها؟منها

إذازياد:بنالفضلمسائلفىورأيت:قال.منهاخيرهوبماالأضحيةتبدلأنبجوازاللّه

بها.يضحىأنيريدلمنإلايبيعهالاسماها

كذلك؟منهلخيرآلتهتنقلأويباعهلالمسجد:فىعنهكالروايتينعنهالروايتانوهاتان

حرمةلتعلقبها"يضحىكانتإذاإلا/بدلاعنهايأخذأنالروايتينإحدىفىمنعهنا؟

وقالمنها.بخيرأوجبهاإذاالأضحيةتبدلأنويجوز:الخرقىوقالبعيخها.التضحية
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لمفإنمكانها؟بدنةوعليهبيعها،جازبدنةأوجبإذا"التعلجق":فىيعلىأبوالقاضى

ولوولدها،ومثلزائدةمثلهاعليهكانولدتأوشعرأوبدنفىزادتحتىمكانهايوجب

.الزيادةمنشىءعليهيكنلموالولدالزيادةقبلمكانهاأوجب

لاأنهاختارفإنه؟الخطابأباإلاهذا،فىخالفمنأحمدأصحابفىأعلمولم

ببجعفيهايتصرفأنيجزولمعنها،ملكهزالوعينهاأضحيةنذرإذا:وقال.إبدالهايجوز

؟عندىالمذهبقياسهذاوقالمعينةدراهمأومعينعبدعتقنذرإذاوكذلك،إبدالولا

فىنصقدأحهررلا!ن؟الفسخيلحقهلاالذىالنذرفىالنصمجرىيجرىالتعيينلا!ن

تجزيه،،عيبأصابهاأوفأعورتبعينهاأضحيةنذرفيمنالحارثبنوإبراهيمصالحرواية

:قال.مطلقةأضحيةنذرلوكما،صحيحةعليهووجبت،تجزهلمملكهفىكانتولو

فىكانولو،عنهأجزأقد،الحرمفىعطبإذاالهدىفىحخبلروايةفىنصوكذلك

قلت.ماعلىفدل.المسائلمنذلكوغير.بدلهووجب،يجزهلمملكه

وهو،الملكزوالبعدالإبداليجوزفلاعنها،زالملكهأنعلىذلكبنىالخطابوأبو

ذلكأصحابهوبنى.منهابخيرإبدالهايجوزونحنيفةوأبووالشافعى.مالكأصحابقول

هذافىالطائفتينبينوالنزاععنها.يزللمملكهأنعلىوموافقوهيعلىأبووالقاضىهم

:الخطابأبووقال.الا!صلهذاعلىيبنواأنيحتاجونلا/أصحابهوفقهاءوأحمد.الأصل

،للشرعتركناهدخانما،لزمهبعينهمسجدفىالصلاةنذرإذاأنه:النذرفىالثتياسهوهذا

فىالصلاةنذرفلو:لهفقيلمساجد")1(.ثلاثةإلىإلاالرحالتشد)الا:غن:قولهوهو

نسلملمبذلكالخبري!حلمإن:فقال؟الحرامالمسجدفىالصلاةلهجازالا!ق!ىالمسجد

الرواية.هذهعلى

خلاففهو،أصحابهوجمهورأحمدنصوصخلافاْنهكماالخطابأبوقالهالذىوهذا

تأثيرولابل،ملكهفىذلككونإلىيفتقرلاأحمدعندالإبدالجوازفإن؟أصولهسائر

يخرجلموإن،ريببلاإبدالهيجزلمفعينهعبدعتقنذرلوفإنه؟الإبدالجوازفىلذلك

نقولكمامنها؟بخيرإبدالهاويجوز،ملكهعنالا!ضحيةخرجت:ويقولبل،ملكهعن

للّه،عبادةالذبحلا!ن؟المنذوراتفىالإبدالبجوازنقولوكماالمساجد،فىذلكمثل

لا!هلخيروذلك،منهبخيرالمنذوركإبدالهذافكان،تعالىالفهإلىأحبالا!ففسلوذبح

بالإبدال.حقهفبطلالعبدهومسشحقهفإن؟العتقبخلاف،الحرم

الفهإلىملكهعنخارجةأوملكهعلىئابتةبالنذرالمعينةالا!!حيةكونفىوالنزاع

ذلكفىوالجمهورأحمدمذهبفىوالمشهور.العامةالجهةعلىالوقففىالنزاعلشبه

.(827/415)الججفىومسلم)5991(الصومفىالبخارى)1(
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المسلمونهمبالتحويلفيهوالمتصرف،المسلمينلجماعة:يقالوقد.لفهملكأنها

الهدىوكذلك/الملكبحكملا،الولايةبحكمفيهفيتصرفون،بهللانتفاعالمستحقون

فيهالتصرفولايةلهفإن؟صاحبهملكعنيخرجإنه:قيلإذابالنذرالمعينوالأضحية

يأخذكانفإنهمتلفأتلفهلوكما،بالإبدالفيهالتصرفولايةلهفكذلك،والتفريقبالذبح

تصرفهجوازيناقضلاملكهعنخارجافكونه.لهمالكايكنلموإن،بدلهبهيشترىثمنه

شرعية.بولايةفيه

لااْويملكالعبد:كقوله؟نظائرهوفىذلكفى.يملكهلاأوصاحبهيملكه:القائلوقول

يملكهلعليهوالموقوفيملكونها،لاأوالمسلمينأمواليملكونهلالحربوأهل،يملك

أنواعه،تتماثلواحداًجنساالملككونظنبسببالنزاعفيهانشأإنما؟يملكهلاأوالوقف

تصرففىللإنسانيأذنقدوالشارع،الشرعيةالقدرةهوالملكبل،كذلكالأ!روليس

ملكمثلهوليسخاصا،ملكامالكافيكونهذا،دونالتصرفذلكويملكه،تصرفدون

وكذلك.يفترقانقدبل،وجهكلمنالمشترىكملكالوارثملكولا،الوارث

.والوارثالمبتاعملكخالفقدونحوهماوالغنائمالنهبملك

بحيث؟المبتاعيملككمايملكهاأنهأرادإن.المعينةالا!ضحيةيملكإنه:القائلفقول

نإوكذلك.كذلكالاْمرفليسملكاعنهوتورثيشاءلمنويهبهالنفسهثمنهاويأخذيبيعها

فليسالبيعأوبالرقالتصرفينهقطعكمافيهاتصرفهانقطعأنهملكهعنبخروجهاأراد

لحمها،ويقسمويذبحها،يحفظها،أنملكهوهو،خاصملكفيهالهبل،كذلكالا!!ر

.غيرهأضحيتهمنيملكهلاأضحيتهمنيملكهالذىوهذا.ويأكل،ويتصدق،ثيهدى

/فصلى

:وجوهذلكعلىوالدليل

:قالأنهصي!النبىعن-عخهااللّهرضى-عائشةعنالصحيحينفىثبتماأحدها:

لهاولجعلت،بالأرضولا!لصقتها،الكعبةلنقضتبجاهليةعهدحديثوقومكأن"لولا

علىوقفأفضلالكعبةأنومعلوممنه")1(.يخرجونوبابا،منهالناسيدخلبابا:بابين

جائزا،كانأنهفعلم،يتركهلمواجبا!ي!وصفهبماوإبدالهاتغييرهاكانولو،الا!رضوجه

ببناءبنائهاتبديلفيهوهذا.بالإسلامقريشعهدحدثانمنذكرهمالولاأصلحكانوأنه

.الإبدالأنواعأحدهوآخربتأليفالتأليفوتبديل؟الجملةفىجائزهذاأنفعلم.آخر

.(104)1333/الحجفىومسلم()126العلمفىالمبخارى)1(
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لنائهبنظيرفبناهعمرأما!؟النبىمسجدبناءغيراوعثمانعمرأنثبتفقدوأيضا،

أسلبنفاحالوبكل.كالساجتلكمنأعلابمادةفبناهعثمانوأما،والجذوعباللبنولالاح

منيشتهرماأعظممنوهذابغيرها.الراشدونالخلفاءأبدلهاوقفاكانتالتىوالجذوع

إذابعرصة)1(:العرصةوإبدالببناء،البناءإبدالبينفرقولامخكر.ينكرهولمالقضايا

نفسأبدلاَخر،بمسجدالكوفةمسجدالخطابع!هـبنأبدلولهذا؟ذلكالم!حلحةاقتضت

كانتأنبعدسوقاالعرصةفصارت.للتمارينسوقاالا!ولىالعرصة،/و!ارتالعرصة

كب!النبىعنثبتفقدوأيضا،.للمصلحةالوقفإبدالفىيكونماأبلغوهذاصحمجداً.5

أبوقالداود،اْبىوسن-أحمدمسند-المسخدففى.منهبخيرالمنذورإبدالجوزأنه

بنعطاءعن،المعلمحبيبأنا-سلمةابنيعنى-حمادثنا،إسماعيلبنمولسىثناداود:

نذرتإنى،اللّهرسوليا:فقالالفتحيومقامرجا،أن،اللّهعبدبنجابرعن،رباحأبى

مرة:سلمةأبوقال،المقدسبيتفىأصلىأنمكةعليك-وجلعز-اللّهفتحإن

:قال؟عليهأعادثم،هخا"ها"صل:فقال،عليهأعادثمهخا"،ها"!مل:قال،ركعحين

!لىسً!.النبىعن،عوفبنالرحمنعبدعننحوهوروى:داودأبوقالإذاً")2(."فشأنك

ف4لشَ!،النبىأ!حابمنطائفةعنداود،وأبوأحمدرواهثالثطريقالسننفىولهذا

ابنعن،روحثنا،العمبرىعباسوثنا،عاصمأبوثناخالد.بنثنا)3(داود:أبوقال

بنالرحمنعبدبنعمربنحفصسمعأنه،سفيانأبىبنالحكمبنيوسفأنا،جريج

بعث))والذى!جالنبىفقالزادالخبر،بهذاصطاير!ك!النبىأ!حابمنرجالعن،عوف

رواهدواد:أبوقال".المقدسبيتفىصلاةعنكلا!جزأهناهاصليتلوبالحقمحمدا

عبدعنأخبراهعمر:وقال:حنةبنعمربنحفصقال.جريحابنعنالا!ن!حار،

ص)4(.النجىأصحابمنرجالعن،عوفبنالرحمن

شكتامرأةأن-عنهماالفهرضى-()ْعباسابنعنمسلموصحيحالمسند/وفى

تجهزتثمفبرأت،المقدسبيتفىفلأصلينفلأخرجناللّهشفانىإن:فقالت،شكوى

ماوكلىاجلسى:فقالت،بذلكوأخبرتهاعليها،تسلمميمونةفجاءت،الخروجتريد

"صلاة:يقولع!الا!هرسولسمعتفإنىص!لمحهسً!؟الفهرسولمسجدفماوصلى،!منعت

5(

"عرص".مادة،القاموس:انظر.بماءفيهاليسواسعةالدوربينبقعةكل:العَرْصَة(

3.363/وأحمد2184،185/النذورفىوالدارمى)33ْ5(الا"يمانفىداودأبو(

بالأصل.بياض(

373./5وأحمد33()6ْوالنذورالا!يمانفىداودأبو(

علىاْنكرمماالحديث"هذا:مسلمصحيحفىالحديثهذأعلىتعليقهفىالباقىعبدفؤادمحمدالا!شاذلمحال(

،.ميمونةعناللهعبدبنإبراهيمعن:وصوابهوممفيهعباسابنذكر:الحفا!قال.إسنادهبسببمسلم
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")1(.الكعبةمسجدإلاالمساجدمنسواهفيماصلاةألفمنأ،ضلفي!

يوسفوأبىوغيرهما،،حنبلبنوأحمد،كالشافعىالعاماءعامةمذهبهذا

أجزأهالمقدسبيتفىيصلىأننذرإذا:قالوا:وغيرهم،المنذروابن،حنجفةأبىصاحب

فىالصلاةأجزأهع!النبىمسجدفىالصلاةنذردرإن،!ب!النبىمسجدفىالصلاة

الأكثرين،عندغيرهفىالصلاةتجزهلمالحرامالمسجدفىالصلاةنذردمان،الحرامالمسجد

صاحبيوسفأبىومذهب،قوليهأصحفىوالشافعى،ومالك،المسيبابنمذهبو،كو

يأتىأننذرلومابخلاف،للصلاةشىءيتعينلا:حنيفةأبىعنوحكى.حنجفةأجمما

أصله؟علىهذابنىحنيفةوأبو.نزاعبلايلزمههذافإن؟عمرةأولحجالحرامالمسجد

.بالشرعواجبجنسهمنكانماإلابالنذريجبلاأنهو،كو

لموإن،طاعةكانمابالنذرفيوجبون-مذهبهظاهرفى-والشافعىوأحمدمالكوأما

عن-عنهاالفهرضى/-عائشةعنالبخارىصحيحفىثبتكيا،بالشرعواجباجنسهيكن247/31

")2(.يعصهفلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهالفهيطيعأننذر"من:قالأنه!ع!النبى

كلأو-صلاةعنكلأجزأهناصليت"لو:وقال)3(،هنا"ها"صل:قال!لجبال!والنبى

صل:يقلولم،الحرامالمسجدفىبالصلاةالاءمرفخص")4(،المقدسبيتفى-صلاة

المجزىفجعل"،المقدسبيتفىصلاةعنكلأجزأهناهاصليت"لو:وقال،شئتحيمخا

إلاالبدلإلىينقلهلماْنهعلىهذافدل.مكانكلفىلا،الأفضلالمسجدفىالصلاةعنه

رربن.لىالصلاةلكونلا،لف!مله

وفى،الا!قصىالمسجدعلىالحراموالمسجدمسجدهتفضيلالصحاحفىعنهثبتوقد

أبىحديثمنالصحيحينفىعنهوثبت،مسجدهعلىالحرامالمسجدتؤضيلوالمسندالسن

والمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا:قالأنهسعيدوأبىهريرة

ذلكفدل.مساجد")6(ثلاثةإلىيسافر"إنما:لمسلملفظوفى(،هذا")ْومسجدى،الأقصى

يذهبأنك!!ه!النبىلهأذنولهذا؟صالحوعملوقربةبرٌالئلاثةهذهإلىالسفرأنعلى

ذلكفدليجزيهذلكأنوإخباره،الحرامالمسجدفىيصَلىأنلهأمرهمع،الا!قصىإلى

منه.أفضلهومايفعلصمانالمنذور،عينيفعلأنبينمخيروأنه،ندبأمرأنهعلى

يطيعأننذر"من:لقوله؟الطاعةمنتعالىللّهنذرهماعليهيوجبالنذرأنومعلوم

نأبينالشارعإنثمابتداء/بالشرعيجبلم،نفسهعلىهوأوجبهأمروهو".فليطعهاللّه248/31

النذروجوبجنسمنوجوبهالمعينوالهدىوالا!ضحيةهذا،مقاميقومالا!فضلالبدل

6/333.وأحمد51(،0)6913/الحجفىمسلم)1(

.(0067)والنذورالأيمانفىالبخارى)2(

.133صتخريجهسبق)5(.135صتخريجهماسبق)3،4(
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فىبالشرعكالواجب:بعينهذبحهمنأفضلمنهبخيرإبدالهأنعلىذلكفدل.المعين

فأدىلبونبنتعليهوجبأو،لبونبنتفأدىمخاضبنتعليهوجبلوكيا،الذمة

عليهوجبمماأفضلأدىإذاأنهيبين،!عالنجىعنالسننفىحديثذلكوفى،حقة

.وغيرهالسننفىداودأبورواه.أجزأه

،إسحاقابنعن،أبيثنا،إبراهيمبنيعقوبثنا،منصوربنمحمدثناداود:أبوقال

،زرارةبنسعدبنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحيىعنبكر،أبىبناللّهعبدحدثنى

فمررت،مُصَدِّقًاطل!!حمّهالنجىبعثنى:قال،كعببنأبىعن،حزمبنعيروبنعمارةعن

"مخاضبنتأد:لهفقلت،مخاضبنتإلافيهعليهأجدلممالهلىجمعفلما،برجل

سمينةعظيمةفخيةناقةهذهولكنظهر،ولافيهلبنلاماذاك:فقال.صدقتكفإنها

فإن،قريبمنك!وااللّهرسولوهذا،بهأومرلممابآخذأناما:لهفقلتفخذها.

عليكردهوإن،قبلتهمنكقبلهفإن،فافعلعلىعر!تماعليهفتعرضتأتيهأنأحببت

رسولعلىقدمناحتىعلىعرضالتيبالناقةوخرجمعىفخرج،فاعلفإنى.قال.رددته

فىقاممااللّهواليم،مالىصدقةمنليأخذرسولكأتانى،اللّهيانبى:فقال،!إلًمَيماللّه

بنتإلاعلىماأنفزعم،مالىلهفجمعت،قبلهقطرسولهولاول4!حمهاللّهرسولمالى

فأبىليأخذهاعظيمةفتيةناقةعليهعر!توقدظهر،ولافيهلبنلاما/وذلك،مخاض

"ذلك:مج!ؤااللّهرسوللهفقالخذها.،اللّهرسوليابهاجئتكقدهذههىو،لا،عاى

رسولياذههىفها:قالمنك".وقبلناه،فيهاللّهاَجركبخيرتطوعتفإن،عليكالذى

مالهفىلهودعابقبضها،!االلّهرسولفأمر:قالفخذها،بها،جئتكقد،اللّه

)1(.بالبركة

الفقهاءالعلمأهلعامةمذهبالواجبمنأعلاسنإجزاءمنالحديثهذافىوما

وجبفيمايستحببلجائزمنهبخيرالواجبإبدالأنتجتفقد.وغيرهمالمشهورين

وجبفإ-طامعينا"أوجبهوماالذمةفىالواجببينفرقولاالعبد.وبإيجابالشرعبإيجاب

إبدالهلهيكنلمولهذا؟غيرهعنمتميزمخصوصفإنهوجهمنمطلقاكانوإنالذمةفى

ريب.بلابدونه

للّهيبنىأننذرفلو،أفضلكانمنهخيرافوقفشيئايقفأننذرفلوهذا،وعلى

كانمنهخيراوقفاووقف،منهخيرامسجداًفبنى.وصفهوقفايقفأو،وصفهمسجدا

الفقراءعلىوقفهاأومسجداًالدارهذهأبنىأنعلىللّه:فقال،عينهولو.أوضل

بالمسجدالصلاةنذركالذى،أفضلكانمنها،خيراًوثقف5!ها،خيرافبنى.والمسافي

.5142/وأحمد)1583(،الزكاةفىداودأبو)1(
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منها.خيرافأدىمخاضبنتعليهكانتأو،الحرامالمسجدفىوصلىالا!قصى

.صاعمنأكثرأخرجإذاالفطركصدقة؟زادهإذاالمقدرالواجبفىالفقهاءتنازعوقد

كراهةمالكعنوروى.وغيرهموأحمد/حنيفةوأبىالشافعىمذهبوهو،أكخرهمفجوزه231/د

تعالى:لقوله؟الأمرينجوازوالصحيحعليها،فاتفقواالصفةفىالزيادةوأما.ذلك

إِنئَكُمْخَيْرٌتَصُومُواوَأَنلهُخَيْرٌفَهُوَخَيْرًاتَطَوَّعَفَمَنمِسْكِينٍطعَامُفِدْيَةٌيُطِيقُونهُالَّذِينَوَعَلَىمم

الحديثكتبفىوهو-العلمأهلباتفاوَثبتوقد184،،:الجقرةأكةبرتَغلَمُونَكُنتُمْ

بينمخيراالمقيمكانرمضانأوجبلمااللّهأن-والفقهالتفسيروكتبوغيرهاالصحاح

سبحانه--وندب،المسكينإطعامهوالواجبفكان.مسكينايومكليطعمأنوبينالصوم

تَطَوَّعَفَمَنمِسْكِينطَعَامُفِدْيَةٌيُطِيقُونَهُائَذِينَ،!وَعَلَى:تعالىفقال،ذلكمنأكثرإطعامإلى

علىكانوامخيرينكانوافلما!،لكُمْخَيْرٌتَمئومُواوَأَنل9:قالثم؟،،ئَهُخَيْرٌفَهُوخَيْرًا

نأوأدناها،مسكينمنأكثريومكلفىيطعمأنويليه،الصومأعلاها:درجاتثلاث

الثلاثة.فىالتخييرواْسقطذلكبعدالصومحتماللّهإنثم.مسكينإطعامعلىيقتصر

سلمة،بنمحمدثناالنفيلى)1(محمدبناللّهعبدثنا:داودأبىسقففى:قيلفإن

اْهدىقال:اْبيهعن،اللّهعبدبنسالمعنالجارود،بنجهمعن،الرحيمعبدأبىعن

!يو،النبىفأتىدينار،ثلاثمائةبهافأعطى)2(،نجيبة-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمر

بثمنهاواْشترىأفأبيعها،دينارثلاثمائةبهافأعطيتنجيبةأهديتإنى،اللّهيارسول:فقال

بدنا؟بثمنهايشترىوأنبيعهاعننهاهفقدإياها")3(،انحرها."لا:قالبدنا؟

عنالنهىيقتضىعاملفظفيهاليس،معينةقضية-صحتهابتقدير-القضيةهذه:/قيلا؟2/31

بدونالعلمأهلمناْحديجوزهولامطلقا.الإبدالنجوزلمونحنمطلقا،الإبدال

كانتأنهاظاهرهبل،الأصلمنخيراكانالبدلاْنالحديثهذافىوليس،الأصل

"أغلاها:فقالاْفضلِ؟الرقاباْىٍ؟سئلأنه!النبىعنالصحيحفىثبتفقد.اْفضل

تقْوَىمِنفَإِثهَااللَّهِشَعَائِريُعَظِّمْومن)ذَلِكَ:تحالىقالوقد.أهلها")4(عندوأنفسهاثينًا،

فىوالمغالاةواستسمانهااستحسانها:تعظيمهامن:قيلوقد32،،:الحجأأ،الْقُلُوبِ

أثمانها.

مناْفضلاللّهإلىإهداؤهافكانكثير،ثمنفيهابذلولهذا؟نفيسةكانتالنجيبةوهذه

داود.اْبىسنمنوالمثبت،خحلأوهو"العقيلى،:المطبوعةفى)1(

.5/17الحديثغريبفىالنهايةانظر:-السريعالخفيفالقوى:الإبلمنالنججب)2(

الألبانى.وضعفه(،)1756المناسكفىداودأبو)3(

.136()84/الإيمانفىومسلم)2518(العتقفىالبخارى)4(
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منإليهاْحبفتكوننفيسهفرسلهيهدىقدالعظيموالملكدونها،عددبثمنهايهدكلاأن

الْبرَّتالُوا)لَن:تعالىاللّهقالقدبل،فقطالعددبكثرةليسفالفضلبثمنها،أفراسعدة

اللّهإلىبهتقربإذاالمرءإلىأحبكانفما291،:عمراناَلأأ،تُحِبُونَمِفَاتُنفِقُواحَتّى

بدنيةعبادةوالا!ضحيةالهديةفإن؟القيمةفىاستوياوإن،غيرهمنلهأفضلكانتعالى

اللّهإلىأحبكانتعالىدلّهمالهمنالنفيسذبحإذابل،المحضةكالصدقةليست،ومالية

قالوقد،لكريمهيهديهأنيستحىماتعالىدلّهأحدكميهدىلا:السلفبعضقال.تعالى

267،،:البقرةأ،!فِيهِتُغْمِفحُواأَنإِلابِاَخِذِيهِوَلَسْتُمتُنفِقُونَمِنْهُالْخَبِيثَتَيَمَّمُواوَلا؟!:تعالى

ذلكسببأنذكروقد.الآخرمنيتقبلولماْحدهمامنفتقبلقربانًاآدمابنىقربوقد

أعلم.واللّه.مالهمنالدونقربوالاَخر،مالهنفيسقربأحدهماأن

913



25/31"

2/31ع3

أحظغيرهيرىثمشيئًا،يوقفوالناذرالواقفعنالإسلامشيخُوَسُئلَ/

الأضحية؟فىكما؟إبدالهيجوزهلمنهعَليهللموقوف

:فأجاب

:نوعانفهذا،الهدىإبدالفىكمامنهبخيروالموقوفالمنذورإبدالوأما

كالفرس،مقامهيقوممابثمنهويشترىفيباعيتعطلأنمثلللحاجةالإبدالأنأحدهما:

مقامه،يقوممابثمنهويشترىيباعفإنهللغزوبهالانتفاعيمكنلمإذاللغزوالحبيس

مقامه:يقوممابثمنهويشترىيباعأو.آخرمكانإلىاَلتهفتنقلحولهماخربإذاوالمسجد

مقامه.يقوممابثمنهويشترىفيباعالواقفمقصودمنعليهبالموقوفالانتفاعيمكنلاأو

جائز"كلهفهذامقامها،يقوممابثمنهاويشترى،العرصةفتباععمارتهتمكنولمخربوإذا

مقامه.بدلهقامالمقصودبهيحصللمإذاالا!صلفإن

بنىإذاالمسجدومثل،منهبخيرالهدىيبدلأنمثل،راجحةلمصلحةالإبدال:والثانى

وغيرهأحمدعندجائزونحوهفهذا،الا!ولوبيع،منهالبلدلأهلأصلحآخرمسجدبدله

القديمالكوفةمسجدنقل-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمربأنأحمدواحتج.العلماءمن

المسجد.لعرصةإبدالفهذا،للتمارينسوقًاالا!ولوصارآخر،مكانإلى

الا!ولبنائهغيربناء!بوّالنبىمسجدبنياوعثمانعمرفإنآخر،ببناءبنائهإبدال/وأما

لعائشة:قال!صالنبىأنالصحيحينفىثبتفقد،الحرامالمسجدوكذلك،فيهوزادا

لهاولجعلت،بالا!رضولا!لصقتها،الكعبةلنقفتبجاهليةعهدحديثوقومكأن"لولا

النبىلكانالراجحالمعارضفلولا")1(.منهالناسيخرجوبابًا،منهالناسيدخلبابًا:بابين

المصلحةلأجلىصورةإلىصورةمنالوقفبناءتغييردجوز.ا!مبة!اءيغيركهسَيم

الراجحة.

اتباعًاجوازهعلىوغيرهأحمدنصقدفهذا،أخرىبعرصةالعرصةإبدالوأما

تنكر.ولم،القضيةواشتهرتعمر،ذلكفعلحيث!،اللّهرسوللا!صحاب

وأبستانًا،أوحانوتًا،أودارًا،يقفأنمثل،منهبخيرأبدلإذاللغلةوقفماوأما

منوغيرهثورأبوذلكأجازفقد،للوقفأنفعهوبمافيبدلهاقليلاً،مغلهايكونقرية

.134صتخريجهسبق)1(



فىأحمدقولقياسوهو.بذلكوحكممصر،قاضى،حرمويهبنعبجدأبىمثلالعلماء؟

بمسجدليسبماالمسجديبدلأنجازإذابل،للمصلحةعرصةإلىعرصةمنالمسجدتبديل

.وأحرىأولىآخربمستغلالمستغلإبداليجوزفلأنسوقًاالمسجديصيربحيثللمصلحة

إذابأرضاللاصقالمسجدأنعلىنصوقد.منهبخيرالهدىإبدالفىقولهقياسوهو

إبدالمنعمنأصحابهمنلكن.ذلكفعل،الجيرانذلكواختار،سقايةتحتهوبنوارفعوه

والآثارالنصوصلكن،وغيرهالشافعىقولوهو،الموقوفةوالا!رضوالهدىالمسجد

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه،للمصلحةالإبدالجوازتقتضىوالقياس

كروممنوهوالفقراء.علىوقفًاأوقفعمن-تعالىاللّهرحمه-وَسئلىَ/

الاثنانيكونفعلإذاوهل؟غيرهويقففيهيرجعأنيجوزفهل.بهضررلأصحابهايحصل

وقفًا؟

:جابفأ

الا!ولويعود،مقامهيقومماعنهيناقلأنجازالجيرانعلىضررذلكفىكانإذا

جعللماالكوفةمسجدفى-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرفعلكماوقفًا،والثانىملكًا،

للتمأرين.سوقًاالا!ولصارمسجدًامكانه

منشيئًابثمنهيشترولمالناظر،باعهوقد،إسطبلوقفوعليه،سبيلحوضعنوَسملىَ

ذلك؟يجوزفهل.سنينستمدة

:فأجاب

باعهإذاوأمايجوز.لاأنهريبفلامقامهيقوملمااسخبدالبغيربيعهأما،للّهالحمد

وإنالعلماء،قولىفىالصحيحعلىيجوزفهذامقامهيقوممابالثمنواشترىنفعهلتعطل

أعلم.واللّه.نزاعففيهنفعهوجودمعمنهخيرًابهاسخبدل

إلاالصلاةتقاملاخربقدبعضهامساجد،عدةبهاقريةعن-اللّهرحمه-!رَسئلىَ/

مسجدفىالجماعةوإقامة،الخربعمارةتجبفهلكلها.عليهاوقفولهامنها،واحدفى

إغلاقها؟يحلوهل؟ثان
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:فأجاب

يجبآخرمسجدفىإمامترتيبوكذلك.فيهالصلاةإقامةإلىالمسجدعمارةتجب،نعم

أهلقلةعندوأما.لهشرعتعماالمساجدإغلاقيحلولا،والحاجةالمصلحةعنديفعلأن

غيرفىشملهمتفريقيجبفلاحولهيكونواأنمثلواحدبمسجدواكتفائهمالبقعة

مسجدهم.

فىوللعلماءوولد،،شقيقوله،بعضهمتوفىجماعةعلىوقفعنأيضًاوَسئلَ

دونالولديخصأنهقومفشهد؟الاخأمالولديخصهل:مثلهفىمستفيضخلافذلك

بعضغيرواإنهمبحيث،الموقوفالحدتحقيقهمعدممع،الواقفشرطبمقتضىالأخ

غيرمنهذهبشهادتهم/يحكماْنللحاكموهلذلك؟لهميجوزفهل.عليههىعماالحدود

تعالى.اللهشاءإن.مأجورينمفصلاًأفتونا؟السؤالمجموعفىالحكمومااستفصال؟

:فأجاب

الا"مورمنالإرثفىوكذلك،مقبولةغيربالاستحقاقالوقففىالشهادة،دلّهالحمد

الحاكمثم،الشروطمنيعلمهبمايشهدالشاهدولكن،ونجاستهالماءكطهارة؟الاجتهادية

أعلم.واللّه.اجتهادهبموجبالشرطفىيحكم

حصتهبعضهمتناقلثم،الفلاحونفاقتسمهأولادهعلىثمرجل،علىوقفعنوَسئلَ

والمناقلة؟القسمةتنفسخفهلشريكهحصةجانبإلى

:فأجاب

وهى،المنافعقسمةتصحلكن،واحدةجهةعلىالموقوفالوقفرقبةقسمةتصحلا

هذهبغيرفتجوزالموقوفتغيرإذالاسيما،لازمةتكنلممطلقةكانتوإذا"المهايأة".

المهايأة.

بقىمنوأسلم،القريةبتلكالنصارىوانقرضوقف،ولها،بقريةبيعةعنوَسئلَ

مسجدًا؟يتخذأنيجوزفهل-منهم
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:جابفأ

مسجدًا،يتخذأنجازأحد،تلكاستحقواالذينالذمةأهلمنيبقلمإذا،نعم

.عنوةفتحفإنه،الشامببركانتإنسيمالا

بعضسقط،خرابمغلقةكنيسةمجاورمسجدعن-اللهرحمه-وَسئلَ/

الذىالجداربعضوزالت،منهايتوصلالتىرحابهوعلى،المسجدبابعلىجدرانها

بالمسجد؟يصلىومنوقعها،منالمسلمينعلىويخافالمسجد،جدارعلى،وسقطانهدم

؟تهدمهلللخرابكلهاآلتوإذا

:فأجاب

علىالضررمنيخافماإزالةوجبفيهالمصليندمايذاءالمسجدتضررخيفإذا،نعم

"لا:قالأنه!ي!النبىعنثبتقدبل،هدمتبالهدمإلايزللموإذا.وأهلهالمسجد

")1(.مسلمعلىجزيةولا،بأرضقبلتان

أعلم.واللّه.مجاورةتتركولا،تزالأنوجبعنوةفتحتاْرضفىهذهكانتوإذا

تعملأنيجوزهل:ساحةوبجوارهوقف،لهليسمسجدعن-اللهرحمه-وَسئلَ

أفتونا؟؟للإمامسكنًا

:جابفأ

أعلم.واللّه.ذكركماالمسجد،منليستالساحةفإن؟هذهوالحالةذلكيجوز

وللواقف.بمصالحهولايقوم،وقفهيأكلمسجدفىهوعمن-اللهرحمه-وَسئلَ/

المسجد؟مصلحةعنالفائضوأخذ،غيرهوإقامة،تغييرهلهمفهل:محتاجونأولاد

وأحمد"،جزيةالمسلمينعلىوليسواحدةأرضفىقبلتانتصلح"لا:بلفظ)633(الزكاةكأالترمذى)1(

."صحيحإسناده":(9491)شاكرأحمدالشيخوقال.عباسابنعنكلا،لما1،223/
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:فأجاب

لمإذا،بالواجبيقوملمنذلكولايةلهمنيغيرهفإنهبالواجبيقملمإذا،دلّهالحمد

مساجدفىصرفهميجوزالمسجدمصلحةعنالفاضلوأما.بالواجبويلتزمالا!وليتب

المسجد.وجيرانالواقفطأداربمنللصدقةالمستحقينوفىأخر،

ليأوىمسكنًاالوقفرِيعمنالمسجدخارجيبنىأنيجوزهل-اللّهرحمه-وَسئلَ

بمصالحه؟يقومونالذينالمسجدأهلفيه

:فأجاب

لريعالاستحقاقلا!هلمصلحةكانماالمساكنمنالمسجدخارجيبنواأنلهميجوز،نعم

بم!لحته.القائمينالوقف

لمالطبقةوأنالبناء،عتيقوهو،طبقةأعلاهمسجدعن-اللّهرحمه-وَسئلَ/

تخربه،عليهلثقلهاالمسجدعلىضرروأنها،ساقطةلكونهابهاينتفعولمأحديسكنها

المسجد؟ذلكيغلقأو،أعلاهالتىالطبقةنقضيجوزفهل:منهيعمرشىءلهولا

:فأجاب

المسجد،مصالحفىالانقاضوتصرف،فتنقضللمسجدمصلحةالطبقةنقضكانإذا

ذلك.فعل،وقفهعمارةأوعمارتهفىيصرفأوعليهيوقفمابهايشترىأنأمكنوإن

وشرطالبناءذلكأوقفثمأراد،ماعليهاوبنى،موقوفةأرضًااستأجررجلعنوَسئلَ

الشروطعلىالوقفبصحةالحاكموحكمعليها،وقفهريعمنالموقوفةالأجرةيعطىأن

ثبوتهبعدالوقفنقضالواقفأرادوإذالا؟أمذلكنقضيجوزفهل:الوقففىالمذكورة

ذلك؟يجوزهل:ثانبوقفآخرعددًافيهليدخل

:فأجاب

شروطه.تبديلولاتغييرهفيهيجزلمالوقفبصحةالحاكمحكمإذا
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بعضيحملوكيرهزيتونأشجاروفيه،والمساكينالفقراءعلىوقفعنوَسئلَ/

للناظرفهلمنها:بأكثريغلملكبثمنهايشترىوأبيعتقطعتفإذا،قليلبثمرالسنين

فهل،عليهممنهويقسمويبيعهالشجريقطعللوقفالمستحقينبعضطالبهإذاوهلذلك؟

فىفجهد،الواقفشرطغيرتقدمهمنفوجدشخصتولىوإذا؟الملكشراءأمذلك؟لهم

يعملأنيقدرلمبكونه،الجامكيةمنالعادةبهجرتمايأخذأنلهفهل:الواقفشرطعمل

نظرهويكونالفقراء،نسبةمنيأخذأنلهفهل:لهماللافقيرالناظروهذا،الواقفشرطهبما

ذلك.لنابينواتبرعًا؟

:فأجاب

فإنأك!ر؟مغلهيكونمابهايشترىوأنالا!شجار،تلكبجعيجوز،نعم،دئهالحمد

غيركه،منها،أصلح!ورةإلى!ورةمنالوقفصورةيغيرأنوللناظركالبخاء،الشجر

الخطاببنعمرنقلوكما،الشريفينبالحرميناللذينالمسجدين!ورةالراشدونالخلفاء

الموجودين"بينالشجرثمنيقسمولا.ذلكوأمثال،موضعإلىموضعمنالكوفةمسجد

التىوالمنافعوالزرعالشجربمنزلةهووليس،الموجودونبثمنهيختصلاكالبخاءالشجرلا!ن

منها.زمنهافىيؤخذبماطبقةأهلكليختص

ماالعمللذلكويأخذ،الواجبالعملمنعليهيقدرمايعملأنفعليهالناظر/وأما

الجمغيستحقكانهـان،أخذهالمستحقالعوضمنأجزاءعشرةالواجبكانفإن،يقابله

أعلم.واللّه.فقرهعلىالفقيريأخذهمافقرهعلىيأخذأنوله.الجمجعأخذيعملهماعلى

الوقف؟صورةتغييرعنوَسملَ

:فأجاب

حقوقهـالى،المسلمينطريقإلىالوقفحدودعنذلكمنخرجه،أما،دلّهالحمد

نإوأما،إزالتهمنفلابدالنافذالطريقإلىخرجماوأما.ريببلاإزالتهفيجب،الجيرأن

أز!ل.!الا!جهأذنفإنالغيرملكإلىخرجكان

هذهكانتفإن،المصلحةإلىذلكفىفينظرعدوانغيرمنالبناءصورةتغييروأما

وإن.أعيدتأصلحعليهكانتماإلىإعادتهاكانوإن.أقرتوأهلهللوقفأصلحالصورة
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الوقف،مصلحةالبناءصورةفىفيتبع.بنيتللوقفأصلحثالثةصورةعلىذلكبناءكان

قدأنهما-وعثمانكعمر-الراشدينالخلفاءعنثبتوقد.كانتحيتالمصلحةمعويدار

حولحيثذلكمنأبلغهوماالخطاببنعوسفعلبلللمصلحةالوقفصورةغيرا

أعلم.واللّه.آخرمكانفىمسجدًالهموبنى،المَمارينسوففصارالقديمالكوفةمسجد

وللعامل،المنصوبالشجرثلثىللوقفأنعلىوقفأرضعلىناصبعمنوَسئلَ/

الشجر؟منالوقفنصيببغالنظارمنبعدهلمنفهل:الثلث

:فأجاب

أعلم.واللّه.ذلكتقتضىلحاجةإلاذلكبيعلهيجوزلا

وبنىبنيهابعدثمودارًا،دكاكينولديهاعلىوقفتامرأةعن-اللّهرحمه-وَسئلَ

نإثم،الشرعيةالمصارفمنوغيرهالشهيدالديننورمدرسةوقفعلىيرجعأولادها

القاضىورقمالمشترىحاكمواالورثةإنثم،الوقفوباعوتحيلتعدىالمرأةقرائببعض

يصرفخبزعلىصدقةوأوقفهاالمشترىفقام.ثابتصحيحوهو،الكتابشهودعلى

العالمالرئيسعلمصاذا.ذلكيصحفهل:الصدقةعلىناظرًاالرئيسوجعلللمساكين

؟يكونوما،عليهناظرًايكونأنلهيحلفهل،مغتصبهذاأنالمتعبد

:فأجاب

ولايجوز،لاالانتفاعمنالوقفمقصودبهيحصلالذىاللازمالصحيحالوقفبيع

المستحقينغيرإلىيصرفهأنالثانىالوقفعلىللناظريجوزولا،لهالمشترىيصئوقف

ذلك.بغيراْو،الباطلالنظربحكمتصرفسواء،شرعىمسوغبغيرفيهيتصرفولا،قبل

أعلم.واللّه

نفعهيحوزأنيقصد،المسلمينمقبرةفىحائالابنىرجلعن-اللّهرحمه-وَسملَ/

لهيجوزفهل:الحائطداخلهووما،الحائطتحتموتىلهأنرجلفادعى،موتاهلدفن

ذلك؟
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:فأجاب

يختصماالمسلمينمقبرةمنيحتجرأنولاحائطَا،المسلمينمقبرةعلىيبنىأنلهليس

أعلم.واللّه.المستحقينسائردونبه

واْنوالفقهاء،والمساكينالفقراءعلىوقفأكثرهاحمامعن-اللّهرحمه-وَسملَ

الذىالرصاصوأخذنصيبًا،منهاواشترىاحتالوأنهمنها،بالقربحماماتلهإنسانًا

لا؟أمالوقفأسوةالعمارةيلزمهفهلوضار:الحماموعطل،الحاصلمنيخصه

:فأجاب

،الشارعبإذنولاالشركاءإذنبغيرالمشتركةالحمامفىيتصرفأنلهليس،دلّهالحمد

منه،نصيهبهوياْخذشيئًا/بنفسهيقسمولاالشركاء،إذنبغيرمنهاشىءعلىيستولىولا

كلهوهذاغيرها،ولاالقدريغيرولامنها،شىءبناءيغيرولا؟غيرهأورصاصًاكانسواء

بعضهمطلبإذاالشركاءجميععلىيكرىبليغلقها،أنلهوليس.المسلمينباتفاق

وأحمد.،ومالك،حنيفةكأبىالعلماء؟جماهيرمذهبوهذا.الا"جرةبينهموتقسم،ذلك

قولىأصحفىمعهميعمرأنالشريكفعلىمنها،لابدعمارةإلىالحماماحتاجتوإذا

أعلم.واللّه.العلماء

منهاوقريب،الوسخقناةعلىينزلفايض،لها،سببلقناةعن-اللّهرحمه-وَسئلَ

ذلك؟فاعليثابوهل،المطهرةإلىالفائضذلكيساقأنيجوزفهلالماء.قليلةطاهرةقناة

منعه؟يجوزوهل

:فأجاب

شرعية،مصلحةفيهيكنلمإذاذلكمنعيجوزولاالأمر،ولىبإذنذلكيجوز،نعم

اْعلم.واللّه.ذلكفىالساعىويثاب

مثلوذلك،مقامهبقوممابعوضهيشترىالذىالوقفعن-اللّهرحمه-وَسئلَ/

الوقففإن؟مقامهيقوممابهيشترىعوضهمنهيؤخذفإنه،متلفأتلفهالذىالوقف

العاديةيدهتحتتلفغاصبغصبهفلو.باليدومضمونالعلهساء،باتفاقبالإتلافمضمون
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بالغصبتضمنهلالأشياءبعضفىبعضهمتنازعقدلكنالعلماء،باتفاقضمانهعليهفإن

باليدبالإتلافمضموناْنهيتنازعوالمولكنكالمنقول؟وقفهيصحهلبعضهاوفى.كالعقار

هلتنازعوافقد،بالإتلاف/مضمونةاْنهاعلىالفقواوإنفإنهمالولد،أمبخلاف،كالأموال

واْما.وأحمد،والشافعى،كمالكباليد؟مضمونةهى:يقولفأكئرهملا؟أوباليدتضمن

تسليمالبايعكضمانالعقد،ضمانهواليدوضمانباليد.تضمنلا:فيقولحنيفةأبو

لموإنالعقدبموجبعليهدركهوضمان.بحقبيعوأنه،العيبمنوسلامته،المبيع

بلفظه.يشترطه

مابثمنهويشترىيباعفإنه؟الوقفنفعتعطلإذا؟الوقفببدلالاشتراءأصولومن

فيهمنه؟بخيريبدلمغلاًاْنكونهمعيجوزوهل.وغيرهأحمد،مذهبفىمقامهيقوم

.وغيرهثورأبىمذهبوالجواز.مذهبهفىقولان

فيهالذىالبلدأوالدربفىيكونأنيشترطهل،البدلجازحيثأنه/والمقصود

يكونواأنمثل؟الوقفلأهلأصلحذلككانإذابغيرهيكونأنيجوزأم.الأولالوقف

ويسر،الريعلكثرة؟لهمأنفعكانالبدلفيهاشترىوإذا،الوقفغير.بلدببلدمقيمين

:فنقول؟التناول

أحمدعندالنصوصبل،الأولالوقفبلدفىالبدليكونأنأحدًااشترطعلمتما

أهلمصلحةهوماذلكفىيفعلأنيقتضىدماطلاقهأصحابهوكلامكلامهوعموموأصوله

اعتبارالعقودعامةفىأصلهبل،الوقفمصلحةمراعاةالبابهذافىأصلهفإن؟الوقف

المصالحبتحصيلِرسلهربعثالفسادعنونهى،بالصلاحأمراللّهفإن؟الناسمصلحة

وَلاوأَصْلِحْقَوْمِىفِىاخْلُفْنِىهَارُونَلأَخِيهِموسَىوَقَالَ!:وتقليلهاالمفاسدوتعطيل،وتكميلها

اسْتَطَعْتُ!مَاالإِصْلاحَإِلاأريذإِنْ!:شعبوقال،(421:الأعراف1!،الْمُفْسِدينَسَبِيلَتَتَّبعْ

:عرافالأ1ثويَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلاوَأَصْلَحَاتَّقَىفَمَنِلبم:تعالىوقال،88،:أهود

هُمُإِنَّهُمْأَلا.مُصْلِحُونَنَحْنُإِنَّمَاقَالُواالأَرْضِفِىتُفْسِدُوالالَفمْقِيلَوَإِذَا!:تعالىوقال،35،

.،11،12:البقرةأإلحونَائمُفْسِدً

تغييرهجوزكما،للمصلحةآخربمسجدمسجدإبدالحنبلبنأحمدجوزوقد

القديمالكوفةمسجدأبدل-عنهاللهرضى-الخطاببنعمربأنواحتج.للمصلحة

ينقلأنالمكانخربإذاأحمدوجوز.للتمارينسوقًاالأولالمسجدوصارآخر،بمسجد

ويعمرالمسجدذلكيباعأن:عنهالروايتينأظهرفىويجوز،بل،أخرىقريةإلىالمسجد
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بجنسالمصلحةفاعتبر.الا"ولىالقريةفىإليهيحتجلمإذاأخرىقريةفىآخرسجدًا5بثمنه

المسلمينبينمشتركةالمساجدجخسكانإذ"الا!ولىالقريةغيرقريةفىكان/وإنالمسجد،

معينينعلىالوقففإنالمسجد؟منمدينتهمإلىنقلهبجوازأحقبعينهمقومعلىوالوقف

عامة"لجهةانق!ائهمبعديكونأنفيهماوغاية.غيرهمفيهيشركهملا،لهمحق

البدلاشتراءكانلهمأصلحببلدهمالوقفكانفإذا.كالمسجدفيكون.والمساكينكالفقراء،

ذلك.لمتولىفعلهينبغىالذىهوببلدهم

محبوسًاكانإذامقامهيقوممابقيمتهويشترىيباعالذىالحبيسكالفرسهذاوصار

مضمونفيههوالذىبالثغرالبدلفشراءآخر،ثغرإلىانتقلواثمالحغور،ببعضناسعاى

الوقفبمنزلةفهوالمسلمينجميععلىحبيسًاالفرسكانوإناَخر.بثغرشرأئهمنأولى

المساكين.علىوالوقفكالمساجد،؟عامةجهةعلى

وقفوهو"العلموكتب،والسلاحكالنور،منقولأَ؟كانلوالوقفأنهذا:يبينومما

المتعين،هوهذاكانبلكانوا،حيثالوقفمقريكونأنجاز،بعينهمرجلذريةعلى

بعينه.بلدأهلعلىأوقفلومابخلاف

فأنمنقولأَ؟العوضكانإذامقامهيقوممابهيشترىهل،عوضلهصارإذالكن

كانإذا،الا!ولالعقارمكانفىبهيشترىأنمنأولىمقامهمبلدفىالعوضبهذايشترى

مصلحةولا،شرعىمقصودالعقار/الأولمكانتخصيصفىليسإذ؟لهمأصلحذلك

مستحب.ولابواجبفليسللإنسانفيهمصلحةولاالشارعبهيأمرلموما.الوقفلا!هل

مقامه،يقوممابالعوضيشترىلمنمستحبولابواجبليسالا!ولالمكانتعيينأنفعلم

فيه.المصلحةتعينتإذاواجبًايكونوقدمستحبًا،يكونوقد.جائزذلكعنالعدولبل

أعلم.واللّه
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والعطيةالهبةباب/

أفضل؟أيهماوالهديةالصدقة-عناللّهرحمه-الإسلامشيخوسئل

:فأجاب

ولامعينشخصفىقصدغيرمنمحضةعبادةاللهلوجهيعطىما:الصدقة،دلّهالحمد

فيقصدالهديةوأما،الحاجاتكأهلالصدقةمواضعفىيوضعلكن،جهتهمنغرضطلب

!صالنبىكانولهذا؟حاجةلطلبوإما؟لصداقةوإمالمحبةإما؟معينشخصإكرامبها

التىالناسأوساخيأكلولا،مِنةعليهلأحديكونفلاعليها،ويثيب،الهديةيقبل

.وغيرهلذلكالصدقةيأكليكنولم،الصدقاتوهى،ذنوبهممنبهايتطهرون

منأفضلبهتكونمعنىالهديةفىيكونأنإلا،أفضلفالصدقة،ذلكتبينوإذا

بهيصللقريبالإهداءومثل.لهمحبةحياتهفى!ءاللّهلرسولالإهداءمثل،الصدقة

الصدقة.منأفضليكونقدفهذا،اللّهفىلهوأخ،رحمه

شجرةثمرأباحهلوكمايصح؟هلمجهولا:شيئًالرجلأباحأووهبعمنوسئل/

يصح؟هلالرجوعأرادولو؟قابلفى

:فأجاب

منورثهماغيرهيهبأنجوزحتى،مالكفجوزه:المجهولهبةفىالعلماءتنازع

دارمنحصةوهبهإذاوكذلكربع؟أمهوأئلثيعلملموإن،قدرهيعلملموإن،فلان

،أعوامعشرةأو،العامهذاشجرهثمريهبهكأنالمعدومهبةيجوزوكذلكهو،مايعلمولا

ذلك،منالمنعوأحمدحنيفةأبىمذهبفىالمعروفوكذلك.الشافعىذلكيجوزولم

الشافعى.يجوزهلامامنهوالإبراءالمجهولعلىالصلحفىيجوزوغيرهأحمدلكن

الشافعى.يجوزهلاماذلكمنيجوزحنيفةأبووكذلك

الخلععوضحتىالعقود،عامةفىعليهالمعقودبمقدارالعلميشترطالشافعىفإن
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فىمذكوروهو.ذلكفىيوسعونالعلماءوأكثر.الذمةأهلعلىشرطوفيما،والصداق

أرجح.هذافىمالكومذهب.موضعه

والخلع،والنكاح،كالبيع،المعاوضةعقودأن:وهوآخر،بأصلمتعلقةالمسألةوهذه

،والتبرعات.لزومهفىشرطاليس/-ومقتضاهالعقدموجب-فالقبض.القبضقبلتلزم

تلزممالكوعند،بالقبضإلاتلزملاأنهاوالشافعىحنيفةأبىفمذهب،والعارية،كالهبة

القبض؟!نلابدأمبالعقديلزمهل:المعينفىكالنزاع،نزاعأحمدمذهبوفىبالعقد.

الشجرةيعيرونالسلفزالوما.العاريةصوربعضفىوكذلك.روايتانعنهوفيه

هذاولكنلازماذلكويرونيوجد،لمالذىواللبنالثمرهبةوكذلك،المنايحويمنحون

يستحقهمماهذاكانولهذا؟كالمنفعةشىءبعدشيئًايحدثبالعقدالمقصودلا!ن؟العاريةيشبه

فلاذلكإباحةوأما.كالمساقاةهذا؟منبجزءالمعاملةتصحولهذا؟كالمنافع،عليهالموقوف

لالكنمجهولا،أومعلوماموجوداً،أومعدوماأباحهماكانوسواءفيهالعلماءبيننزاع

حنيفةكأبىلازما؟عقداالعاريةيجعللا!نعندكالعاريةلازماعقدالإباحةتكون

مذهبوفى،عرفأوبشرطمحدوداكانإذالازماذلكفيجعلالك5وأما.والشافعى

وتف!ميل.نزاعأحمد

:إخوةسوىأبلهايكنولمكتابها،لزوجهاوهبتامرأةعن-اللّهرحمه-وسُئل

ذلك؟يمنعوهاأنلهمفهلى

فأجالب:

تبرعهايجوزممنكانتفإنحجر،ولاولايةعليهالإخوتهاليس،العالمينربدلّهالحمد

أعلم.واللّهيرضوالمأورضواسواءهبتها،صحتمالهاؤى

الأولاد،أحدفخصصتأشقاء،غيرأولادلهاامرأةعن-اللّهرحمه-وسُئل/

بالمكانمقيمةوهىالمذكورةتوفيتثم،إخوتهبقيةدونملكهامنبحمةعليهوتصدقت

لا؟أمالصدفةتصحفهل:بهالمتصدق

جالب:فأ

الا!ربعة.الا!ئمةمذهب!نالمشهورفىالهبةبطلتماتتحخىيقبضهالمإذا،دلّهالحمد
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بينهمشتركايكونبل،لهالموهوببهيختصأنال!حيحععلىيجزلمإياهأقبضتهوإن

أعلم.واللّه.إخوتهوبين

:وقال

فصل

والرهن،والهبة،كالصدقةواسخقرارها،لزومهافىالقبضيشحرطالتىالعقودوأما

عندالمشاعفىيصحأيضًافهذا-لزومهفىشرطالقبضإن:يقولمنعند-والوقف

القبضلا!ن:قال.حنيفةأبويجوزهاولموأحمد،،والشافعى،كمالكالعلماء؟جمهور

العقودهذهفىتقبضفقالوا:الجمهوروأما،القسمةقبلممكنغيروقبفعهافيها،شرط

لزوثمه.ولاصحتهفىشرطَاليسالبيعموجبمنالقبضكانوإن،البيعفىتقبضكما

فيه.القسمةلتعذرمشاعا؟هبتهجوازعلىاتفقوافإنهم؟ينقسملاماويقبض

منعندفيهوالمتنازع،ينقسملاكالذى؟بالاتفاقهبتهتصحالذىالمشاعوهبإذاثم/

له،الموهوبوحازه،مثلهقبضذلكوقبضوأحمد،،والشافعى،كمالك"هبتهيجوز

فىالجائزةالتصرفاتبأنواعفيهيتصرف"المسلمينباتفاقبذلكلزم،عليهوالمتصدق

دمان.بالزمانأوبالمكانفيهوالمخهبهوتهاياَشاءوإن،يهبهأويبيعهأنشاءفإن.المشاع

لمالذىالشقصمالكمعللشقصشريكينكلذلكيفعلكماجميعًا"أكرياهشاءا

يبطلها.ولاينقصالهبةلامهايأةغيرأومهايأةللمتهببالمساكنةفيهتصرفوإن.يوهب

المسليين.إجماعخر!تىفقدذلكغيرقالومن

يدفىبقاءهوأنالخيار،اشتراطمن"كتبهمفىمالكأصحابمنالفقهاءفعلهوما

إلىعودهثملهالمخهبحيازةوأن،الحيازةيبطلغيرهاأو،استعارةأوبإكراء،الواهب

وأمرضإذاوأنه،نزاعكالسنةالطويلالزمنوفى،حيازتهيبطلالقريبالزمنفىالواهب

وعندلا؟أمالإقباضعلىيجبرهل:تنازعهمومثل.ذلكونحو،بطلتالحيازةقبلأفلس

وأمثال.روايتانالغبنفىأحمدوعنديجبر،مالكوعنديجبر،لاوالشافعىحنيفةأبى

.والمشاعالمفردالموهوبنفسفىكلهفهذاالمسائلهذه

الشريعةعلماءعندمعلومااتفاقا-متفقونفهمالواهبملكعلىالباقىالخصففأما

والحيازةالهبةمنوقعمايبطللافيهالمالكتصرفأن-الإسلامدينمنبالاضطرار

ومن.الشركاءكتصرفيتصرفانالشريكينهذينأنعلىومتفقون.النصيبفىالسابقة

النصففىهذاالدار،فسكنفىتساكناإذاالمشاعالنصيبإقباضأنه/بعدالمخفقهةمنتوهم
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لوكما-الهبةينقضذلكاْن-مهايأةغيرأومهايأة-الآخرالنصففىوهذا،لهالباقى

المسلمين،إجماعخرقفقد-ذلكفىمالكيقولهكما،الموهوبنفسفىالسكنىكان

الشريعة.ومعرفةالفقهمذاقعنالناسأبعدمنوهو

بمنزلةوكان،لهبقىبماانتفاعهيتعطلللمشاعالواهبلكانصحيحًاكانلوهأ!فإن

وعودهعليهالواهبيدبقاءلأن؟الموهوبفىذلكذكرواإنماالفقهاءولا!ن،الجميعواهب

غيرمنالهبةإلىذريعةذلككانوربما،العادةفىالحوز!عهاييتخعاليسيرةالمدةفىإليه

:قالأنه-عنهاللهرضى-عثمانعنروىولهذا"حيلةالعاريةبطريقسكناهافيظهرحوز

هوماتوإن،يدىوفىمالىةقالولدهماتفإن،العطيةولدهأحا-هميعطىأقوامبالسا

عنسألوهثم.والدهمالمنالولدحازهماإلاالهبةمنلِثبتلا،وهبتهكنت:قال

الا!مرنفسفىظاهروهذا.وغيرهمالكأخذوبهذا.لهحوزوالدهحوز:فقالالصغير

مشاعا.أوكانمةسدًا

تصرفيتصرف؟توهبلمأخرىعينبمنزلةفهو،يوهبلمالذىالآخرالن!يبفأما

مذهبه،ظاهرفىومالكأحمدعندذلكعلىأجبرعمارةإلىاحتاجلوبحيث،الشريك

لموإن.للقسمةقابلاكانإندسمتمكنعينهقسمةكانوإذا.الشفعةفيهتجبوبحيث

والإجبارللعلماء.قولانفيه؟الثمنليقتسماالآخرطلبهإذاالبيععلىيجبرفهليقبلها:

الفقهفىلهمنعلىواضحوهذا.الشافعىقول/وعدمهوأحيد.حنيفةوأبى،مالكقول

منذكروهمارأىإذايميزلممنولكنالفقهاء،مأخذيفهمكانإذا،إلمامأدنىبالشريعة

التميزمنبعيداهذاكانالآخر،النصيبوفىفيههذاأنإليهوخيلالموهوبفىالفروع

أصلا.والخلافالنزاعتقبلمماالمسألةهذهوليست،الفقهيةوالمسائلالشرعيةالا!حكامفى

ذلك،ونحو"والصدقة"الهبةكتابمنالمسألةهذهفىالنقليطلبونأنهمالعجبومن

إنماالسؤالفإن،ذلكونحو"والقسمة"الشركةكتابموضعهاوإنماموضعها،هذاوليس

نأمتخيلتخيلوإن،الموهوبالنصيبفىيقعلمالباقىالشقصفىالتصرفعنوقع

منكليدتكونفحينئذ:لهقيل.الجميععلىمنهماكليدثبوتيقتضىالتساكت

إنماحنيفةأبافإن،بحالالمشتركيديصحلمهذاصحوإن،المشتركجميععلىالشريكين

المعتبرةالحيازةتمنعلافهذهالجميععلىالشريكيدأنقدرإذاثم،القسمةيقبلفيماقاله

يدهبقاءمع،فقطالموهوبيقبضأنعليهفإنماعينمنشقصاوهبإذافإنه،المثاعفى

اْنفعلم.يعملاأو،الجميعيعمنصيبهعلىيدهبقاءإن:قيلسواء،يهبهلمماعلى

دوافايمنعهولاابتداء،الحوزيمنعلافيهوتصرفهنصيبهعلىالواهبالشريكاستيلاء

المسلمين.باتفاق
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الهبة؟تبطلهلذلك،منأقلفتبين،مكانربعوهبعمنوسئلى

:جابفأ

تبطل.لا

دينار،ألفىلابنتيهوكتب،حاملومطلقة،بنتانلهرجلعن-اللهرحمه-وسئلى/

توفىذلكبعدثمشيئًا،لهيكثبولمذكر،ولدللمطلقةولدذلكبعدثم،أملاكوأربع

الفريضةحكمعلىبينهمالموجودوقسم،لبنتيهكتبهعماخارجاموجودًاوخلفالوالد

لا؟أم،للبناتكتبمايفسخفهل:الشرعية

:جابفأ

نأفأمامقبوضًا.تاماتمليكًاالبناتملكقدكانإن:العلمأهلبيننزاعفيهاالمسألةهذه

فهذا،لهنيقبضهولمشيئًاأعطاهنأو،إقباضغيرمندينارألفىذهخهفىلهنكتبيكون

.نزاعففيه،القبضحصولمعوأما.والا!نثيينالذكربينالجميعويقسم،مفسوخالعقد

بكرأبوفأمر،حمللهولدماتفلما،أولادهبينمالهقسمعبادةبنسعدأنروىوقد

كاجًصالنبىفإن؟كذلكبهذايفعلأنينبغىفلهذا،الميراثمننصيجهالحمليعطىأنوعمر

أرادلمنجور")2(علىأشهدلا"إنى:وقال")1(،أولادكمبينواعدلواالله"اتقوا:قال

حقه.الابنويعطيناللهيتقينأنالبناتوعلى.بالعَطِيَّةِأولادهبعضتشصيص

له؟تهديدًاغيرى")3(هذاعلى"أشْهِد:أولادهبعضخصصللذىمج!جالهالنبى/وقول

لازمةغيرفهىموتهبعدلهنوصىإذاوأما.الرجلذلكردهوقد"اردده":قالفإنه

حملهدونبالعطيةبناتهخصالذىهذاأنالعلماءقولىمنوال!ححيحالعلماء.باتفاق

عاىموتهبعدرديردهولمماتوإن،يلم!!صالنبىأمركما،حياتهفىذلكيردأنعليهجب

بكربأبىواقتداء؟بهأمرالذىللعدلواتباعا،ولرسولهللهطاعةأيضا؟القولينأ!مح

إخوتهيمّاسمأنعليهبل،الفضليأخذأنفضلللذىيحلولا.عنهمااللهرضىوعمر

أعلم.-وتعالىسبحانه-والله.بهاللهأمرالذىبالعدلالمالجهجعفى

بشير.بنالنعمانعنكلاهما،)1623/13(الهباتفىومسلم)2587(الهبةفىالبخارى)1(

.17()1623/الهجاتفىمسلم)3(-4/268وأحمد14()1623/الهباتفىمسلم)2(
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يصدرولموي!ها،المذكورةبالجاريةيستمتعأنلولدهفأذن،جاريةلهرجلعنوسئل

مالكولدمنولدلهاحصلالجاريةوأنذلك،غيرولاهبة،ولا،بالجاريةلهتمليكمنه

الولديكونوهلللولد؟تمليكًاوالوطءالاستمتاعفىالإذنيكونفهل.المذكورةالجارية

لولدهالآذنالصبىوالدللمالكليعهافيحرمالجاريةمالكلولدولدأمالجاريةوثكونحرًا،

ووطئها؟استمتاعهافى

ةا!واب

أصلين:علىتبنىالمسألةهذه.للهالحمد

البيعأنوغيرهمامذهبهمنالمشهورفىوأحمدمالكومذهبطالعقود.صفةأحدهما:

هبةأوبيعاالناسعدهفما،/بالمعاطاةذلكيثبتبل،!يغةإلىتفتقرلاوالإجارةوالهبة

.مستثناةمواضعفىإلا،الصيغةاعتبارالمشهورالشافعىومذهبط.كذلكفهوإجارةأو

المرجعبل،الشرعفىمحدودة!يغةالجمهورعندلذلكفليسبالصيغةذلككانوحيث

الهبةصححواولذلكالجمهور،مذهبطوهذا.الخطابعرفإلىلذلكالمفيدةالصيغةفى

ونحو،الدابةهذهعلىوحملتك،الطعامهذاوأطعمتكالدار،هذهأعمرتك:قولهبمثل

كما،تمليكزوجهابيتإلىبجهازهاالمرأةوتجهيز.الهبةبهالخطابأهلمنهيفهممماذلك

وغيرهما.وأحمدحنيفةأبىأصحاببهأفتى

ولااللغةفىحدلهالي!،كتابهفىمطلقاوالعطيةوالإجارةالبيعذكراللهأنوذلك

مقصودعليهدللفظفأى،المعانىإفهامبالخطابوالمقصود.العرفإلىفيهافيرجعالشرع

لكخذها:وقال،أمةلابنهأحداشترىإذاالناسقاعدةهذاوعلى.بهانعقدالعقد

عندهم.تمليكاهذاكانذلكونحوبهااستمتع

لابهاالاستمتاعفىلابنهأذنإذابملكإلاتوطألاالأمةأنيعلمكانفمنوأيضا،

جمهورقولعلىالتمليكعلىيدلماحصلقدكانفإنتمليكها،إلامقصودهيكون

والأمة،النسبلاحقحروولده،ملكهفىواطئاالابنكان-قوليهمأصحوهو-العلماء

تمليكمنهيصدرلمالأبأنقدرإنوأما.تورثولاتوهبولا،تباعلالد،ولدأم

وإن.عليهحدولا،لاحقونسبهحرًا،أيضاولدهكان،ملكهاقدأنهالابنواعتقد،بحال

".الثانىعلى"الأصلينبنىفهذا،بالإذنوطحهاولكنيملكهالمأنه-أيضا-الابنأعتقد/

لمأوحبلتبالقيمةيملكها:مالكقال.بإذنهغيرهأمةوطىفييناختلفواالعلماءفإن
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ولدوأمللولد،ملكأيضاهى:مالكقولفعلى.بذلكيملكهالا:الثلاثةوقال.تحبل

مثلحرًايصيرهلالولدلكنولد،أمتصيرلاالا!مة:الثلاثةقولوعلى.حروولده،له

مذهبوهذاحرأ،يكونلا:إحداهما:روايتانأحمدعنفيهبإذنها؟امرأتهجاريةيطأأن

ظنإذاالصحيحهووهذاحرًا،يكونالولدأن:الثانى.لهحلالاْنهاظنوإن،حنجفةأبى

الا!مةوطىفإذا،المرتهنفىوأحمدالشافعىعنالمنصوصفهو،حلالأنهاالواطى

شبه،فإنالشبهةلا!جلحرًا؟ينعقدولدهفإنجائز،ذلكأن،وظنالراهنبإذنالمرهونة

لوكما،ونسبهالولدحريةفىيؤثرفكذلك.الا!ئمةباتفاقالحديسقطالملكأوالاعتقاد

حنيفة.واْبوالا!ئمةباتفاقحرًايكونالولدفاسد،فإنمالكفاسد،أونكاحفىوطئها

بالوطءالجاريةملكقدالواطىأنفعندهمالكوأما.مملوكالولد:ويقولهذا،فىيخالفهما

فيه.المأذون

المنصوصوهو-أحدهما:للشافعىقولانفيهالولدنجقيمةبالإذنالواطىهذاعلىوهل

بإذنه.مالهأتلفلوكمافهو،المالكبإذنوطىلا!نه؟قيمتهتلزمهلاأنهأحمد:عن

نأزعممنالشافعىأصحابومن.أحمدأصحاببعض/قولوهو،قيمتهتلزمه:والثانى

وللشافعى.وغيرهماومالكأحمدرزهب5فىيلزمهفلاالمهروأما.واحدًاقولامذهبههذا

ولدأمالا!مةتصيرلاموضعوكل.حنيفةأبىمذهبهوكمايلزمهاْحدهما:قولانفيه

بيعها.يجوزفإنه

ماكلمنبحصةوسلامتهاصحتهاحالفىولدهاعلىتصدقتامرأةعنوسُئلى

عليهالمتصدقتصدقثم،المتصدقةوماتت،سنينعشرعلىتزيدمدةمن،القسمةيحتمل

المتصدقةوفاةبعدجميعهذلكوثبت،حياتهفىولدهعلىعليهوالدتهبهتصدقتمابجميع

استمرارهبحكمذلكتبطلأنالورثةلبقيةفهل:بهوحكم،القضاةبعضعندالأولى

لا؟أمعليهالمتصدقلولدهاتسليمهبعدبالسكنى

الله:رحمه-فأجاب

فىالا!ثمةباتفاقبطلتماتحتىالمتصدقيدعنتخرجلمالصدقةهذهكانتإذا

وأما.ل!م!ضهموجباالعقدلذلكإثباتهيكنلمذلكالحاكمأثبتوإذا.المشهورةأقوالهم

ليستالقضيةتكونأنإلا،عالمحاكمذلكيفعلفلاهذهوالحالةورثةولهبصحتهالحكم

عن/المتصدقأخرجهاقدالصدقةتكونأنوإماحاكمًا.حينئذيكونفلا،الصفةهذهعلى
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فإنالعلماء،عندمعروفةمسألةفهذه،الشرعىالتسليموسلمها،عليهتصدقمنإلىيا-5

يعطىأو،ذلكيردأنعليهوجبوإلا،ذلكمثلالا"ولادبقيةأعطىالمعطىيكنلم

فقالتغلاما،أبىنحلنى:قالبشمِربنالنعمانعنالصحيحفىثبتلما،ذلكمثلالباقين

وقلت:ووخر،النبىفأتيت!،اللّهرسولتشهدحتىأرضىلا:رواحةبنتعمرةأمى

"لك:قال!ب!اللهرسولتشهدحتىأرضىلا:قالتأمهوإنغلاما،ابنىنحلتإنى

"أشهد:قال.لا:قلت.؟"أعطيتهمامثلأعطيت"فكلهم:قال.نعم:قلت؟".غيرهولد

وأعدلوااللهواتقواجور،علىأشهدلافإنى؟تشهدنى"لا:روايةوفىغير!".هذاعلى

أعلم.والله.فرده")1(اردده.أولادكمبين

وهووالباقى،لصلبهولدهعلىوالربعبالنصفمنهاتصدقوأنه،لرجلدارعنوسُئل

بالنصفعليهتصدقكانالذىولدهتوفىذلكبعدثم،شقيقتهأختهعلىبهتصدقالربع

ويبطل،الأخيرةالصدقةتصحفهل:ابنئهعلىالداربجميعتصدقالمتصدقإنثم،والربع

لا؟أمبهتصدقما

:فأجاب

الأختفملك،أرباعالثلاثةابنهوملكمقبوضًا،تمليكاالربعأختهملكقدكانإذا

أعلم.والله.ابنتهإلىينقلهأنلليالكوليس،البنتإلىلاورثتها،إلىينتقل

،رشيدةوهىوزوجوأمأبودهاماتتامرأةعن-قعالىاللهرحمه-وسئل/

شيئا؟الورثةيعطولم،القماشأبوهاأخذوقد

:فأجاب

هوكانوإنورئتها.إلىينتقللهافهوالمالمنهايإفىكانمابل،ذلكمنهيقبللا

موتها.بعدالرجوعلهفليس.لهاتمليكفهوالجهازفىالمعتادالوجهعلىبهوجهزهااشتراه

الهدية؟هذهاكللههلعوضاللمهدىفأهدىصيدكلبأهدىلمنهل:وسُئل

.155صتخريجهسبق)1(

158



:فأجاب

بل،الثواببالهديةقصدولاعوضايأخذأننيتهمنيكنولم،المعلمالكلبأعطىإذا

.بأسفلاشيئًا،أعطاهإليهالمهدىإنثم،إليهللمهدىإكرامًا

يجوزهل:فيهرجعثمشيئالإنسانوهبإذاعما-تعالىاللهرحمه-وسئل/

لا؟أمذلك

:فأجاب

إلا،هبتهفىيرجعأنلواهب"ليس:قالأنهعإَ!كاالنجىعنالسنفى،للهالحمد

يكونأنإلا،وغيرهموأحمدومالكالشافعىمذ،ممبوهذا")1(.لولدهوهبهفيماالوالد

حاجة:لهيقضىأوعليها،ليعاوضهعطيةرجلايعطىمنمثل؟المعاوضةبالهبةالمؤ!حود

واللهقدرها.أوهبتهفىيرجعأنفلهعرفاأولفظَاالمعروفبالشرطيوفلمإذافهذا

أعلم.

بينهمايحصلثم،عليهدينايكونأوابتداء،إماشيئا:الرجليهبالرجلعنوسُئل

يستحقلاأنهلهالموهوبوحلفالهبةأنكروإذاذلك؟لهفهل:هبتهفىفيرجعشنئان

لا؟أميحنثهلشيئا:ذمتهفىالواهب

:فأجاب/

جهةعاىالهبةتكونأنإلاالوالد،غير،هبتهفىيرجعأنلواهبليس،للهالحمد

والله.فيهاالرجوعفللواهبيحصلولمعوضلاكاجلكانتفإذاعرفا،أولفظاالمعاوضة

أعلم.

هذايتضمنفهل:ملكهأنهاوادعىفيهاتصرفثمهبة،لابنهوهبعمنوسئل

لا؟أمالهبةفىالرجوع

وال!ائىصحغ"،حسنعباسابن"حديث:وقال)9912(البيوعفىوالترمذق)9353(البيوعفىدأودأبو()1

.عباسابنعنكلهم)1936(،النحلفى
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:فأجاب

أعلم.والله.الرجوعذلكيتضمن،نعم

فقالأجرتها،منهالواهبطلببمدةذلكبعدثمفرلمحا،لإنسانوهبرجلصتولمحمل

فهلأجرتها:تعطينىأنإلاآخذهاما:الواهبقالخذها.فرسك!الاشىء،علىأقدرما:له

لا؟أمأجرةلهوتجوزذلك،يجوز

:فأجاب

ولابأجرتها،المطالبةلهوليس،ذلكغيرلهشىءفلاالموهوبةالعينإليهأعادإذا

لذلك.مقابلةبهابانتفاعهيطعيهاوكانلهاضامخاكانفإنه،بالضمانمطالبته

المعروفالتعويضسبيلعدىمملوكًالأميرقدمرجلعن-اللهرحمه-وسئل/

فهلالأمير:ماتثم،يخدمهسنةمدةالأميرعندالغلامفمكث،مبايعةغيرمنالناسبين

منبحالأو،خدمةأجرةأو،بثمن،بوجهالأميرورثةعلىالتعلقلموكالمهلصاحب

؟الأحوال

:فأجاب

لهيحصللمما،الموهوبفىيرجعأنفلهعرفاأولفظاالثواببشرطوهبهإذانعم

والثواب.الثوابأوقيمتهفلهتالفاكانوإنباقيا،الموهوبكانإذا،استحقهالذىَالثواب

.الموهوبعلىالمشروطالعوضهوهنا

،عندهبالخدمةللاشتغالأوالتقربأو،حاجةلطلبهديةالأميرأهدىرجلعنوسمملى

الهديةأخذوإنلا؟أمالصورةهذهعلىالهديةهذهأخذيجوزفهل:ذلكأشبهماأو

فهل:الشغلقضاءفىالنفستنبعثلميأخذلموإن،الشغلقضاءإلىالنفسانبعثت

مخدومهعندالقولمسموعورجل/؟يقضىولايأخذلاأو،شغلهوقضاءأخذهايجوز

المهدىعلىردهاوإنأخذها؟يجوزفهل:حاجةفضاءلغيرهديةأوللأكلشعيئاأعطوهإذا

لا؟أمهذاأخذيحلفهلخاطرهْانكسر



:جابفأ

شفاعةلا!خيهشسفع"من:قالأنه!النجىعنوغيرهداودأبىسننفى،للهالحيد

عنمسعودابنوسئلالربا")1(.أبوابطمنعظيماباباأتىفقدفقبلهاهديةلهفأهدى

نإأرأيت:لهفقال.فتقبلهاهدايةلكفيهدىشفاعةلا!خيكتشفعأدأهو:فقالالسُّحت؟

(لماثكَافِرونَهُمُفَأُوْلَئِكَالثَهُأَنزَلَبِمَايَحْكُملَّمْوَمَن!ركفرذلك:فقال؟باطلفىهديةكانت

.،44:المائدةا

علىحراماكانيجوز،لامامعهليفعلأمرلولىهديةأهدىمنإن:العلماءقالولهذا

الراشىالله)العن:!النبىفيهاقالالتىالرشوةمنوهذه.إليهوالمهدىالمثدى

.فاهالمستطيلالحجرهو:اللغةفى"و"البرطيل.""البرطيلتسيىوالرشوة،)2("والمرتشى

حراماالهديةهذهكانت،الواجبحقهليعطيهأو،عنهظلمهليكفهديةلهأهدىإذافأما

أحدهملا!عطى"إنى:يقول!د!!عل!النجىكانكما،إليهيدفعهاأنللدافغوجازالاَخذ،عاى

نأإلا"يأبون:قال؟تعطيهمفلم،اللهرسوليا:قيلنارًا".يتأبطهابهافيخرجالعطية

")3(.البخللىاللهويأبى،يسألونى

فأعطاءللناسظالماكانأوخبرا،أسرأو،عتقهوكتمأعتقمنإعطاءذلكومثل

لرجليشفعأنمثل؟/الشفاعةفىالهديةوأما.أخذهعليهمحرام،لليعطىجائز:هؤلاء

يستخدمهأويستحقها،ولايةيوليهأو،حقهإليهيوصلأو،مظلمةعنهليرفغأمرولىعنهد

الفقهاءأوالفقراءعلىالموقوفالمالمنيعطيهأو-لذلكمستحقوهو-المقاتلةالجندفى

فيهاالتىالشفاعةهذهونحو.الاستحقاقأهلمنوهو-غيرهمأوالنساكأوالقراءأو

ويجوز،الهديةقبولفيهايجوزلا-أيضا-فهذه،محرمتركأوواجبفعلعلىإعانة

المنقولهوهذا.عنهالظلمدفغأو،حقهأخذإلىبهيتوصلماذلكفىيبذلأنلليهدى

الاءكبار.والاءئ!4السلفعن

وهذا"،الجعالة"بابطمنهذاوجعل،ذلكفىالفقهاءمنالمتأخرينبعضرخصوقد

المصالحمنهوالعملهذامثللا!دأ؟غلطفهو،والا!ئمةالصحابةوأقوالللسنةمخالف

أخذشرعومتى،الكفايةعلىوإما،الا"عيانعلىإمافرضا؟بهاالقياميكونالتىالعامة

يبذللمنوغيرهاوالصدقاتالفىءأموالوإعطاءالولايةتكونأنلزمهذامثلعلىالجعل

ولا،يولىلايبذللاوالذى،ذلكفىيبذلعمنالظلمكفيكونأدأولزم،ذلكفى

أمامة.أبىعن)3541(البيوعشىدداوأبو)1(

."صحيح"حسن:وقال)1337(الأحكامفىوالترمذى0358()الا!قضيةفىداودأبو)2(

."الصحيحرجالأحمدرجال":وقال(/379)المجمعشىالهيثمىوذكره،34،16/أحمد)3(
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هذافىوالمنفعةهذا.منللمسلمينوأنفعأحقكانوإن،الظلمعنهيكفولا،يعطى

؟الناسلعمومالمنفعةوإنماوالشارد.الآبقعلىالجعلمنهيؤخدحتىالباذللهذاليست

رزقمنيرزقوأن،عليهايقدرمنأصلحمرتبةكلفىيولىأنيجبفإنه"المسلمينأعنى

وهذا.للمسلمينوأنفعهمالناساْحقهمالذينالعلموأهلوالمؤذنينوالائمةالمقاتلة

علىمعينشخصمنجعلفأخذ،ذلكعلىيعاونوهأنالا!مةوعلى،الإمامعلىواجب

فكيف،عنهمنهىالولاياتطلبونفس،بالعوضالا!مور/هذهتطلبأنإلىيفضىذلك

يلزمبل،وأولىأحقغيرهكانوإنويعطىيولىفيهاممكناكانمنأنولزم؟!بالعوض

المقاتلةديوانفىيرزقوأنالقادرالعادلالعالموتركوالفاجروالفاسقالجاهلتولية

هذامثلوفساد.للمسلمينالنافعالشجاعالعدلوترك،القتالعنالعاجزوالجبان،الفاسق

كثير.

وتركهما،يشفعولايأخذأنلهفليس،أولىوغيرهَيستحقلالمنوشفعأخذوإذا

الشفاعةتركفحينئذ،يستحقلامنوتركالأولىالا!حقهولمنوشفعأخذوإذاخير.

بهاتقبلالتىالحاجةلهالذىالشافعلهذاويقال.يستحقلالمنالشفاعةمنأضروالا!خذ

يكنلمولو.وعامتهمالمسلمينولأئمةورسولهللهناصحاتكونأنعليكيجبتالشفاعة

المشفوعتنصحأنعليكفأنت؟!والمالالجاههذالككانإذافكيف،والمالالجاههذالك

وتنصح،ذلكيستحقلاومنوالعطاء،والاستخدامالولايةيستحقمنلهفتبينإليه

وتنفع،طاعتهأعظممنهذافإن؟بطاعتهولرسولهللهوتنصح،ذلكمثلبفعلللمسلمين

الله.سبيلفىوتجاهد،وتصوم،تصلىأنعليككما،ذلكعلىبمعاونتهالمسمَحقهذا

يكافىأنلهفلابدالشرعيةالضيافةعنزائداقدراأكلفإذا،الكلامالمسموعالرجلوأما

للهدية،قبولهمثلالزائدةالضيافةفقبولهوإلاالزائد،القدريأكللاأو،ذلكبمثلالمطعم

فإن؟جعلأولضيافة؟بالشفاعةوقامالشهادةأدىإذاوالشافعالشاهد،جنسمنوهو

أعلم.والله.الفسادأسبابمنهذا

جاريةوالعادةغلاما،الأكابردبعضقدمرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسئل/

فهل:وتوفىأولاد،وجاءهوتزوجشيئًا،يعطفلم،الثمننظيرأوثمنهيعطىقدمإذاأنه

لا؟أمالعهدةصاحبالأصلمالكأولاديرثوهللا؟أمأحرارأولاده

:فأجاب

أحديستحقفإنهالشرطمذاعلىوأعطاهبالتعويضالجاريةالعادةكانتتإذا،للهالحمد

ئهضمم!
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.الموهوبفىالرجوعوإما،التعويضإما:الامرين

أولادهوأما.ملكهعلىباقيايكونفإنهلهالموهوبيعتقهلمإذافإنه،المملوكوأما

لمالكلالمالكها،ملكفهممملوكةكانتوإنأحرار،فهمحرةكانتفإن،أمهمفيمجعون

أباهمويتبعون،والرقالحريةفىأمهميتبعونوغيرهاالا"ربعةالمذاهبفىالا!ولادإذ"الا!بط

والولاء.النسبفما

كانإنبالتعويضلهالموهوبيطالبأنفلهالرجوعفاتحتىالواهبيرجعلموإذا

فهمحرةمنأولادولهعتققدكانوإن،الديونكسائرميتًا،كانإنتركتهوفىحيًا،

.أحرار

العبد،أثرىحتىشيئًاووهبهعبدًااشرىرجل-عنتعالىاللهرحمه-وسئلى/

عبد؟أنهمنهظنًاوهبهمامنهيأخذفهلحرًا:كانالعبدأنظهرثم

:جابفأ

.أخذهله،نعم

لها:فقال.دينارينلهاوكتبفصالحها،،الصلحوسألها،زوجتهطلقرجلعنوسُئل

؟هذهوالحالالهبةفىالرجوعلهافهلطلقها:ثم،فوهبثهالواحد،الدينارهبينى

:بجافأ

لموهى،ذلكمعوطلقها،الهبةسألهافإنه،هذهوالحالوهبتهفيماترجعأنلها،نعم

أعلم.والله.ويطلقهابسؤالهامالهايأخذأننفسهاتطلب

بهاعليهوكتب،درهمألفدزوجتهوهبرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسئلى/

الهبة؟فىيرجعأنلهفهل:بالمبلغورشْهاطالبهوقد،وماتتشيئًا،يقبضهاولم،حجة

:فأجاب

نأيصلحماولا،المبلغهذالا-ذلكقبلشىءذمتهفىلهايكنلمإذا،للهالحمد

بهذاقيمتهعنوصالحهاجهازهابعضأخذقديكونأنمثل"عنهعوضًاالمبلغهذايكون
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كانفإنالا!مر،نفسفىالدينهذامنشيئًاورثتهايستحقلافإنه-ذلكونحو،المبلغ

بينةقامتوإذا،ظاهرهيخالفالاقرارهذاباطنأنيعلمونلاأنهميحلفهمأنفلهإقرارًا

مالهامنبهأقرماقيمةكانولو.لهحقيقةفلاتلجئةالإقرارهذابأنلهوالمقرالمقرعلى

العلماء،بيننزاعالزيادةهذهلزومففى،قيمتهمنأكثرعلىفصالحهاالمبلغهذامنأقل

أحمدقولقياسوهو،حنيفةأبوويصححهوأحمد،الشافعىأصحابمنطوائفتبطله

أعلم.والله.الصحيحوهو،وغيره

الدين،يستغرقهمالودهدين،عديهرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسئلى/

لأهلفهل:المالذلكمنمعتوقلمملوكموتهمرضفىوأوهب،الدينمنعليهويفضل

لا؟أماسترجاعهالدين

:فأجاب

لا!حديتبرعأنالموتمرضفىلهفليسلمالهمستغرقدينعليهكان،إذانعم،للهالحمد

وفاءبعدإلاحقللورثةليسبلالغرماء،بإجازةإلا،دينمنإبراءولا،محاباةلا،بهبة

فىوالتبرع،الوصيةقبلبالدينقضىكلاتَط،النبىأنكما،المسلمبنباتفاقوهذا.الدين

الا!ربعة.الا!ئمةباتفاقكالوصيةالموتمرض

ثم؟الميراثعليهموقسم،وزوجةوبنتًا،،ذكرينولدينوخلفماترجلعنوسُئل

أيضخا،والزوجةماتا،الولدينفوجدتميراثهاتطلبقدمتفلما:بالمشرقأختًالهمإن

بينهما،القطيعةمنفخافت،بذلكوألزمتعليها،ادعتفلماأختها،عندالموجودووجدت

أختهاأنبالطلاقزوجهاحلفمنهاالإبراءحصلفلماأبرأتها،/بأنهانفسهاعلىفأشهدت

بينهما،والمودةالصلةلتحصيلإلاالمالتهبهالموالمذكورة،لهاتروحهىولا،تجىءإليهالا

وتطلببذلكتدعىأنالإبراءيمنع؟وهلالهبةفىالرجوعلهافهل،غرضهايحصلولم

لا؟أم

:فأجاب

علىلتعيننىأختىأهبأنا:الهبةعندقالتقدكانتإذا،العالمينربدلّهالحمد

قالت:،الميراثهذاهبينى:أختهالهاقالتأو.الغربةبلادفىوهىألاونتعاون،أمورى
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يشبهماالاتفاقمنبينهماجرىأوأوهبتها،ثم،الغربةبلادفىلتخدمينىإلاأوهبكما

تفسخأنفلهاالغرضلهايحصللمفإذامخها،لهاتحصلمنفعةلا!جلوهبتهابحيث؟ذلاث

قيل:.وغيرهأحمدمذهبفىقولانفيهالهبةهذهمثلفىفالعوضفيها.وترجع،الهبة

أعلم.واللّه.ذلكقيمةبقدرتكونمنفعتهإن

عدلشاهدأحضرتالوفاةحضرتهافلما،صداقعليهولهازوج،لهاامرأةعنوسُئل

لا؟أمالإبراءهذايصحفهل:الصداقمنأبرأتهأنهانفسهاعلىوأشهدت،نسوةوجماعة

:فأجاب

إلاذلكبصحلمالموتمرضمرضتأنإلىعليهثابتًاالصداقكانإن،دلّهالحمد

عندويمينبشاهدوثبت،ذلكجاز/الصحةفىأبرأتهكانتإنوأما.الباقبنالورثةبإجازة

مذهبفىوقول،مالكعندويمينامرأتينبشهادة-أيضا-وثبت.وأحمدوالشافعىمالك

حنيفةأبىعندالإقي!ارهذايقبللمالصحةفىأبرأتهأنهامر!هافىأقرتدمانأحمد.

حظذىكلأعطىقداللّه))إن:صهط!له!حمهالنبىقالوقد.الشافعىعندويقبلوغيرهما،وأحمد

اللّه.أعطاهممابأكثرالوارثيخصأنللمريضولي!")1(.لوارثو!يةفلا،حظه

بعض؟علىالأولادبعضخصرجلعن-اللّهرحمه-وسُئل

:فأجاب

دماذا،المسلمينباتفاقميراثهقدرمنبأكثرضهم5أحدًايخصأنمرضهحالفىلهلي!

فىذلكيجزلمصحتهفىذلكفعللوبل،حقوقهموأخذردهالورثةفلباقىذلكفعل

المخصصويردهوميتًا.حيًايردهأنص!له!حمهالنبىأمركمايردهأنعليهبلالعاماء،قولىأصح

موته.بعد

الآخر؟يعطولمشيئًاأولادهبعضأعطىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسُئل/

يعطهلمالذىوحلف،عصاهمنوحرمان،أطاعهمنبرلهفهلله:طائعاالأوللكون

بلفظ:5267/وأحمد"صح!ت"حسن:وقال212(0)الوصايافىىوالترمأ0287()الوصاياشىدأودأبو()1

الباهلى.أمامةأبىعنكلهم،الحديت"..حقهحقذىكلأعطىاللّه"إن
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مجرىتجرىبالطلاقاليمينوهل؟مخرجلهفهل:يواسيهلمإنأباهيكلملاأنهبالطلاق

لا؟أمالأيمان

:فأجاب

عنالصحيحينفىثبتفقد،ورسولهاللّهأمركما،أولادهبينيعدلأنالرجلعلى

علىليشهدهعه!لهلمجهالنبىوأتىنحلا،النعمانابنهنحللما-سعدبنلبشحرقالأنهيخبهجقهالنبى

فإنىهذا؟علىتشهدنى"لا:وقال")1(،أولادكمبينواعدلوا،اللّه"اتقوا:لهفقال،ذلك

"أشهدالتهديدةسبيلعلىلهوقال.بشيرفرده"اردده":لهوقالجور")2(،علىأشهدلا

)3(.غيرى"هذاعلى

غنىوالآخر،للّهمطيعامحتاجايكونأنمثل؟شرعىبسببأحدهماخصإذالكن

فقدبمنعهاللّهأمرمنومنعبإعطائهاللّهأمرمنأعطىفإذا،المعصيةعلىبالماليست!نعاص

أحسن.

فعليهالرجلبهاحلفالمسلمينأيمانمنيمينفأيما،أباهيكلملاأنهحلفالذى/وأما

يكفرفإنهعليهاالإصرارمنخيراالحنثورأىعليهاحلفيمينوأى.يمينكفارةحنثإذا

اْوبالنذر،أو،اللّهباسمحلفوسواءوالسنةالكتابعليهدلكما،ويحنث؟لحينهعن

وعلى،صدقةفمالىكذافعلتإن:كقوله،الحرامأوالظهار،أو،العتاقأو،بالطلاق

كانمافكل،ذلكونحوأحرار،وعبيدى،طوالقونسائى،سنةصوموعلى،حججعشر

.كفارةفيهأجزأتالمسلمينأيمانمن

أيمانفإنهاوالآباء؟والملوكوالمشايخ،بالكعبةكالحلف،المسلمينأيمانمنيكنلموما

،منعقدةيمين:يمينانإلاورسولهاللّهشرعفىوليس.لهاحرمةولا،منعقدةغير،محرمة

يميناالعلماءمنأثبتومن.حنثإذافيهاشىءفلا،منعقدةغيرويمين.الكفارةففيها

والفياسالصحابةواْقوالوالسنةللكتابمخالف،ضعيففقوله،مكفرةغيرمنعقدة

أعلم.واللّه.الجلى

يبقىفهل:وفاتهقبلالذكوردونالبناتفنحل.وإناثذكور،أولادلهرجلعنوسُئلى

لا؟أمشىءذمتهفى

.155صتخريجياسبق3(-)1
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:جابفأ/

النبىأمركما،بينهميعدلأنعليهبل،بعضدونأولادهبعضينحلأنلهيحللا

؟أولادهبعض!ىلقدرجلوكان")1(،اْولادكمبينواعدلوا،الله"ا!را:قالحيثكاسمص

ذلككانفإنذلك)2(،بردوأمرهجور"،علىأشهدلا"إنى:فقاليشهدأنوطلب

باتفاقمردودفهذاالموتمرضمرضأوماتحتىأعطاهمماالبناتإلىيسلمولمبالكلام

قولانردهدفى،الصحةفىأقبضهمقدكانوإنشاذ.خلاففيهكانوإن،الائمة

أعلم.واللّه.للعلماء

الجهازفأخذواأبيهمموتقبلالإناثوتزوجوإناثا،ذكوراأولاداتركرجلعنوسُئل

يتحاصواأنالبناتعلىفهليسيرا،شيئًاإلاالذكوريرثلمالرجلماتلماثم.كثيرةجملة

لا؟أومعهموالذىالميراثفىوالذكورهم

:فأجاب

علىبعضايفضلاْنيجوزولا،العطيةفىأولادهبينيسوىأنالرجلعلىيجب

فعلفإن.بردهوأمر،التفضيلفىالجورعننهىحيث،بذلك!لىجَصالنبىأمركمابعض

جميعفيقتسمون؟إخوتهبينالعدليتبعِأنفضلمنعلىالواجبكانالعدلقبلومات

11،.ا!اء:أ،!الأُنثَيَيْنِحَظّمثْلُ،!للذَّكرِ:تعالىاللهكتابعلى-والاَخرالأول-المال

أعلم.واللّه

فهل:عتقهمقصدثممماليكلأولادهوهبرجلعن-تعالىاللّهحمهر-وسُئل/

الأولاد؟يدفىإبقاؤهمأووعتقهم،منهماسترجاعهمالأفضل

:جابفأ

استرجاعهممنأفضللا"ولادهفتركهمالمماليكإلىمحتاجينأولادهكانإن،دلّهالحمد

ميمونةاْن؟الصحيحفىثبتكما؟العتقمنأفضلالمحتاجالرحمذىصلةبل،وعتقهم

كانأخوالكأعطيتها"لو:فقال!ي!للنبىذلكفذكرتلهاجاريةأعتقت!النبىزوج

الأولادفكيفالعتقعلىالخالإعطاءفضلقد!بالهالنبىكانفإذالك")3(،خيرا

44(.)999/الزكاةفىومسلم)2925(الهبةفىالبخارى)3(155صتخريجهماسبق2(،)1
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هذهفىيرجعأنوله،حسنفعتقهبعضهمعنمستعنينالأولادكانإنوأل!اشاجود؟!ا،حى

أعلم.واللّه.حنيفةأبىعندفيهايرجعولاوغيرهما،وأحمدالشافعىعندالؤجة

وموجوداأولادًا،وخلفت،زوجتهتوفيترجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسُئل/

تخدمهم،جاريةالأولادموجودمنيشترىأنلهفهل:يثزوجأنقدرةلهوليسيده،تحت

مالهم؟منويتزوجويطؤها،

:فأجاب

أمةبهيشحرىمامالهممنيتملكأنفله،بأولادهمضراذلكيكنلمإذا،دلّهالحمد

أعلم.واللّه.وتخدمهميطؤها

مبلغاوأعطاهاأولاد،منهولها،حياتهحالفىحقوقهازوجهاأعطاهاامرأةعنوسُئل

لهايجوزفهليحلفها:أنوأرادأحدعليهاادعىفإنوأولادها.نفسهابهلتنفعصداقهاعن

عنها؟الظلملنفىتحلفأن

:فأجاب

كانلا!حد،ظلمفيهيكن،ولمذلكوقبض،وهبهمامنهالا!ولادهوهبإذا،دلّهالحمد

إليهاالا!ولادنصيبجعلقدكانوإذامنها./ينتزعهأنلأحديكنولم،صحيحةهبةذلك

للميتعندهاأنتحلف،حلفتوإذامنها.نزعهلا!حديكنلمأهلوهىوميتا،حيا

أعلم.واللّهشىء.

حالضعفوقد،زوجتهكتابفىونزلها،بصدقةولدهعلىتصدقرجلعنوسُئل

لا؟أمهبتهفىالرجوعلهفهل:ولدهوجفاهالوالد،

:فأجاب

باتفاقفيهيرجعأنللإنسانيكنلم،زوجتهصدا!فىلليرأةأعطاهقدكانإذا

العلماء.
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:قالإنهثم،نظيرهالصغارلأولادهأعطىثمشيئا،الكبارأولادهأعطىرجلعنوسُئلى

رجوعاذلكيكونفهلأعطاهمْماقبضواأنبعدالجميععلىأوقفوهملكا،بالريعاشتروا

لا؟أم

:فأجاب

ولو،الهبةفىرجوعاذلكليسإذذكر؟بماالمملكينالولدينملكيزوللا،دلّهالحهد

الاَخرينالولدينأعطىإذافإنه؟الهبةهذهمكلفىالرجوعلهيجزلمالهبةفىرجوعاكان

ورسوله.بهاللّهأمرهالذىالعدلعنيرجعأنلهفليس/الباقينوبينبيخهمابهعدلما

علىأشهدلا"إنى:وقال")1(،أولادكمفىواعدلوا،اللّه))اتقوا؟لما!بكا:النجىقالوقدكيف

)2(
على"أشهد:للمفضلالتهديدسبجلعلىوقال"اردده")3(،:التففيلفىوقال،جور"

أعلم.واللّهغيرى")4(.هذا

للرجليجوزفهلوولدها:والدهاوخلفت،ماتتثمملكا،بنتهملكرجلعنوسمُئل

لا؟أملبنتهكتبهفيمايرجعأن

:فأجاب

ورثتها،إلىانتقلوماتتمقبهوضاتاماملكاالبنتملكتهما،العالمينربدلّهالحمد

البنتموتبعدالرجوعلهوليس،وارثلهايكنلمإذالابنها،والباقى،ال!حدسشلأبيها

.بالاتفاقملكهافيما

يأخذألابالطلاقوحلفلأحد،حقبهيتعلقلممصاغا،لابنتهوهبرجلعنوسُئلى

منشيئاأعطتهوإنلا!؟أمهبتهفىيرجعأنلهفهلشيئًا:منهايأخذأنواحتاجمنه،شيئًامنها

لا؟أميحنثهلنفسهاطيب

:فأجاب/

كانفإن.حنثعليهالمحلوففعلإنلكنهلها،وهبهفيه،يرجعأنله،دلّهالحمد

-155صتخريجهاسبق4(-)1
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لمأذنتأونفسهاطابتف!نإذنها،بغيرأوقلبها،طيببغيرشيئايأخذألاقصده

الوالدرجعوقد،لولدهنصيبهاْحدهمووهب،مالهلهموهبأولادلهرجلعنوسُئل

منينتزعهأنيلزمهفهل:امتنعلولدهوهبهالذىإلا،عليهفردوا،لأولادهوهبهفيماالأول

؟لوالدهويسلمه،ولده

:جابفأ

صارقديكوناْنمثلالغير؟حقبهيتعلقولمشيئًالولدهوهبقدكانإذا،دئهالحمد

أعلم.والله.ذلكفىيرجعأنفله،ذلكلأجلزوجوهأو،دينعليه

نأوالدهفأراد،كريمتهماتتثم،وكريمتهووالدهوخلفته،والدتهماتترجلعنوسُمل

عليهوتصدقذلك،فملكه،والدتكعنورثتهماتملكنىحتىاْزوجكما:فقال،يزوجه

،ولدهعلىبهتصدقفيمافرجع،عقلهغيبمرضاوالدهمرض/ذلكبعدثمبشهود،بالربع

نألهفهل:مرتينالوقفكتابوانتسخ،ولدهيذكرولم،وابنتهوولدهزوجتهعلىوأوقفها

والدته؟إرثجميعمنولدهويخرج،أولادهيخصص!

:فأجاب

نزاعبلابذلكيرجعاْنلهفليس،لهأخذهعماعوضاشيئاابنهأعطىقدالأبكانإن

للعلماء.قولانعليهرجوعهففىدلّهصدقةعلطبهتصدقكانإنواْماالعلماء.بين

وعقلهرجعومتىواْحمد.والشافعىمالكعند،يرجع:والثانى.يرجعلاأحدهما:

مغيباكانإذا؟وقفهولارجوعهيصحلمعقدًا،عقدأوغائبوعقلهاْوقفأو،غائب

العلماء.بيننزاعبلا،بمرضعقله

عليه،يدعوصارثم،أخذههواْنهأولادهأحدفىفظن،مبلغلهسرقرجلعنوسُمل

عليه؟والدهبدعاءالولديؤجرفهل:شيئاأخذيكنولمبرىء،وهو،وهجره
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:جابفأ

منويأثم،صبرهعلىويؤجره،يظلمهبماعنهيكفراللّهفإنمظلوما،الولدكانإذانعم

عدوانا.غيرهعلىيدعو

وأعطوا،أولادهوتقاسمهالدنيا،منشبئًاخلفرجلعن-اللّهرحمه-ودُئل/

منفقالوا:.الوراثةثلثيجىءشيئًاأمهممعالأولادوجدقليلوبعدوثمنها،كتابهاأمهم

فأخذوا،مالهثلثفأعطانىشيئامنهطلبتمريضاأبوكمكانلما:فقالت؟المالهذالكأين

إليها؟المالرديجبفهلشيئًا:أبوناأعطاكماوقالوا:،أمهممنالمال

:فأجاب

أعطاهفما،الورثةبإجازةإلاينفذلافإنهلوراثهالموتمرضفىالمريضأعطىما

يقروااْنللأولادوينبغى.الورثةباقىذلكيجيزأنإلا،مالهكسائرفهولامرأتهالمريض

النبىقال،التركةجميعتقسمبل،ذلكعلىيجبرونلالكنلها،ذلكويجزوا،أمهم

")1(.لوارثوصيةالااع!همي!ت

.165صتخريجهسبق)1(
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الوصاياكتاب/

موته،مرضفىفلانيتامىإدىالمالهذايدفع:قالعمن-تعالىاللهرحمه-سئل

وصية؟أوإقرار؟أهذايعرفولم

:فأجاب

كانفما:يعرفلموإنبها،عملوصيةأوإقرارهوهلمرادهتبينقرينةهناككانإن

وصية.يجعلبل،مجملبلفظملكهعنيزللمبهلهمحكوما

فلان:فقال؟الوديعةبهذهابنكيعرفأما:لهفقالمودعهمرضمودععنوسئل

علىيزدولم،لهموصداًيكونأنبذلكوقصد؟عليهيعودشىءعلىيقدرمايجىءالأسير

الأسير؟ذلكمصالحفىيصرفهأنيجوزهلالثلثمنخرجفإذاذلك،

:جابفأ/

ويبقى،الموصىمنالمخاطبةفهمتإذاكما،ذلكعلىيدللفظبكلالوصيةتنعقد

فىإذنهوعلىعرفاأولفظالهالموصىقبولعلىموقوفافيهاالتصرففىالوصيةقبول

الشارعإذنأوالتصرففىإذنهوعلىعرفا،أولفظالهالموصىقبولفيها،علىالتصرف

أعلم.واللّه.إذنهبلافكاكهفىالا!سيرمالصرفويجوز

3و"درهممائةلزوجتهذمتهفىأن:وصيةفىوذلمحر،وصيتهكتبرجلعنوسمل

بغيرلزوجتهالدراهمدفعموتهبعدلوصيهيجوزفهلشيئأ:ذمتهفىلهاأنتعلمزوجتهتكن

؟استحقاقغيرمنلهاأقرقدكانإذا،يمين

:بجافأ

و!يفلهيجوزلالوارثوصيةيكونهذافإنشيئا؟ذلكمنتأخذأنلهايحللا
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علىتصدقهحتىشيئأتعطىفلاالحكمفىوأما،الورثةبقيةبإجازةإلا،المسلمينبإجماع

فادعىالإقرارعلىصدقتهوإذاالعلماء،أكثرعندباطلاكانوإلا،الموتمرضفىالإقرار

أنهالناسبعضعادةجرتكما-استحقاقغيرمنالإقرارهذاأنالورثةبعضأوالوصى

ذلكومثل.القبضقبلاْقرأنهالإقرارفىيدعىأنبمنزلةذلكفإن-إقراراًالإنشأءيجعل

شيئأتعطىلاأنهاوالصحيح.يحلفأنهوالصحيح.عليهالتحليففىالعلماءتنازعقد

تحلف.حتى

يدهاتحتتزلولمأموالها،لهاوكتبت،البلوغدونجاريةأعتقتامرأةعنوسئل/

للورثةأم؟للجاريةتمليكهايصحفهل:ورثةوخلفت-المعتقةالسيدةأى-وفاتهاحالإلى

بعضها؟أوانتزاعها؟

:فأجاب

للوارثبل،الهبةعقدبهيلزمفلاالشرعىالقبضبدونالتمليكمجردأما،دلّهالحمد

اتفاقمعوتقبضالظاهرفىتوهببحيثتلجئههبةكانتإنوكذلك،ذلكينتزعأن

طريقأتجعلالتىالحيلمنذلكونحوشاء،إذامنهينتزعهأنهعلىلهوالموهوبالواهب

واللّه.باطلةهبةأيضأكانت،كذلكالأمركانفإذا،حقوقهمالغرريمأوالوارثمنعإلى

أعلم.

يخرجلاورثتها:فقال،فلانةعنحجةفىثلائمائةعندهأنأبيهعلىأشهدعمنوسئل

الحكم؟فمابها.تبرعأمى:عليهالمشهودفقالبثلثها،إلا

:فأجاب

ثلثيها؟الورثةيستحقمخلفةتركةالمالهذايكونأنيوجبلاالإشهادهذامجرد

صلبمنالخارجةالإسلامحجةيكونأنولاحتمال،المرأةمالمنيكونألالاحتمال

أعلم.واللّه.التركة

فآجرهدرجلوصيته،وأسنددصدبهابنتهعلىتصدقرجلعن-اللّه-رحمهوسئل/

المو!ىترضعليها،ولموصيةكانمنورشد.المذكورالو!ىتوفى؟وقدسنةثلاثينمدة
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تنفسخفهل:المثلقيمةبغيرذلكأجرالوصىوأنالوصى،بإجارةرشدهابعدعليها

؟الملاكعادةملكهافىوتتصرفالإجارة

:جابفأ

وأأصلها؟منباطلةتقعهلالنزاعوإنماالعلماء،بيننزاعبلاالإجارةهذهتفسخأنلها

أعلم.واللهالمؤجر؟علىمضمونة

تنفذفهلبذلكوفاتهعندعليهوأشهد،مختلفةبسهاملأولادهأوصىرجلعنوسئل

لا؟أم؟الوصيةهذه

:جابفأ

ولا،منجزةبعطيةأولادهبعضتخصيصللمريضيجوزلا،العالمينربدثهالحمد

إجازةبدونتنفيذهيجزلمذلكفعلوإذا،ذمتهفىبشىءلهيقرأنولا،الموتبعدوصية

ذلكعلىيشهدأنإلشهودمنلأحديجوزولا،المسلمين/باتفاقكلهوهذا.الورثةبقية

أهلروىقدحتىللنار،الموجبةالكبائرمنالتخصيصوهذا،الظلمعلىبهايعينشهادة

الاتحادوعدمالشحناءفىكالمتسببلا!نه؟ذلكفعللمنالشديدالوعيدعلىيدلماالسنن

.برهوعدمعقوقهفىيتسببفإنه،حقهفىلاسيما،ذريتهبين

الفقراءعلىئلثىمنأنفقوا:لأهلهموتهعندفقال.ونخلزرعلهرجلعنوسئل

لا؟أمالوصيةهذهتصحفهل.لهمفيكونولدلولدىيولدأنإلىوالمساكين

:فأجاب

الزبيروصىكما،جائزةيرثونلاالذينالولدلولدالوصيةفإن؟الوصيةهذهتصحنعم

الريعفيكون،بالمعدومللمعدومتصحوالوصيةالزبير.بناللّهعبدلولدالعوامابن

أعلم.واللّه.لهمفيكونالولدولديحدثأنإلىطفقراء

يدعلىوأثبته،الإناثدونملكبتخصيصالذكورلأولادهأوصىرجلعنوسئل

ذلك؟يجوزفهل:وفاتهقبلالحاكم
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:فأجاب

العلماء،باتفاقموتهمرضولاوصيتهفىبعضدونأولادهيخصبعضأنيجوزلا

عليهبلأيضأَ،صحتهفى/بالعطيةيخصبع!همأنالعلماءقولىأصحعلىلهيجوزولا

"اردده")1(،:لهقالحيثسعيدبنبشيرءطلىو!طالنبىأمركما،الفضلويرد،بينهميعدلأن

هذاعلى"أشهدالتهديد:سبيلعلىلهوقالجور")2(.علىأشهدلا"إنى:وقال،فرده

حياةفىذلكيردأنعليهبل،الفضليأخذأنفضلالذىللولديجوزو.غيرى" لا)3(

العلماء.قولىأصحفىحياتهفىيردكه،،موتهوبعدالجائر،الظالم

مالها،ثلثمنبمبلغأبيهانظرتحتلطفلةوصتامرأةعن-اللّهرحمه-وسئلى

الحاكمعندلهاوادعىوفاتها،بعدالمذكورةالوصيةوالدهاللطفلةوقبل،الموصيةوتوفيت

والدهاوعلىالإيصاء،منإليهانسببماوعليها،بوفاتهاالبينةوقامت،الموصيةوصتبما

حلفهالتعذر،بالبينةعندهلهاثبتبماللطفلةالحكمعنالحاكموتوقف،لابنتهالوصيةبقبول

لا؟أمويحلفها؟البلوغإلىالحكميوقفأووالدها؟يحلففهلسنها:لصغر

:جابفأ

وحلفها،بلوغهاإلىالحكميوقفولا،مستحقغيرلا!نهوالدها؟يحلفلا،دلّهالحمد

ثبتلوهذامنأبلغبل،معارضيتْبتلمماالعلماء،بيننزاعبلابذلكلهايحكمبل

جخاية)4(،أرشأو،قرضبدلأو،مبيععندينمنعنهغائبعلىحقلمجنونأولصبى

أحدفىالاستيفاءأوالإبراء،عدمعلىيحلفعاقلا:بالغاحستحقا4كانلومماذلكغيرأو

العلماء.عليهنصقدكما،وليهيحلفولا،والمجنونلل!مبىبهويحكمالعلماء،قولى/

الصبىيحلفولا،لهيحكملمحقاأوجخايةمجنونأوصبىعلىمدعادعىلوولهذا

اليمينفيهيشرعفيماهذا.نظائرولها،بيمينإلايقوللاالعاقلالبالغكانوإن.والمجنون

الموصىتحليفالعلماءيذكرلمالتىبالوصيةفكيف.العلماءقولىأحدعلىأو،بالاتفاق

إذاويستحقهاالعلماء،باتفاقللحملتكونوالوصية.الناسبعضبهأخذوإنمافيها،له

أعلم.واللّه.يحلفولا.بلوغهحينإلىتؤخرإنها:مسلميقلولمحيا،ولد

.155صتخريجهاسبق3()ا-
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مدةبعدتمبشىء،ولأخيهاولزوجهامرضها،حالفىوصاياوصتامرأةعنوسئل

الوصية؟حكميبطلفهل:توفيتذلكوبعدذكرا،ولداًوضعتطويلة

:فأجاب

فأما.مالهمنبشىءيتبرعلااليتيموالولد،للوارثفهوالتركةثلثعلىزادماأما

معلا!نه،!حيحةلهفالوصيةالا!خوأما.وارثلا!نه؟باطلةلهفالوصيةالوارثالزوج

فإن،والناسللأخبهوصتمافينظروارثا.الوصيةعندكانوإن،بوارثليسالولد

وصاياها.قدرعلىبينهمقسم!الاالثلثوسعه

وقد،لأمأختابنسوىوارثلهايكنولمماتتامرأةعن-اللّهرحمه-وسئلى/

أختها؟لابنبقىماويعطىذلكينفذأنللوصىفهل.الثلتمنأكثربصدقةأوصت

:جابفأ

وابن.بطلوإلاجاز،الوارثأجازهإنذلكعنزادوما،الثلثلهالمو!ىيعطى

المسألةهذهفىالوارثوهو،الا!رحامذوىبخوريثيقولمنعندكلهالماليرثالا!خت

أصحابمنوطوائفوأحمد،،حنيفةوأبى،السلفجمهورمذهبوهو.عكدهم

أعلم.واللّه.المالبيتفسدإذاهـ،لكمذهبفىقولوهو.الشافعى

لابنووصىابن،وبنتابن،وابنذكور،أولادستةوخلفمات،رجلعنوسئل/

نصيبه.ابنهابنيعطىكانأنبعدالثلثمنبقىمابثلثابنهولبنت،أولادهنصيببمثلابنه

؟أولادهمنواحدكلنصيبيكونفكم

:فأجاب

ستين،منفصحالمسألةهذهأنحنيفةوأبىوأحيدالشافعىمذهبظاهر،دلّهالحمد

أربعة.ذلكثلثعشر،اثنىالثلثبعدبقىماثلثالوصيةولصاحب،ثمانيةابنلكل

بها.يعملطرقولها

العلم.كتبفىمعروفالمسألةهذهو-!ابط
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وأوصىصغير،وددودهكثير،مالوده،توفىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

وبيعت.الإسلامحجةعنهيحجلمنكلهثمنهويعطىالفلانى،فرسهيباعأنمرضهحالفى

غيرهرجلفجاءالمقدار،بهذاليحجأجنبياإنسانايستأجرأنالحاكمفأراد.درهمبتسعمائة

به؟أوصىمايتعينأوذلك؟يجوزفهل.بأربعمائةأحجأنا:فقال

:جابفأ

لاكانهـان،ثلثهمنيخرجكانإنبهاْوصىماجميعإخراجيجببل،دلّهالحمد

عليهواجبايكوناْنإلا،الثلثعلىزادماإخراجالورئةعلىيجبلمثلثهمنيخرج

أعلم.واللّه.الإسلامحجةيحصللابحيثما

نفدحتىذلكفأعطيت،بدرهميومكللأختهوأوصىأولادا،خلفرجلعنوسئل

درهماأوذلك؟تعطىفهل:درهمستمائةسنةكلمغلهعقارإلاالتركةمنيبقولم،المال

لها؟أوصىكما

:جابفأ/

للورثةويبقىدرهما،يومكلمظتعطىلأنمتسعأبقىمايكنلمإذا،دلّهالحمد

بإجازةإلاشىءالثلثمقدارعلىيزادلا،الثلثانللورثةمعهيبقىماإلاتعطىفلا،درهم

لمأو،كذلكالمجيزيكنلموإن.لل!برعأهلارشيدابالغاالمجيزكانإذا،المستحقينالورثة

منالأمريناْقلمغلهمنتعطىفإنهاالعقارإلاالميتيخلفلمولوشيئأ.تعطلميجز،

إلاتعطلميومكلدراهمثلاثةمناْقلالمغلكانفإن،المغلثلثأوبهالموصىالدرهم

ثلثمقدارعلىزيادةأخذتوإن،فقطدرهمثلثأعطيتدرهماكانفلو،ذلكثلث

أعلم.واللّه.العلماءبيننزاعذلكفىوليس،ذلكمنهااسترجعالمغل

قدأبوهاوكانوجدتها،،شقيقهأبيهاأخاوعمهاأباها،وخلفت،توفيتامراْةعنوسئل

بالنصفولعمها.بالنصفلزوجهاموتهامرضفىأوصتإنهاثميزوجها،أنقبلرشدها

الوصية؟هذهتصحفهلبشىء:وجدتهالأبيهاتوصولمالآخر،
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:فأجاب

للزوجوالوصية،بإجازةإلاالثلثعلىزادفيماينفذلالكن،صحيحةللعمالوصيةأما

نصفللزوجكانالثلثعلىزادبماالورثةتجزلموإذا.الورثةبإجازةإلامخهاشىءينفذلا

الثلث.وهو،الباقىوللأب،السدسوللجدة،الثلثهىالتىالوصيةهذهبعدالباقى

حج،منبأشياء:أيامبخمسةموتهاقبلأوصتامرأةعن-اللهرحمه-وسئل/

الوصية؟تنفذفهل:وصدقة(،1)وقراءة

:فأجاب

تنفيذوجبوطاعتهللّهقربةفىيصرفمامالهاثاثمنيخرجبأنأوصتإذا

الزائدكانالثلثمنأكثربهالموصىكانإنوأه،.الموتمرضفىكانوإنوصيتها،

تنفذلمطاعةغيرفىبشىءوصتوإن.بطلوإلاجاز،الورثةأجازهفإنموقوفا،

وصيتها.

يقرألمنالدنيامتاعمنشيئاتوهبلااْنهاموتهعندزوجتهأوصىرجلعنوسئل

يحفظكانبأنهتعلمزوجتهتكنولم،يكفيهقراَناصدرهفىأنادعىوقد،لهويهدىالقراَن

لمنشيئأتعطىأنهاإليهاالموصىالزوجةقصدتوقد؟أوصىفيماأصابفهل:القرآن

فىلهايفسحفهللميتها:ويهديهالقرآنمنجزءاًويقرأ:الهديةسبيلعلىبهيستعينيستحقه

ذلك؟

:فأجاب/

ينقللم،بدعةللميتويهديهالقرآنيقرألمنأجرةإعطاءفإن؟وصيتهتنفذ،دلّهالحمد

أجرةيعطىوفيمن.للميتويهدىدئهيقرأفيمنالعلماءتكلموإنما،السلفمنأحدعن

منأحدعنينقللمفهذاوإهدائهاالقراءةعلىالاستئجارفأما.وجوهالقرآنتعليمعلى

أجر،فيهايكونفلا،معاوضةكانتبأجرةكانتإذاالقراءةفإن؟ذلكفىأذنولا،الأئمة

.43/ْالنهاية:انظر.الصلاةوعلىالقرآنقراءةعلىالكلمةهذهوتطلق.خطأوهو"!هـأة!:المطبوعةفى)1(
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التلاوةمجردعلىوالاستئجار،الصالحالعملإليهيصلوإنماشىء،الميتإلىيصلولا

أرادتإذاالمرأةهذهلكنالتعليمعلىالاستئجارفىتكلمواهـانماالا!ئمةمنأحدبهيقللم

الا!ئمة،باتفاقالميتإلىتصلالصدقةفإن،بهالاسثئجارتريدبماعنهفلتتصدقزوجهانفع

عنبذلكليستغنواالفقراءالقرآنقراءمنقومعلىبذلكتصدقتوإنب!ها.اللّهوينفعه

أعلم.واللّه.بذلكالميتاللّهوينفع،القراءةعلىأعينوامابقدرالأجرمنحصلقراءتهم

يخرجأنوفاتهقبلوأوصىحكر،عليهوالوقفوقف،وعليه،لرجلمسجدعنوسئل

وهمورثةولهوقف،الحكرلأنمشتراه،فتعذر،للوقفالذىالحكرويشترىالثلثمن

منتأخرإذافهلالمسجد:لعمارةالثلثمنشىءعلىالوصىوافقهموقد،الحالضعفاء

الوصى؟ذمةفىيتعلقللأيتامشىءالتلث

:جابفأ

نإثمشيئا،للورثةيدعولا،الميتأوصاهكماالثلثجميعيخرجأنالوصىعلىبل

علىووقفآخرمكانااشترىوإلاووقفها،/اشتراهاالموصىعينهاالتىالا!رضشراءأمكن

زيد،منغلامىبيعوا:قالإذافيماالعلماءذكرهكما،الموصىب!هاوصىالتىالجهة

بشراءفالوصية،بثمنهويتصدقغيرهمنيباعفإنه،شرائهمنفلانفامتنع.بثمنهوتصدقوا

جهةهنالهالموصىلان؟بثمنهوالتصدقمعينببجعكالوصيةلوقفبهوالتصدقمعين

الوقفأتلفلوكما،مقامهبدلىقامفاتإذاوالتعيين،باقيةوهى،والوقفالصدقة

الموصىبينفيفرق،ذلكفىمقامهمايقومبدلهيافإن،متلفبهالموصىآتلفأو،متلف

ولو،لغيرهيكنلملزيدوصىلوفإنه،عليهوالموقوفلهالموصىبدلوبين؟والموقوفبه

مقامه.غيرهيقملمالمعينفماتمجبنعبدعتقرنأأو،المعينعبدهيعتة!أنوصى

وكان،الحجمنالمعينذلكفاثمتنعبكذافلانعنهيحجأنوصىإذاالفقهاءتنازعو

لا!ن؟وغيرهأحما-مذهبفىوجهانهما،قولينعلىلا؟أمعنهيحجفهل:تطوعاالجج

ومنهم.التعيينجانبغلبمنالفقهاءفمنمقصودا،المعينويقع،نفسهفىمق!ودالجخ

كتعيينالحجوتعيينمقصود،والوقفالصدقةأنكماأيفمامقصودالحجبل:قالمن

والوقف.الصدقةفىيقامكما،بدلهأقيمالتعيينفاتفإذا،بهوالمتصدققوفالمو

يباعبأنبموتهالمتصلمرضهفىأوصىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئ!/

مندرهمتلاثمائةإلىذلكيضافدرهما،وخمسونمائةقيمتهالعطرحانوتفىشراب
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وكتب.وزيتهومؤذنهلإمامهمسجدمصالحعلىوقفاويجعلعقار،بذلكيشترىوأن،ماله

مرضه؟قبلذلك

:فأجاب

يضم،خقول5أوعتمارمنمالهمنمعينشىءيباعأنأوصىإذا،العالمينربدلّهالحمد

ذلككانوإذا.جاز،شرعىوقففىذلكويصرف،مالهمنقدرهآخرشىءثمنهإلى

أعطىأنموتهمرضفىللورثةأعطاهوما،الورثةترضلموإن،أخرجالخاثمنيخرج

معيناشيئأَإنسانكلأعطىوإن،الورثةبإجازةإلايجزلمميراثهقدرعلىزيادةمنهمأحا-ا

ذلك،لهأحدهماْ:وغيرهأحمدمذهبفىلاحلماءقولانففيه،بعفحقهأوحقهبقدر

لهإن:قيلوإذا.حنيفةأبىمذهبوهو،ذلكلهليس:والثانى.الشافعىسذهبوهو

بعدوصيفبمنزلةالمخوفالموتمرضفىالمريضرعطيةفإن؟أحدمحمميراثبحسبذلك

أعلم.واللّه.الا!ئمةباتفاقذلكمثلفىموته
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إليهالموصىباب/

فباعهادار،وللأيتام،شرعيةبوكالةأيتامعلىوصىعن-تعالىاللهرحمه-وسئل

لا؟أم؟الزيادةيقبلأنلهفهلفيها:زيدثم،الثمنوقبضينظرها،أنقبلمنالوصىوكيل

:فأجاب

.نزاعفيه،لهترلموإن.البيعصحلهرؤيتوقد،المئلبثمنباعهاالوكيلكانإن

البيع،يفسخأو،فيهفرطبماعليهويرجع،الوصيةفىفرطفقدالمثلثمنبدونباعهاوإن

أعلم.والله.المثلتماملهيبذللمإذا

رجلفجاءبأمور،وأوصى،الناسمعكثيرةتعلقاتلهالقدر،جليلرجلعنوسئل

عندهفلى،بمالالموصى/فلانحياةفىجئتك،فلانيا:وقال،الموصىحياةفىوصيهإلى

شيئأعلىموتىبعدادعىمن:الموصىفقال،للموصىذلكالوصىفذكروكذا.كذا،

المدعى؟يمينمعذلكفعلالوصىعلىيجبأويجوزفهل:بينةبلاوأعطهفحلفه

:فأجاب

يخرجكانوسواء،عليهحلفإذاالمدعىهذاادعاهماتسليمالوصىعلىيجب،نعم

الموصىهذايكونكما،الا!حوالأسواْكانالثلثمنيخرجكانإذاأمالا،أوالثلثمن

منفكل،موصوفلمطلقوصىأوفعلا،فعلإذالمعينوصىولوالإعطاء.بهذامتبرعًا

يتنازعواولم،بالمجهولالوصيةجوازفىينازعونلافإنهم،الأئمةباتفاقجائزالوصيتين

وجبالثكمنخرجإذاأنهفىلا!حدشبهةيقعلاولهذا؟بالمجهولالإقرارجوازفى

يجبأنهبهالمقطوعوالصواب.الثلثمنيخرجلمإذافيماالشبهةتقعقدوإنماتسليمه

درمفهومهالكلامهذافإنالوصايا؟علىمقدمالدينلا!ن؟المالرأسمنذلكتسليم

عليه.حلفمابتسليموالا!مر،المدعىعلىالييم
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كالإقرار،همو:قيلفإذا.قولانللعلماءفيهكالبينة؟أوكالإقرار؟هوهلاليمينردلكن

يصحإقرارهذينمنوكل،بمجهولأوبموصوفأقرأنهغايخه،المدعىلهذاإقرارهأ!!ار

سببهوفإنه؟بمجهولإقراراًلهالإقرارليسالشخصالمعينهذاأنمعالعله،ء،باتفاق

حلفإنالمعينالشخصهذا:قالكأنهقطعأَ،فيهساد5العاماللفظوسبب،العامالاغظ

وإنتنفيذها.واجبالعلماء،باتفاقجائزةالصفةهذهومثل.إياهفأعطوهادعاهماعلى

أقامقدالمدعىويصير،بينةعليهالمدعىنكولمعالمدعىحلف!اركالبينةالردإن:قيل/

لامنأصلعلىهذاريببلاإليهادعاهماتسليميجبهذاومثل،ادعاهماعلىبينة

الإماممذهبفىالقولينوأحد،والشافعى،كمالك؟المدعىعاىاليجبنبرديؤ!ى

أحمد.

عندهفالا!مر،عنهالروايتينأشهرفىوأحمدحنيفةكأبىبالنكول)1(يقضىمنعندوأما

اْيضا،النكولمنوكان،عندهمجاثزاًكانالمدعىفحلفالحفصمانرضىإذافإنهأوكد؟

وعليه،بينةبغيرهومامنهامتعددةمعاملاتالناسوبينبينهأنعلمقدالذىة،لرجل

تكونبلتبرعا،منهالصفةهذهمثلتكونلامقدارها،ولاأربابها،يعلملاقدحقوق

إذاأنهوذلك،المسلمينباتفادتىالمالرأسمنتكونلآدمىبواجبوالوصية،بواجبوصية

وأعطاهعليهالمدعىحلفإذابل،يحلفأنلهيكنلمأدائهفىوشكحقا،عليهأنعلم

زمتهبهتبرأمايفعلأنعليهكان!احبهعينيعلملاحقعليهكانفإذا،الواجبفعلفقد

وكينعينها،يعلملايوممنصلاةنسىكين،واجبفهوب!إلاالواجبيتملامافإن

ونحولهفهومنكماحلفمن:قالفإذا،المستحقعينيعلملارجلينلا!حددينعلي!

الواجب.أدىفقد،ذلك

نفيهعلىيحلفأنلهيكنلمانتفاءهولاثبوتهيعلملابأمرعليهادعىإذافإنهوأب!ا،

وإذاظن!،علىيغلبمايفعلأنعليهبل،يعلملاماعلىحلفذلكلا!ن،بت؟في

فعلفقدعليهالحالعند/اشخباهالمدعىعلىاليمينردوإذا،عليهبخىبأهـسبصدقهمنأخبره

كلبإعطاءأمروإن،المستحقمانعاظالمأَيكونقدإعطائهعننهاهملوفإنه؟عليهيجبما

فقدوإعطائهبتحليفهأمرفإذا،تبرعوذلك،يستحقهلابماالإنسانيدعىأنإلىأفضىمدع

قدكانفإن،منهذمتهتبرأأنظنهعلىيغلبماعلىالامربخىحيثعليهيجبمافع!!

.المالرأسمنذلكأخر!الواجبفعل

أولاداً،وخلف،وتوفى،أخيهأولادعلىوصىعن-تعالىاللّهرحمه-ولممئل

ذلك،عنالخروجالمثوفىالوصىأولاديلزمفهل:والدهمموجودعلىأيديهموضعوا

"نكل".مادةالمنير،المصباحانظر:منها.امتنع:اليمينعنبمَلقولهمْمن.اليمينعنالاقاغ:أى)1(

184



عليهم؟والدعوى

:فأجاب

اليتامىمالق5خرجكمينظرفإنه،الرجلبمالمختلطاكاناليتامىمالأنعرفإذا

المطرد.الرفإلىفيهويرجع،ذلكأشبهوماالباقىويطلبوغيرها،نفقة

فيهربحوقد،سنينثلاثمدةفيهقارضوقد،يتيممالعلىوصىرجلعنوسئل

خاصة؟لليتيمهىأوشيئاً؟الفائدةمنيأخأأنللوصىيحلفهل:حلوجهمنفائدة

:فأجاب/

أقليأخذأنفلهالمالفىعملوقدفقيراالوصىكانإنلكن،لليتيمكلهالربح

منأكحرالا!جرةكانتوإنعملهأجرةفوقيأخذفلا،كفايتهأومثلهأجرةمنالا!مرين

منها.أكثريأخذلمكفايته

يعطىفهل:حاملووالدتهم،أطفالأيتاميدهتحتوصىعن-اللّهرحمه-وسئل

تأكلأنيجوزفهلصداقها:أخذتإذاوالوالدة،الأطفاليخدموالذى،نفقةالأطفال

؟المالجميعيخدمهمومنووالدتهمالأطفال

:فأجاب

حينإلىالتركةقسمةأخرتفإنالورثةسائروأما.الحملو!عقبلفتعطىالزوجةأما

خبزهمويكون،الا!مبمالمالهميختلطأنبأسولا،بالمعروفاليتامى!ىفجنفقالو!ع

يخ!باله!اللّهرسولسألواالصحابةفإن،لليتامىمصلحةذلككانإذاجميعا،وطبخهمجمجعا،

تُخَالِطُوهُمْوَإِنخَيْرٌلّهُمْإِصئلاحقُلْالْيَتَامَىعَنِو!وَيَسْأَلُونكَ:تعالىاللّهفأنزلذلكعن

فلاأخرتفإنالحملوأما022،.:البقرةأ،فيائمُصْلِحِمِنَالْمُفْسِدَيَغلَمُوَالفَهُفإخوَانُكًئم

احتياطا.ذكرنصيبلهأخرعجلتوإن،كلام

أقوالثلاثةعلى؟وسكنىبطنهافىالذىالحمللا!جلنفقةالزوجةتستحقوهل

للعلماء:
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الروايت!،إحدىفىوأحمدحنيفةأبىمذهبوهو،سكنىولا،لهانفقةلاأحدها:/

.قولفىوالشافعى

طائفة.وقولأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،والسكنىالنفقةلها:والثانى

.قولفىوالشافعىمالكعننقلكما،النفقةدون،السكنىلها:والثالث

فهل:أملاكولهاتزويجها،فىيرغبمنحضريتيمةعن-اللّهرحمه-وسئل

يصلحوحلىلها،وقماشجهازفىثمنهويصرفشيئة،عقارهامنيبيعأنللوصىيجوز

لا؟أملمتلها

:فأجاب

والحلى،المعروفالجهازويجهزها،بهيجهزهاماعقارهامنيبيعأنللولى،نعم

.المعروف

يحتاجفهلالرشد:منهماواَنسوولديهما؟كبرتا،وقد،أختيهعلىوصىعنوسئل

شهود؟إلىأو؟الحاكمعندإثباتإلى

:فأجاب/

برشدهم،يقربلشهود،إلىيحتاجولا،المالإليهمدفعالرشدمنهمالوصىآنسإذا

واللّه.الحاكمعندذلكإثباتلهلكن،الحاكمإذنبغيرجائزوذلك،المالإليهمولسلم

أعلم.

الغائبعنوعوض،الحاكمعندثبوتبغيرالموصىعنديناقضىوصىعنوسئل

ذلك؟فسخللورثةفهل:المثلقيمةبدون

:فأجاب

مندعوىبمجردولابل،شرعىبمستندإلاالدينمنيدعىمايقضىأنللوصىلس!

بماالقيمةبدونعوضهوما،المثلبقيمةإلاالتعويضلهيجوزولا.لهضامنفإنه،المدعىّ
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التعويضيفسخأنوإما،الورثةحقمننقصه،يضمنأنفإما،بهالناسيتغابنلا

إقرارهيقبلمنإقرارأو،الميتإقرارمثلمتعدد"الشرعىوالمستند.حقهالغرليمويوفى

مثل؟دارهوأستاذالا!مير،ديوانذلكفىويدخل،فيهوكلهبماأقرإذاوكيلهمثل،عليه

ذلك.وغيرخطهأنهيعلمالذىالميتخطو!ثهل،المدعىمعهيحلفشاهد

بمساطرديونعليهوظهرت،وصيتهوأوصى،تركةوخلفتوفىنصرانىعنوسئل

حاكم؟يدعلىثبوتبغيرالديونأربابيعطىأنللوصىفهل:مساطروغير

:جابفأ/

عليهمابإذنهيكتبكاتبوله،ونحوهدفترفىللناسعليهمايكتبممنالميتكانإذا

وليسمكتولاكانفما،وكيلهخطأوبخطهالذىالكتابإلىذلكفىيرجعفإنه،ونحوه

الوكيلوإقرار،كاللفظذلكمثلفىفالخط،بهالميتإقراربمخزلةكانالوفاءعلامةعليه

،بالاستحقاقاليمنِنالدينصاحبعلىولكن،مقبولالمعتبرخطهأوبلفظهفيهوكلفجما

قولهبمجرديدعيهماالمدعىإعطاءوأما.لفظىبإقرارالدينثبتلوكما،البراءةنفىأو

أعلم.واللّه.يجوزفلاغيرهودعوىدعواهبينفيهفرقلاالذى

مشتركاالوصىمالبعضكانإذاونحوهالوصىعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

للوصى،اكتروهأوأنصباءهمالشركاءوباع،نصيبفيهوللموصىعليهوصىوبينبينه

الشراء؟لهيجوزفهل:معهميكريهأو،اليتيمنصيبيبيعأنالولىواحتاج

:فأجاب

عينواإذاالشركاءولا!ن،نصيبهمبيعفىمتهمينغيرالشركاءلا!نالشراء؟لهيجوز

تعالى:اللّهقال،المعنىلهويشهد،ضرورةدخلاليخيمنصيبفىغيرهعنتعينالوصى

.22(0:البقرةأ،!،الْمًصْلِحِمِنَالْمُفْسِدَيَعْلَغوَالفَهُفَإخْوَائكُغتُخَالِطُوهُمْوَإِن،!

فاشترى،بمالهولنفسهلهيثجروهو،يتيموصىعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

هل:يعينولموماتالمذكور،اشترىذلكبعدثم،بثمنهلهواشترىباعهثمصنفا،لليتيم

لليتيم؟أمالوصىلورثةالصنفيكونفهللهما.أولأحدهماهو
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:فأجاب

فىينظرلا!حدهما:فإنه،وحدهاليتيموبمال،وحدهبمالهإلايشترهلمأنهعلمإذا

دفاتروينظر.نفسهمالومقدار.اليخيممالمقداريعرفبأنعلمهيمكنهل:ذلك

بكتبهاشتراهمايكونبأنمتميزااليتيممالكانوإن،ذلكونحو،بخطهكتبهوما،الحساب

للفقهاءفيهكانوجهكلمنالمستحقمعرفةتعذرفإن،لنفسهيكتجهلممماكانذلكونحو

:أقوالثلاثة

عليها.يدهماعيناتداعيالوكما،حنيفةأبىكقولبينهمايخقسمأنأحدها:

بعينه.لاأحدهماالمستحقلا!ن؟الشافعىكقولصطلحا؟حتي!الأمريوقف:والثانى

فىلماوأخذ،حلفالقرعةأصابتهفمنبيخهما،يقرعأنهأحهررمذهبطوهو:والثالث

ليس!ب!!،النبىإلىمتاعفىاختصمارجليناْن-عنهاللّهرضى-هريرةأبع!عنالسن

لفظوفى.والنسائى)1(داودأبورواه"عليه"استهما:ص!افيةالنبىفقال،بينةمنهمالواحد

ولفظه:،البخارىرواه")2(عليهفليستهمااستحجاهاأو،بناليهالاثنانكره"إذا:داودلا!بى

واللّه)3(.يحلفأيهمبينهميسهمأنفأمرفأسرعوا،اليمبنقومعلىعرض!صالنبىأن

أعلم.

ولأمهموكفيلوصىولهمالحجر،تحتأيتامعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

حكم؟عليهملهفهل:أجنبىزوج

.فأجاب

الأمبل،أموالهمولاأبدانهمفىحكمعليهمالأملزوجليس،العالمينربدلّهالحمد

،الزوجأمرتحتالزوجةفإنالا!جنبى؟يحضن!لئلالهاحضانةلابالا!جنبىالمزوجة

لغيرهاأو،الا!ملا"مالحضانةوإنما،أجنبىحضانةفىيكونوالئلاحضانتها؟الشارعفأسقط

للعصبة.والنكاح.الوصىإلىفأمرهالمالوأمما.الا!قاربمن

للحرمنصفهاالدارهذهأنةبحضرتهوصيةفأوصىالوفاةحضرتهرجلعنولمشل

وأن،أستاذهابنسو!وارثلهيكنولمالحر،المعتوق"سنقر"لمملوكىونحمفهـا،الشريف

.(0006)الؤضاءفىالكبرىفىوالنسائى،3(ب)16الا!قضيةفىداودأبو()1

.)2674(الشهاداتفىاليخارى)3(.)3617(ألا"وضيةفىداودأبو)2(
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وتصرفوباعهالوصىكلامفخلى،منعهللمسلمينيجوزماهذا:أستاذهلابنقالالوصى

بيعه؟يصحفهل:المالكتصرففيها

:جمابفأ

فإنإبطالها،للورثةيكنولمتنفيذها،و%بالثلثمنتخرجالوصيةكانتإذ

شاهدهمعيحلفأنفلهغيرهأوالو!ىبقولشاهدلهشهدومتى،تحليفهمفلهجحدو،!ا

حصته.وبأخذ

إلىتوفىالوصىوأن،شرعىبطريقحجرتحترجلعن-اللّهرحمه-وسمل/

والدهكانماوعلى،والدهتركماعلىيدهوضعقدولدهوإن،ولدهوترك،تعالىاللّهرحمة

لهفهلالوصىولدمنالحسابطلباليتيموإن،عليهالمحجورمالمنعليهيدهوضع

ذلكإقباضيستحقلاوهولزيدمحجورهمالبعضأقبضوالدهأنادعىولدهوأنذلك،

ذلكأقبضأنهادعىالوصىأقبضهالذىالقابضذلكإنثمعليهما،بإشهادوأنهشرعا،

نألهوهللا؟أمذكر؟ماعليهالمحجوراليتيمعلىالشهادةهذهبحوزفهل:لليتيمالمال

الوصىلولدوهلشرعا؟إقباضهيستحقلالمنمالهمنأقبضهبماالوصىمالعلىيرجع

ذلك؟فىالحكموما؟شرعىمستندبغيروالدهأقبضهماعنالرجوع

اللّه:رحمه-فأجاب

يوجببحكمباففهوتفريطبغيرذهبقداليتيممالأنيعرفولمالو!ىماتإذا

أصلمنيؤخذأمانةيكونأوالغرماء؟يحاصدينايكونهللكن،الميتتركةفىإبقائه

قوله.بمجرديقبللمإليهردهالوارثادعىوإذا.نزاعفيه؟المال

وكانذلكثبتفإن،لليتيمأقبفالغيروذلك،لغيرهأقبضهقدالو!ىكانإذاوأما

رشد.فسلمقداليتيمأن/يكونمثل،ذلكفىالو!ىذمةبرئت،فقديسوغمماالإقباض

لاعنهالحجرذلاثفإن،الحاكمعنهدذلكيثجتلم،وإنالرشدآنسأنهب!حدمالهإليه

إليهيدفعأنفعليهالرشدمنهالو!ىآنسمتىبل،حكمهولاالحاكمثبوتإلىيحخاج

إِسْرَافًاتَأْكُلُوهَاوَلاأَمْوالهُغإليهِئمفَادفَعُوارُشدًافنهُمْآنَستُمفَإنبهالر:تعالىاللّهقالكما،ماله

إِليْهِمْدَفَعْتمْفَإِذَابِالْمعْروفِفَلْيَأْكُلفقِيرًاكَانوَمَنفَلْيَممئتَعفِ!غنِياكَانَوَمَنيَكبرُواأَنوَبِدَارًا
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.6(:النساءأ!لم،حَسِيبًابِالفَهِوَكَفَىعَلَيْهمْفَأَشهِدُواأَمْوَالهُمْ

كانإنثم،لهضامنفهوإليهتسليمهيجوزلامنالمالسلمقدالوصىكانإنوأما

يوصلغاصبكلذمةتبرأكما،الوصىذمةبرئتفقدرشدهالبايناليتيمإلىوصلالمال

وأقهرأ،المالكيأخذهأنمثلتعد؟ولا،الغاصبفعلبغيركانولو،مستحقهإلىالمال

إليهوصولهالرشدإيناسبعداليتيمأنكرفإن،الريحإليهتطيرهأو،الناسبعضلهيخلص،

إقباضأنكرإنوأما،يمينهمعقولهفالقولللوصىبوكيلليسالذىالقابضذلكجهةمن

العلماء.بينمشهورنزاعفيهالوصى؟قولأو؟قولهيقبلفهللا!حد:وكيلهأوالوصى

مالهمنيخرجأنيجوزفهل:لأيتامماليدهتحتوصىعن-اللّهرحمه-وسئل

وعليه؟عليهموينفقه،حصتهمالهمومن،حصته

:فأجاب/

ذلك،فعللليتيمأصلحالرجلبطعامطعامهخلطكانوإذا،بالمعروفاليتيمعلىينفق

يَعْلَمُوَاللَّهُفَإخْوَانُكُمْتُخَالِطُوهُمْوَإِنخَيْرٌلَّهُمْإعحْلاحقُلْالْيَتامَىعَنِوَيَسْأَلُونَكَد!:تعالىقالكما

ماليأكلمنعلىاللّهتوعدلماكانواالصحابةفإن022(،:البقرةأ(،الْمُصْلِحِمنَالْمُفْسِدَ

!يخيو؟النجىذلكعنفسألوافيفسد،،طعامهمعناليتيمطعاميميزونالعظيمبالعذاباليتيم

الاية.هذهاللّهفأنزل

الوصىباعوقدأم،منأخولهموصى،يدنحتأيتامعن-اللّهرحمه-وسئل

إليهم:منهالوصىباعهلماببيعهالأيتامتعلمولمواقعأ2،كانالملكوذكر،إخوتهعلىحصته

لاأأمالبيعيجوزفهل

:فأجاب

باعهأنهذكر!اذا؟بينةراجحةمصلحةأولحاجةإلايفعلهأنللوصىليسالعقاربيع

كانإنالاَخرلليتيمضرراًذلكفىلا!نالاَخر؟لليتيميشتريهأنلهيكنلمللاستهدام

كاذبا.كانإنللأولوضرراً،صادقا



إنسانعندحوأو،خمسةأولادمنهاوله،جاريةلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

بعضالوصىمنفأخذتمات،إنهثم،الدراهمتعطيهامتأناإنله:وقال،دراهم

واعترفتإياها،فأعطتهم،الدراهممنهاوطلبوا،الحاكمإلىطلبوهاأولادهاإنثم،الدراهم

منهاأنهبهأقرتالذىأنوادعواالمالبجملةالوصىطلبواإنهمثم،الموصىمنأخذتهاأنها

لا؟أمالمبلغمنأنهالمرأةقولفالقول:ذلكعلىأكرهوهاأنبعدكانإلا،منهيكنلم

:فأجاب

المرأةإلىدفعأنه:قولهوالقول،يمينهمعالمالقدرفىإليهالموصىحالمستوقولالقول

ذلك.منأكثرعندهليسأنهيمينهمعمنهماكلقولوالاقول،ذللثعلىصدقتهإذادفععا

ماتأخذأنالمرأةولهذه؟الثلثمنتخرجكانتإذاصحيحةوصجةالولدلا"موالوصجة

لهاشهددمان،اليمينعليهفلهاالو!يةالوارثأنكرفإن،الثلثدونكانإذابهلهاوصى

لهاوشهدالوصىيدعنالمالخرجدماذا،بذلكلهاحكمشاهدهامعوحلفتعدلشا*لد

لها.شهادتهقبلت

فىلهاعذراذلككانبهلهاوصىمامنهلتأخذالوصىعندماأولاكتصتكانت!ماذا/

كانوأخذهذلكباطنفىمالايستحقأنهعلممنفإن.بينةبذلكلهايقملموإن،الماطن

أعلم.واللّه.البابهذامسائلفىالعلماءاختلافبم،ذلكفامتأولا

الحاكم،إلىالمالوسلم،الحاكمعندوصيتهعننزلوصىعن-اللّهرحمه-وسئل

الحاكم؟علىذلكيجبفهل:ليسلمهمحضرفىلهيأذنأنمنهوطلب

:فأجاب

فإنذلك؟إلىإجابتهالحاكمفعلىنفسهعنضررلدفعذلكإلىمحتاجاكانإذا

الا!مرإلىيعودوهو،العدوانودفعمستحقيها،إلىالحقوقإيصالبالحكمالمؤصود

أعلم.واللّه.بذلكوالإلزام،المنكرعنوالنهىبالمهسوف

تبوتفىاجتهداإنهماثم،ولدهعلىلرجلينوصىرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

ثبوتها؟علىغرموامااليتيممالمنيأخذواأنلهمفهل:الوصية
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:فأجاب

واللّه.اليتيممالمنفهو،بالمعروفإثباتهاعلىأنفقاهفمابالوصيةمتبرعينكاناإذا

3.أعا

تركثهفجمعالجهاد،فىلهصاحبتوفىرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

؟أجرةذلكعلىلهيجبفهل:تعببعدسمنينثلاتمدةفى

جاب!؟فأ

العملهذاعلىمكرهأَكانوإنكفايتهأو،مثلهأجرةمنالا!مرينأقلفلهوصياىنإن

ماعملوإن،اللّهعلىأجرهبل،الا!جرةمنلهشىءفلامتجرعأَعولوإن،مثلهأجرةفله

.الوجوبوالا!ظهر.نزاعأجرهوجوبففى،متبرعغيريجب
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الفرائضكتاب/

أولاداً؟وخلفزوجها،توفىامرأةعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخوسئل

:فأجاب

الدينبعدبقىوماالغرماء،سائرحكمفيهحكمها،ذمتهفىوالباقى،الصداقللزوجة

الا"ولاد.معثمنهفلهاوصيةهناككانإنالنافذةوالوصية

علىالأباحتاطوقد،وأبوينزوجاوخلفت،ماتتامرأةعن-اللّهرحمه-وسئل

منها؟ميراثللزوجفهل.رشيدةغيرأنهاوذكر،الثركة

:فأجاب

فىالسدسوهو.للأموالباقىالثلثولا!بيها،نصفهفلزوجهاالمرأةهذهخلفتهما

.رشيدةغيرأمرشيدةكانتسواء،الا!ربعةالا!ئمةمذهب

أولادوأربعة،وزوج،أبوينعنماتتامرأةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

زوجتى،لأبوى-ستةهو-نصيبىأنعلىاشهدوا،شهود:لجماعةالزوجففال.وأنثىذكور،

منهم؟واحدكلخصفما،الشرعيةبالفريضةالمذكورينوأولادها

:فأجاب

والباقى،الشرعيةالفريضةعلىالورثةلسائرأسهمستةهوالذىنصيبهملكهقدكانإذا

هذهعلىالستةتلكفترد،أسهمعشرةوأولاده،أسهمثمانيةللأبوين:سهماعشرثمانية

عنالفاضليردكماسهما،عشرثمانيةعلىبينهمالجميعويقسمسهما،عشرالثمانية

النصيببمنزلةلهمجعلهالوارثنصيبفإنبالرد؟يثتولمنعند،بينهمالسهامذوى

بينهم.المردود
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واحدكليستحقفما:وابنأشقاء،وإخوة،وجدة،زوجولها،ماتتامرأةعنوسئلى

؟الميراثمن

:جابفأ

الأئمة.باتفاقللأخوةشىءولا،الباقىوللابن،السدسوللجدة،الربعللزوج

ترثفهل:أشقاءوأختينووالدتها،،وابنتينزوجا،وخلفت،توفيتامرأةعنوسئلى/

؟تخوالأا

:فأجاب

إلىوتعولعشر،اثنىمناْصلها.الثلثانوللبنتين،السدسوللأم،الربعللزوجيفرص

ولم،عصبةالبناتمعالا"خواتلأن؟البخاتمعلهنشىءفلاالأخواتوأماعشر،ثلاثة

الا!ربعة.الا!ئمةمذهبهذاشىء،للعصبةيفضل

لأم؟وأختاوأخالأبوأختا،شقيقةوأختاوأما،زوجا،وخلفت،ماتتامرأةعنوسئل

:جابفأ

"الفروخ"ذاتوتسمىعشرةإلىوتعول،ستةمنأصلها،أسهمعشرةعلىالمسألة

الا!بمنوللأخت،ثلاثةوللشقيقة-سهم-السدسوللأم،النصفللزوجعولها.لكثرة

باتفاقوهذا.أسهمعشرةفالمجموع.سهمان-الثلثالا!مولولدى،الثلئينتكملةالسدس

الا!ربعة.الا!ئمة

فماأممنوأختاوأما،وبنتا،زوجا،وخلفت،ماتتامرأةعن-اللّهرحمه-وسئل/

منهم؟واحدكليستحق
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:فأجاب

وللأم؟أسهمثلاثةوللزوج،أسهمستةللبنت:عشرأحدعلىتقسمالفريضةهذه

علىوهذا.كلهمالا!ئمةباتفاقبالبنتتسقطفإنها"الا!ممنللأختشىءولا،سهمان

وأحمد.،حنجفةكأبىبالرديقولمنقول

للبنتسهما؟عشراثنىعلىعندهمفيقسم،والشافعى،كه!الكبالرد،يقوللاومن

.الماللبيتعشرالثانىوالسهم،سهمانوللأم،ثلاثةوللزوج،ستة

فَصْل

أشكلمنهوفيماذلكنبينونحن.الا!حكاملجمجعشاملةالخصوصأنهناوالمقصود

وهما-والقياسالخص/تفنقول.أشكلهامنوالفرائض،سواهماعلىبهلننبهالا!شياء،

وافقه،ومن،علىقولهوكما،الا!مولدبهيختصالحلثأنعلىدلا-والميزان،الكخاب

زيدقولوهو،التشريكحربوروى،عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهو

منوغيرهما،وعئمانعمرعنذلكفىواختلف،والشافعىمالكوقول،وافقهومن

الصحابة.

عنهيخمَلفلمعليأَفإنوزيداً،عليأَ،إلاالصحابةجميععنفيهااختلفإنه:قيلحتى

.يشركأنهعنهيختلفلموزيد،يشركلمأنه

هذه:العنبرىقال:قال.زيدقالماوالاستحسان،علىقالماالقياس:العنبرىقال

صحيحة.وعبارة،مليحةوساطة

أَكثَرَكاَنُوا!فَإِن:تعالىفقولهالخصأما.علىقالماعلىدلاوالقياسالخص:فيقال

ولدفيهمأدخلناوإذا،الا!مولد:بهوالمراد(12:النساءأإ،الثُّلُثِفيشُرَكَاءُفَهْمْذَلِكَمِن

غيرهم.زاحمهمبل،الحلثفىيشتركوالم،الا!بوين

:قالتعالىواللّه،غلطفهو،الامِولدمنوأنهممنهمِالا!بوينولدإن:قيلِوإن

الآية.!،السُّدُسمِّنْهُمَاواحِدٍفَلِكُلِّأُخْتٌأَوْأَخٌولَهُامْرَأَةٌأَوِكَلالَةًيُورَثُرجُلٌكَانَوَإِنلأ

ذلكعلىودل.بالإجماعالأمولدبهوالمرادالا!م"،"منمسعود:وابنسعدقراءةوفى

قُلِ:)يَسْتَفْتُونَكَقولهفىآيةفىوالأبالأبوينوولد،ثو،السُّدُسُمِّنْهُمَاوَاحِدٍ،فَلِكُلِّ:قوله

يَكُنلَّمْإنيَرِثُهَاوَهُوتَرَكَمَانِصْفُفَلَهَاأُخْتٌوَلَد؟وَلَهُلَهُلَيْسَاهَلَكَامْرُؤٌإِنِالْكَلالَةِفِييُفْتِيكُمْاللَّهُ
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الا!بوين.ولدحكموهكذا،المالجميعوله،النصفلهافجعل176(،النساء:أ،!وَلَلىٌلَّهَا

ولدحكموهذا(،،الأُنثَيَيْنِحَظِّمِثْلُفَلِلذَّكَرِوَنِسَاءًرِّجَالاًإِخْوَةًكانُوا)وَإِن:قالثم

المسلمين.باتفاق،الا!ملا؟الا!بوين

أحدأنعلىالاَيةتلكفىالحكموكذلك،الاَيةهذهفىالحكملهذاتعالىذكرهفدل

فقدمنهنقصهمفمنالثلثالا"مولدأعطىقدالنصكانوإذاالاَخر.غيرال!نفإن

آخر.جنسالا"بوينوولد.ظلمهم

ذكر")1(.رجلفلأولىبقىفمابأهلها،الفرائض))ألحقوا:!بهالنبىقالوقد

الفرائضتبقلموهناشىء،للعصبةيكنلمشيئأالفرائضتبقلمإذاأنهيقتضىوهذا

شيئأَ.

حسأ،فاسدفقول.الا"مفىاشتركوافقدحماراً،كانأباهمإن:القائلقولوأما

وشرعأَ.

وإذا.اَدمبنىمنيكونواولمأتانأَ)2(،الا"ملكانتحماراًكانلوالأبفلأن:الحسأما

معدومأَ.يكونلاالوجودفإنباطلهذا:فيقال،كعدمهوجودهأنمراده:قيل

قيل:وإذاالا"م/ولدفىحكمهبخلاف،الا"بوينولدفىحكماللّهفلأن:الشرعوأما

يضرهم؟لمينفعهملمإذافالا!ب

الا!بوينوولدواحداالا"مولدكانلومابدليل؟ينفعهمكما،يضرهمقد،بلى؟قيل

لتشاركواالا"بولولا،كلهلهميكونوالباقى،السدسيأخذوحدهالا"مولدفإن؟كثيرين

فعلم،يحرمهمأنجازينفعهمالأبوجوديكونأنجازوإذا،الثلثفىالواحدوذاكهم

يضرهم.أنه

أحكامها.تفرقلا،وأنئىذكر،المتصلةالقرابةأنعلىمبنيةالفرائضفأصولوأيضأَ،

وحدها،الاْمبقرابةيعطىولا،أممنكأخولا،أبمنكأخيكونلاالأبوينمنفالا"خ

قرابةكانإذايفردوإنما؟الا!بوينمنالمشتركةالقرابةبل،وحدهالاببقرابةيعطىلاكما

،السدسلأمللأخأنإلىالجمهورذهبفهنا،لا"مأخأحدهما.عمابنىمئلمنفردا،لا!م

منللأخالجمجعجعلأنه:شريحعنوروى،علىعنمأثوروهو،الباقىفىويشتركان

ابنهماسواءالعمبنوةفىكلاهما:يقولونوالجمهور،لا!بوينعمابنكانلوكما،الا!م

عمكابنيجعلحتى،مقترنةليستمستقلةالا"ممنوالا!خوةأبمنأوأبوينمنعم

.عباسابنعنكلامما3(،،2)1615/الفراثضفىو!سلم)6732(الفرائضفىالبخارق)1(

.!"أتنمادة،العربلسان.انظر.الحمارأنثى:الأتان)2(
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لاءبوين.

لهنلفرضأبمنأخواتفيهنكانلوأن"المشتركة"مسألةفىالحكميبينومما

فلما"،المشؤوم"الا!خويسمى،سقطنأخوهنمعهنكانفلو،الفريضةوعالت،الثلثان

كعدمهوجودهيجعلولم،يضرهنوتارة،ينفعهنتارةصار.عصبةيصرنبوجودهصرن

.أخرىويضرهمتارةينفعهمصارعصبةبهاالا!خوةلما/الا!بقرابةكذلك.الضرحالةءفى

أقله،وتارة،أكثرهيحوزوتارة،كلهالماليحوزتارةالعصبةفإن"العصوبة"،صجرىفهذا

معتأخذالعصبةجعلفمن.المالالفرائضاستغرقتإذاوهوشىء،لهيبقىلاوتارة

الفرائض.فىالمنصوصةالا!صولعنخرجفقدالمالالفرائضاسعتغراق

ظلمفإنه؟والميزانالكتابيخالفاستحسانهذا:يقال.استحسانهو:القائلوقول

غيرهم.فيعطاهحقهميؤخذحيث؟الا!ممنللأخوة

أنهعمر:عنروىفقدزيد.قولأنهإلاحجةمعهمليسالمسألةهذهفىالمنازعونو

ميراثفىذلكبمثلعملواكماوغيرها،المدينةأهلمنعولمنبذلكفعملبهاحكم

النصكانوإن،لهتقليداًالفرائضمنذلكغيرفىزيدبقولوعملوا.والا!خوةالجد

حديثوهوزيد"."أفرضكم:بقولهلذلكيحتجوبع!هم.خالفهمنمعوالقياس

عبجدةأبوحتى.بالفرائضمعروفا!والنبىعهدعلىزيديكنولم.لهأصللا،ضعيف

")1(.الجراحابنعبجدةأبوالأمةهذهوأمين،أمينأمة"لكل:قولهإلافيهي!حلم

فجمهور.خلافهعلىال!حابةجمهورأنمع"الجد"،فىلزيداتباعهموكذلك

بضعةعنمروىوهو،الا!خوةيحجب،كالا!بالجدأنفىللصديقموافقونالصحابة

وأحمد.،الشافعىمذهبفىالوجهينوأحد،حنيفةأبىومذهب،الصحابةمنعشر

المورثونوأماأحمد.عنرواية/بعضهم،وحكاهأصحابهمنالبرمكىحفصأبواختاره

بنوعمر.بهانفردقولواحدولكلوزيد،مسعودوابنعلىفهمالجدمعللأخوة

فىذكرناها،متعددةلأدلة؟الصديققولريببلاوالصواب.أمرهفىمتوقفاكانالخطاب

الموضمع.هذاغير

بل،والزوجالا!بمعالثلثللأمأنعلىيدلماال!تهرآنفىفليس"العمريتان"،وأما

هىرثتهماأنعلىدلقدالقرآنفكان،والا"بهىالمالورثتإذالثلثاللّهأعطاهاإنما

وابنوعلى،وعثمان،كعمر؟الصحابةأكابربهذاواسخدل،ثلثيهوالا!ب،ثلثهتأخذوالا!ب

أثلاثأَ،فيهيكونان،الزوجينفرضبعديبقىماأنعلىالعلماء،وجمهوروزيدمسعود،

المناقبفىالكبرىفىوالنسائى)1937(المناقبفىوالخرمذى)3744(الصحابةشضائلفىالبخارى)1(

مالك.بنأنسعنكلهم082/7(،)0
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والوصية.،الدينبعديبقىفيمايشتركانوكما،فيهاشتركاإذا،المالجميععلىقياسا

معحتىمطلقاالثاثأعطاهافمنمطلقا،الثلثالأمتأخذأنينفىالقرآنومفهوم

.القرآنمفهومخالففقد،الزوجة

لمإذاكميراثهاأبوهورثهإذاميراثهايجعلوافلم،بالمفهومعملوافقدالجمهوروأما

الا!ب؟دونمنورثهبل،اْبوهيرثهلمإذاوأمامطلقأَ،الثلثفلأمهأبوهورثهإنبل؟يرث

منغيرهفمعالا!بمعالثلثأخذتإذافإنهاأولىبالثلثفهى،والأخ،والعمكالجد،

أولى.العصبة

الابن"سوى،الأبغيرعصبةأو،والا!بالا!مإلايرثهلمإذاأنهعلىالقرآن/فدل

،الأبمنأقوىفإنهالابنوأما،الأعلىعلىبالا!دنىالتنبيهبابمنوهذا،الثلثفلأمه

معهنالأمأعطواقدوالا!خواتفالبناتفرضذوالعصبةمعكانوإذا.السدسمعهفلها

الا"خوة،منالذكرمعالثلثتأخذفالا!م،والا!مهىكانتإذاالواحدةوالا!خت،السدس

أولى.الانثىفمع

الأخمعكانتفإذا.إخوةليسوالواحد،بالأخوةالسدسإلىالثكعنالحجبطوإنما

الا!ولى.بطريقوغيرهالعمفمع،الثلثتأخذالواحد

،المالثلثتأخذالجدمعأنهاعلىوالجمهورمسعودابنعنيروى،نزاعالجدوفى

حقها،منشىءعنيحجبهافلا،بالابمحجوبوهومنها،أبعدالجدلا!ن؟ال!وابوهو

ذكرلا!نهما"الا!خمعوالا!خت،الابنمعكالبنت،الا!ممعالا!بأنالقياسومحض

لا!نهما،الزوجيعطاهمانصفالزوجةأعطيتوقد.عصبةهماواحد،جنسمن،وأنثى

جنس.منوأنثىذكر

مِمَّاالسُّدُسُمِّنْهُمَاوَاحِدٍلم)لِكُلِّ)1(:يقولاللّهفإن،الا!مميراثعلىالكتابدلالةوأما

تعالىفاللّه11(،:النساءأ!الثُّلُثُفَلأُمِّهِأبَوَاهُوَوَرِثَهُوَلَدٌلَّهًيَكُنلَّمْفَإنوَلَدٌلَهُكَانَإِنتَرَك

تعطىلاأنهاعلىدلالةهذافىفكان،أبوهيرثهوأن.ولدلهيكونألا:بشرطينلهافرض

والجمهور،الصحابةأكابرقولصحةعلىيدلمماوهذاالولد،/عدممعمطلقأَ،الئلث

.المالجميعثلث-وأبوانوزوجة،وأبوانزوج-""العمريتينفىتعطىلا:يقولونالذين

الولدعدممعتعطاهلكانتهنا،الثلثأعطيتلوفإنها:وموافقوهعباسابنقال

أثتناه.ماوالصواب،خطأوهو"ولكل":المطبوعةكأ()1
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ماثلثاللّهكتابأفىلزيد:قالأنهعنهروىوقد.القرآنعليهدلماخلافوهوسطلمتها،

الثلثإعطاؤهااللّهكتابفىوليس:فيقال.وثلثسدسإلااللّهكتابفىليسأىبقى؟

معالثلثإعطاؤهايمنعمااللّهكتابفىبل؟!الثلثالزوجينمعيعطيهافكيفمطلقا،

الئلث،فلأمهولدلهيكنلمفإن:يقولكانكذلاثكانلوفإنه،الزوجينوأحدالا!ب

لاأنهاعلم،الحالببعضالثلثخصفلمامطلقأَ،الثلثتستحقالتقديرهذاعلىفإنها

منقولبطلانعلىيدل،الخطابدليليسمىالذى،المخالفةمفهومفهذامطلقأَ.تستحق

.ل!جماعمخالفتهمعالثلثلإعطائهاوجهولاالعمريتينإلا،الثلثأعطاها

لهاأنعلىدل11(،النساء:أئم!أالثّلُثُفَلأُمّهِأَبَوَاهُلأوَوِرِثَهُ:قولهفإن:قالأنإلى

أخرجثم،بينهماميراثاالميراثجعللمافإنهلمبر،َأَبَوَاهُوورِقُإئم:بقولهللأبوالباقى،الثلث

غيرهيعطىأنيلزملممعهاالباقىالا!بأعطىوإذا.ن!يبهالباقىأنعلىدلن!يبها،

أعطى.مامثل

!،اللَّهِكِتَابفِيبِبَعْضٍأوْلَىبَغف!هُمْالأَرْحَامِوَأُوْلُوا؟9تبقولهالعصبةسائرأعطيناوإنما

،33(:ا!اءأل!وَالأَقْرَبُونَالوَالِدَانِتَرَكَ!مامَوَالِيَجَعَلْنَاوَلِكُلٍّلمئم:وبقوله،75(:لا!نفالا1

ذكر")1(.رجلفلأولىبقىفمابأهلها،الفرائض))ألحقوا!لا!حمإ:النجىوبقول/

فَصْل

هوالذى-لم،أُخْتٌلابروَلَهُ:قالكيا،عصبةوأنهن،البناتمعالأخواتميراثوأما

تعالىِ:قولهفإنأيضا،والسنةالقرآنعليهدلفقد-والعلماءالصحابةجههورقول

تركَمَانِمفًفلَهَاأُخْتٌوَلَهًوَلَدٌلَهًلَشهَلَكَامْرُؤٌإِنِالْكلالَةِفِييُفتِيكُمْالثَةقُليَسْتفتونَلثظز1َ

عدممعالنصفترثالاءختأنعلى176(،فدلالنساء:الموَلَدٌ!هلّهايكُنئَمْإِنيَرِثُهَاوَفوَ

ولدها.عدممعكلهالماليرثهووأنه.الولا-

لكانكذلككانلوإذ،تركمماالنصفلهايكونلاالولدمعالا!ختأنيقتضىوذلك

وكلاممضرا،وعبثاتا-ليساالولدذكرفكان،لهيكنلمأوولد،لهكانسواء،النصفلها

ذلك.عنمنزهاللّه

1176،الشاء:ألمعتَرَكَمانِمفُفَلَهَاأُخْتٌوَلَهُوَلَدٌلَهُلَيْسَ!ر:تعالىقولههذاومن

الولدمعأنهاعلموإذا(،11:النساءأ!الثُّلُثُفَلأُمِّهِأَبَوَاهُووَرِثَهُوَلَدٌلَّهُيَكُنئَمْفَإن؟9:وقوله

أنئى.وإماذكرإمافالولد،النصفترثلا

-691صتخريجهسبق)1(
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إِنليَرِثُهَا!وهُوَ:قولهبدليل؟الا!ولىبطريقالا!خيسقطكمايسقطهافإنهالذكر/أما

والإرثولد،لهايكنلمإذاإلاالمطلقالإرثلهيثبتفلم176(،النساء:أوَلَدٌ!،لَّهَايئ!ن

نأإمابل،الماليحزلمولدلهاكانإذاأنهعلىذلكفدل،المالجميعحوزهوالمطلق

بينقدوالترآن.بنتوإما،ابنفإماولد،لهاكانإذافيبقى.بعضهيأخذأنوإما،يسقط

إلايكنلمإذاالآخر،النصفتمنعهلاالبنتأنعلىفدل،النصفتأخذإنماالبنتأن

علمولد،ولا،لهوالدلامنوالكلالة،الكلالةفىهوإنمااللّهفتياكانولما.وأخ،بنت

حكمه.هذاليسووالد،ولدلهليسمنأن

الا!بكان،عصبةلهافيكون-الا!ختمال-الماليحوزالأخأنتعالىبينقدكانولما

الا!ولى،بطريقفالابن،عصبةوِالا"غِالا!بكانوإذا،الا!ولىبطريقعصبةلهيكونأن

.33(:النساءأ!"والأَقْربونَالْوَالِدَانِتَرَكَممَّامَوَاليَجَعَلْنَاولِكُلٍّ!:تعالىقالوقد

ذكر")1(:رجلفلأولىبقىفمابأهلها،الفرائض))ألحقوا:ك!!حمّهالنبىقول-أيضا-ودل

الجد،ثم،الا!بثم،أقربالابنأنعلموقد،العصبةإلايرثهلاالفرائضبعدبقىماأن

فالأخ.العَلاتبنىدون،يتوارثونالا"مبنىأولادأنكل!لمجهالنبىوقضى.الا"خوةثم

همأدنىأببنىكلوكذلك،الابنمقاميقومالابنوابن،للأبالا"خمنأولىللأبوين

الميت.إلىأقربفهو،/الا"علىالا"بإلىوأقربهم،منهأعلىهوالذكماالا!ببنىمنأقرب

.طزب!انممنأولىلأبوينكانفمنالدرجةفىالمتوى!رإذا

الابنيكونولدذكورمعوأنهالولد،عدممعالنصفللأختأنعلىالقرآندلفلما

أخاها.يحجبكما،الا!ختيحجبعاصبا

بقى.الحالهذهفىالا"ختميراثينفىماالقرآنفىليسالولد،إناثمعالا"ختبقى

وجهولا.عصبةتكونأنوإما،النصفلهايكونأنوإما،تسقطأنإما:البنتمع

هوبمنسقطتولو،هىتسقطفلا.يسقطلاوأخوها.البنتتزاحملافإنهالسقوطها؟

معالبنتتساوكماكانتولا!نها،القريبيسقطلاوالبعيدالا!قارب،منمنهاأبعد

البنتلنقصتالنصفلهافرضلوفإنهبها؟تساوىفلامنها،اْولىوالبنتاجتماعهما،

النصمف،عنالبنتفنقصتلعالتالنصفلهافرضفلو،وبنتكزوجالنصفعن

منهم.أولىالا!ولادفإن؟تعصيبولابفرضالا"ولاديزاحمونلاوالإخوة

نأإلايبقلموفرضهاسقوطهابطلفلما.كلالةالميتكانإذا،.النصفأعطاهاإنماوالله

الجمهور.قولوهذا،العموابنكالعمالبعيد،منأولىعصبةتكون

.691صتخريجهسبق)1(



ربيعةبنوسلمانموسىأباأنلهذكرلمامسعودابنعنالبخارىحديثعليهدلوقد

فإنهمسعودابنوائت،النصف،/وللأختالنصفللبنت:وأختابنوبنتبنتفىقال

!باله،الفهرسولبقضاءفيها،لأقضينالمهتدينمنأناوماإذاًضللتلقد:فقالسيتابعنا.

نأذلكفدل")1(،للأختبقىوما،الثلثينتكملةالسدسالابنوبنت،النصف"للبنت

تكونأنيمتنعفلا.أخوهاوهوبغيرها،عصبةتكونوالأخت،عصبةالبناتمعالا"خوات

البنت.مععصبة

والملاعنة،،المعتقةمنهخصعامفهذاإلخ)2("..بأهلهاالفرائضا)ألحقوا:صهط!د!ه-صوقوله

لاعنتالذىوولدهاولقيطها،عتيقها،:مواريثثلاثالمرأة))تحوز:!بالهلقوله؟والملتننطة

الأدلة.منذكربماالصورةهذهمنهخصتمخصوصا،عاماكانوإذا،")3(عليه

فصل

الأُنثَيَيْنِحَظِّمِتْلُلِلذَّكَرِأَوْلادِكُمْفِياللَّهُ!يُوصِيكُمُ:تعالىقالفقد"البنتين"ميراثوأما

.111:النساءأ1!النِّصْفُفَلَهَاوَاحِدَةًكَانَتْوإِنتَرَكَمَاثُلُثَافَلَهُنَّاثنَتَينِفَوْقَنِسَاءًكُنَّفَإن

فوقولماالنصفوحدهاولها،الثلثالذكرأخيهامعلهاالبنتأنعلىالقرآنفدل

الا!نثىمعلهايكونفأن،الربعِلاالثلثالذكرمعلهاكانإذاالبنتبقيت.الثلثاناثختين

فقيد!،،النِّصْفُفَلَهَااواحِدَةًكَانَتْ)4(ر!وَإِن:قالولا!نه،وأحرىأولىالربعلاالثلث

بخلاف،الوصفهذامعإلالهايكونلاأنهعلىبمفهومهفدل،واحدةبكونهاالنصف

:يقالأنيمكنلم،جمعوذلكنِسَاءً!وو!ر!كُنَّرثؤضميرذكرنِحساءً،،كُنَّ(فَإِن)ْ:9قوله

نأفلزم،باثنتينيختصلاالحكمولا!ن،باثنتينيختصلاالجمعضميرلا!ن،اثنتين

واحدةكانتهـاذا،الواحدةحكموعرف،التتينحكمعرفقدلا"نه!؟اثنَتَينِ:؟!فَوقَيقال

يكونفلا،الئلثينمنأكثرللبنتينيكونأنامتنع،الثلثانالثنتينفوقولما،النصففلها

؟!الثلاثةفكيف،الثلثانإلالهنليسالثلاثفإن،النصفواحدةلكلالمالجمجعلهيا

.واحدةتكنلمإذالهايكونفلا،واحدةتكونأنبشرطلهالا!نه؟النصفيكفيهاولا

رظيره:،كانخبرهذافإن،!،وَاحدَةكَانَتْ!وَإنالنصبقراءةمنتظهرالدلالةوهذه

كانإذاذلكلهايكونفلا!الَنِّمفُ!فَلَهَاغيرهامعهاليسمفردةأىواحدةبنخاكانتفإن

.691صتخريجهسبق)2()6736(.الفرأئضفىالبخارى)1(

الألبانى.وضعفه،394/ْوأحمد،)2742(الفرائضفىماجهابن)3(

.أثبتناهماوالصواب؟لإكان؟.المطبوعةفا)4(

.أثبتناهماوالصوابإ!دعان!الو:المطبوعةفى)5(
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الاَية.مندلالةوهذه.الثلثانإلايبقفلم،الجميعوانتفىالنصففانتفىغيرها،معها

،!وتَرَكَمِمَّاالتلُثَانِفَلهُمَااثْنَتَيْنِكانَتَا)1(فَإِنمالو:الا!خواتفىقاللمااللّهفإنوأيضا،

الأختين.منبالثلفنأولىالبنتينأنعاىدليلاكان176(،النساء:أ

الثمن،واْمهما،الثلثينالربيعبنسعدابنتىأعطىلما!لىخؤالفهرسولفسنةوأيضا،

.عباسابنعنخلاففيهيصحلاإجماعوهذا)2(.بقىماوالعم

فىقالفكذلك،الاثنتينحكمالاثنينفوقماحكه!أنعلى)الولد(آية/ودلت

كانتإذافإنه،فوقهمامايذكرولم!ه!تَرَكَمِمَّاالثُّلثَانِفَلَهًمَااثْنَتَيْنِكانَتَا)3(لمحإن،،:الا!خ!وات

لمفإنه؟البناتآيةبخلاف،والأحرىالأولىبطريقفوقِهِمافماالثلثينيستحقانالثنتان

وإذااْخيها،معالثلثلهاأنعلىإلا11(:النساءأأ،الأُنثييْنِحَظِّمِثْلُلِلذَّكَرِ!:قولهيدل

الكلامدللما؟البيانأحسنمنالآيتينمنكلفىبيانهفصار،الثلثيستحقوالماثنتينكن

فىالبنتينعلىزادماميراثذلكبعدبينذلكعلىزادمادونالبنتينميراثعلىالا!ول

ميرا!علىالا!ولىبطريقدالذلكوكان،الأختينميراثعلىالكلامدللماالصيفاَية

فوقماذكرفهناك.الأختينعلىزادمايذكرأنيحتجلمزادوما،الأربعةأوالثلائة

فىالبيانحسنيقتضيهلمافوقهمامادونالبنتينذكرالأخرىالآيةوفى،البنتيندونالبنتين

.موضوعكل

بيانبقىفصاعداً،الا"ختينوحكمالواحدوالا!خ،الواحدةالا!ختحكمبينولما

جميعوسائر"الا!خوة"ولفظ.للأقساممستوعباالبيانليكون،الصنفينمنفصاعداًالابنتين

يعنىوقدفصاعداً.الاثنينفيتناول،منهالقدرقصدغيرمنالجنسبهيعنىقدالجمعألفاظ

ولاْن،ذلكقبلالواحدةبينلأنهمطلقأ؟العددبهعنىإنماالآيةهذهوفىفصاعداً.الثالثةبه

العددمراتببينفيهوسوِىوالعدد،الواحدبينفيهفرقالفرائضفىالاْحكاممنذكرهما

لى!!امْرَأَةٌأَوِكَلالَةًيُورثُرَجُلٌكَانَ:)وَإِنقولهفىبذلكصرحوقد،والثلاثةالاثنين

وقوله:جمع("/ضميرد!كَانوا:فقوله(،12:النساءأإ،الثُّلُثِفِيشركاءُفَهُمْ!قوله

فذكرهم!،الثُّلُثِفِيشركَاءُ!فَهُمْ:قالثم،وأختأخِمنأى،،،فَهُمْذَلكَمِن؟!أَكْثَرَ

،!شرُكَاءُ!.:قولهوهو،والمظهر،ث!:!فهُمْقولهوهوالجمعَالم!مر،بصيغة

فصاعداً؟الاثنينمطلقا:العددتناولتالفرائضآياتفىالجمعصيغةأنعلىفدل

.أثبتناهماوالصواب9)درإن:المطبوعةفى()1

فىماجهوابنإ،صحيحاحديث:وقال2()290الفرائضفىوالترمذى)2928(الفرالْضفىداودأبو)2(

الله.عبدبنجابرعنكلهم0272(،)الفرائض

.أثبتناهماوالصوابثو/)وإن:المثلبوعةفى)3(
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فَلأُمِّهِإِخْوَةٌلَهُكَانَلمجر!فَإِن2:وقوله11(،النساء:أكًهأَولادِكُمْفِياللَّهُيُوعحيكُم9ُ:لقوله

.(176:النساءأ!لحوَنِسَاءًرِّجَالاًإخْوَةًكانُواوإِنر9:وقولهفُي،السئُدُسُ

فصل

فىالمذكورةالا!مفإنشىء"الفهكتابفىلهاليس:الصديققالفكما"الجدة"وأما

لمأماسميتوإنفالجدةالدنيا،بالا"مالحكماختصاصتوجببقيودمقيدةالاشهكقاب

!حُرِّمَت:قولهفىالأمهاتلفظفىفأدخلت،الفرائضفىالمذكورةالا!ملفظفىتدخل

ميراثهافثبت)1(.السدسأعطاها!المجهالفهرسولولكن23(،:النساءأ!أُمَّهَاتُكُمْعَلَيكمْ

فلما،سألتهالتىالجدةورثبل،الجداتفىعاملفظعنهينقلولم؟!طا!حمهاللّهرسولبسنة

)2(.السدسفىالا!ولىشريكةجعلهابكرأباالثانيةجاءت

كقول؟الأبوأم،الا!مأم؟الاثنتانيرثلا:فقيل"الجدات"فىالناستنازعوقد

النخعىتإبراهيمروىلماالجد؟وأم،هاتان؟ثلاثإلايرثلا:وقيل.ثوروأبى،مالك

أمك")3(قبلمنوجدتك،أبيكقبلمنجدتيك:جداتثلاث"ورث:قالزو4جض/النبىأن

فىيردولم.أحمدبهفأخذ.المراسيلأحسنمنإبراهيممراسيلفإن؟حسنمرسلوهذا

هؤلاء.توريثإلاالنص

حنيفة،كأبى؟الا!كثرينقولوهو،بوارثالمدلياتالجداتجنسيرثبل:وقيل

النصلفظلأن؟أرجحالقولوهذاأحمد.مذهبفىوجهوهووغيرهما،،والشافعى

إلاأعطىالتىالسدسيكنلملها:قالالثانيةجاءتهلمافاوصديق،جدةكلفىيردلموإن

غيرها.فىكانإنماوالنص،الثانيةفورث.لهافهوبهخلتلوهىولكن؟لغيرك

،بالاتفاقالا"ماْموأم،الا!بأمأمفترث،ورثتبالا!مومةعلتمنأننزاعلاولا!نه

ومعلومالجد.وأمالأبأمبينفرقوإنالجد؟!أموبينبينهافرقأىالجد.أبىأمفيبقى

مأبينيفرقوصففأى،كالا"بالجدكذلكأعلا،جدهوبلالجد،مقاميقومالجدأباأن

الجد؟!أبىوأم،الاءبأم

أبيهأبىوأمأبيهأمأمفكذلكسواء؟إليهبالنسبةأبيهوأمالميتأمأمأنذلكيبين

.الميراثفىاشتراكهمافوجب،سواءأبيهإلىبالنسبة

.عباساب!تعن)2747(الوصاياكأالبخارى)1(

(1)6346/الفرائضفىالكبرىفىوالنسائى21(0)1الفرائضفىوال!رمذى)4928(الفرائضفىداثدأبو)2(

الألبانى.وضعفه،قبيصةعنكلهم،)2724(الن!رائصفىماجهوابن

.)355(الفرائضفىالمراسيلفىداودأبو)3(
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.ترثلاالا"بأبىوأمتر!،أمومتهازادتهـانالا"مأمأمجعلوافهؤلاءوأيضأَ،

الا"مأمتكنفلم،ضعيفوهذا.الأبجهةمنالجدةعلىالا!مجهةمنالجدةورج!ح!وا

أولىالا"بأقارببل،الا!حكاممنشىءفىيقدموالبم/الا!موأقارب،الأبأممنبهأولى

الحضانة.فىفكذلك،الأحكامجميعفى

لحديثأحمد؟عنالروايتينأظهرهوكما-الأبأى-بابنهاتسقطلاأنهاوالصحيح

لمالا!ممعالا!مكولدمعههىبل،هـجراثهترثلافهىبهأدلتولوولا!نهامسعود،ابن

بها.يسقطوا

الا!مبولدطرداباطلوعكسا؟طرداًباطل،بهسقطبشخصأدلىمن:قالمنوقول

سقوطفيهمماذلكوأمثال.عمهممعالا!خوولد،عمهممعالابنبولدوعكسا،الا!ممع

بهسقطشخصميراثورثمنفكل،ميراثهيرثأنهالعلةوإنما،بهيدللمبمنشخص

بها.يدلينلموإنبهافيسقطنالا!ممقاميقمنوالجدات،منهأقربكانإذا

منالا"خواتوكذلك،الثلثينتكملةالسدسلهن"البنتمعالابن"بناتكونوأما

الأنثَيَيْنِحَظِّمثْلُلِلذَّكَرِأَوْلادِكُمْفِياللَّهً!يوصِيكُمُ:قالاللّهفلأن؟الا!بوينأختمعالا!ب

ولدتناولالخطابأنعلموقد11،،النساء:أ(،ترَكَمَاثُلُثَافَلَهُنَّاثنَتَيْنِفوْقَنِسَاءًكُنَّفَإِن

ولدهوهم،الميتإلىينسبمنيتناول!،أَوْلافىِكمْ!ر:قولهوأن،البناتولددونالبنين

قدلما،الصلبولدعدمعندالبنينولدفيهيدخل،الترتيبعلىمتناولهموأنه،ابنتهوولد

لمفإذا،الابنابنمن/أقربوالابنذكر،رجلفلأولىالفروضأبقتماأنمنعرف

فإنهنابنبناتهناكانفإذا،السدسالبنات!صيبمنوبقى،النصففلهابنتإلاتكن

لهن.فالباقىالنصفاْخذتفإذا،البنتلولاالجميعيستحققن

!ب!النبىأنمسعود:ابنأخبر،الأبمنالا!ختمعالا!بوينمنالأختفىوكذلك

البناتاسمَكملتإذاوأما.)1(الثلثينتكملةالسدسالابنولبنت،بالنصفللبنتقضى

وإنذكر،أولىلا!نه،لهفالمالالبنينولدمنعصبةهناككانفإن،فرضيبقلمالثلثين

مسعودابنوأما.وغيرهمكالا!ربعةوالعلماءالصحابةجمهورعندعصبهافوقهأومعهكان

.مفردةترثلالا!نهايسقطها؟فإنه

البناتيجعلونفالجمهور.الثلثينالبناتاستكملإذاأخيهامعللأبالا!ختفىوالنزاع

بالتعصيبميراثهنزادسواء،الأنثيينحظمثلللذكرالباقىيقتسمون،إخوانهنمععصبة

نقصانهن.فىمعروفمسعودابنوقول،أقوىهناوتوريثهن،نقصأو

."حسن":وقال،2(0)39الفرائضفىوالترمذى928(0)الفرائضفىداودأبو(1)
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/فصل

والأشبه.فيهممشهورفالنزاعاْولأَ،ماتأيهميعرففلم"موتهم"عمىمنوفى

قولوهوالأحياء،ورثتهواحدكليرثبل،بعضمنبعضهميرثلاأنهالشريعةبأصول

المجهوللانوذلك،مذهبهفىالمشهورخلافلكنأحمد،مذهبفىقولوهو،الجمهور

لمامالكافصار،كالمعدومالمجهولكانالمالكحالجهللماكالملتقط،الا!صولفىكالمعدوم

بالملك.العلملعدم،الخقطه

كالمعدوم،المجهولجعلواالذينالصحابةبأقوالأحمدأخذقد،"المفقود"وكذلك

صارعلمفإذا،اللقطفىكماوظاهراً،باطنامجهولاالا!ولدامماالثانىزوجةفجعلوها

زوجته،كانتامرأتهاختارفإن.والمهرامرأتهبينفخير،وردهإجازتهعلىموقوفاالنكاح

طلاقه.إلىيحتجولم،الثانىنكاحوبطل

كانإذاوهنا،كالمعدومالمجهولجعلواالذينالصحابةتبعأحمدأنهناوالمقصود

علىأحدهماتقدمفيكونكالمعدوموالمجهول،مجهولفذاكالاَخرقبلماتقدأحدهما

صاحبه.أحدهمايرثفلامعدوماالاخر

بماله.ينتفعللييتخليفةليكونللحىجعلفالميراثوأيضا،

فما:أبيهمنأختوله،شقيقعموله،توفىرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

؟تالميرا

:فأجاب

المسلمين.باتفاقوذلك،للعموالباقى،الن!فلالأخت

كليخصفماعموابنأمها،منوأخابنتا،الورثةمنوخلفت،ماتتأمراةعنوَسُئِلَ

واحد؟

:فأجاب

القسمةحضرإذالكن،الأممنللأخولاشىء،الباقىالعمولابن،النصفللبخت
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أعلم.واللّه.الأربعةالا!ئمةمذهبفىالا!ممنالأختسقطوالبنت.لهيرضخأنفينبغى

وذكر-أنثى-ووددين،وأموأب،زوج،عنماتتامرأةعن-اللّهرَحمه-وَسئل

وجدته؟،وجده،وأخته،أباهوتركوالدهاتوفىوفاتهابعدثم

:فأجاب/

تركهماثم؟أثلاثاللولدينوالباقى،الثلثوهو،السدسانوللأبوين،الربعللزوج

بالا"ب.يسقطكلاهمابل،جدهولا،لا!ختهولاشىء،الباقىولا!بيه،سدسهفلجدتهالا"ب

ذكرا،فوددتوأوددها،،جاريةوكسبأولاد،دهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

وقددارا،الجاريةمنالذىابنهفخص،الشخصفتوفىأولادا،ورزقت،وتزوجتفعتقها،

أبيه؟منالذينإخوتهمعشىءأمهمنإخوتهيخصفهل:توفى

:فأجاب

حظمثلللذكر،أبيهمنلا!خوتهوالباقى،الثلثالأممنولا!خوته،السدسللأم

أعلم.واللّه.الا!نثيين

أخت؟وابنزوجا،وخلفت،ماتتامرأةعن-اللّهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

حنيفةاْبىقولوهو،الباقىلهالا!قوالأحدففىالا"ختابنوأما،النصفللزوخ

الشافعى.أصحابمنوطائفةعنهالمشهورفىوأحمد،وأصحابه

وأحمد،الشافعىاْصحابمنكثيرقولوهو،الماللبيتالباقى:الثانىالقول!/وفى

.الرواياتإحدىفى

ولا،لهمفرضلاالذينالا"رحام"ذوى"فىالعلماءتنازع:المسألةهذهوأصل

ولابفرضلهوارثلامناْن:روايةفىوأحمدوالشافعىمالكفمذهب.تعصيب

والثورى،،حنيفةواْبىِالسلفأكثرومذهب.المسلمينماللبيتمالهيكونتع!حيب

فِيبِبَعْضيأَوْلَى)بعْضُهُمْالأرحاملذوىالباقىيكون،عنهالمشهورفىوأحمد،وإسحا!تى
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ماله،يرث،لهوارثلامنوارثا)الخالمح!همنَ!:النبىولقول16،:الاءحزاب1!لأاللَّهِكِتَابِ

")1(.عانهويفك

وثلاث،لأبويهوأختا،زوجةوتركمات،رجلعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئلى

منهن؟واحدةكليخصوماشىء؟معهنالاخلبناتفهل:لأبويهأخبنات

:فأجاب

كانإنالثانىوالربع.الا!خلبناتشىءولا،النصفلا!بوينوللأخت،الربعللزوجة

وعلىالعلماء،قولىأحدعلىالا!ختعلىمردودفهووإلا،للعصبةفهوعصبةهناك

.الماللبيتهوالاَخر

أولادولهبنتا،وخلف،ماترجلعن-اللّهرَحمهُ-الإسلامشيخوَسُئلىَ/

منهووليساْمه،منأخولهعم،بنتولهرَاجل،عمابنولهصغار،وهمأبيهمنأخ

البنت؟ولىيكونومن؟الماليأخذفمن:أعمامهأولاد

:جابفأ

دون،العملبنتفهىالجاريةحضانةوأما.الا"خلا"بناءونصفه،للبنتفنصفهالميراثأما

لوصىلليتيمةالذىالمالعلىالولايةولهبمحرمليسالذىالعمابنودون،الا!ممنالعم

نوابه.أو

الحكم؟فما:أمهمنأبيهأخاوعمه،ابنتينتركعمنوَسُملىَ

:فأجاب

بل،الا"ئمةباتفاقلا!مهلا!خيهشىءفلا،أمهمنوأخاه،بنتيهوتركالميتماتإذا

بيتأو،البنتينعلىمردودفهووإلا،عصبةلهكانإن،للعصبةوالباقى،الثلثانللبنتين

.المال

الكبرىفىوالنسائى"،صحيح"حسن:وقال21()30الفرائضفىوالترمذى92(0)1الفرائضفىداودأبو()1

المقداد-عنكلهم،)2634(الدياتفىماجهوابن1()16354/الغمرائضفى
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شقيقين،وأختين،لهأخاوخلفتوفىرجلعن-اللّهرَحمهُ-الشيخوَسُئِلىَ/

القسمة؟تكونفماغائبا،المذكورالاخوكان*موجوداوخلفوزوجة،وبنتين

:فأجاب

أثلاثا.والأختالا"خبين،قراريطخمسةوللأخوة،الثلثانوللبنتينالثمنللزوجة

وثلث،قراريطثلاثةوللأخ،قراريطثمانيةبنتولكل،قراريطئلاثةللزوجةفتحصل

.قيراطوثلثاقيراطوللأخت

ابنيرثهافهل:وارثلهايكنولمموجودا،وخلفتماتتخالةلهرجلعنوَسُئِلىَ

أختها؟

:فأجاب

الشرعى.المالبيتالآخروفى،الوارثهوالعلماءقولىأحدفىهذا

توفىثمبنتا،وتركت،العمبنتفتوفيتعم،وابنعم،بنتلهكانترجلعنوَسُئلىَ

البنت،توفيتثم،المتوفيةالعمبنت/وبنتالولدانفبقى،ولدينوثركالمذكور،العمَابن

عمها؟أولادأم،الأممنالعمابنأولاد،الميراثيستحقفمن:عمأولادوتركت

:بلجواا

الصحابةعنذلكنحونقلكما-بالتنزيليقولممنوغيرهأحمدالإماممذهب

قريبا،بهأدلىمنمنزلةالا"رحامذوىمنواحدكلفتنزيل-الجمهورقولوهو،والتاب!يئ

ثلثالهمالعمأولادفإن،الجهةاتحدتثم،الوارثإلىالقربيعخبرولا،بعيداأوكان

معأموجدوإذا.الا"مإلىأمرهمينتهىأولئكفإن،المالثلثالا"معمابنوأولادالمال

أعلم.واللّه.لهوالباقى،الثلثللأمكانجد،معأو،أب

ئممنها.ذكورأولادوثلاتلة،زوجةخلفرجلعن!تعالىاللّهرَحمه-وَسئلى

الثالث،ماتثم.وأخاهأمه،وخلفالآخر،ماتثم.وأخويهأمه،وخلفأحدهممات
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تركته؟منللأميحصلفما:لهوابناأمهوخلف

:فأجاب

الا!خثم،الميتأولادهمالذينللإخوةوالباقى،الثمنالا"ولالميتتركةمنللزوجة

لأخيه،والباقى،تركتهثلثلأمهالثانىوالا!خ.لا"خويهوالباقى،تركتهسدسلا!مهالا!ول

لابنه.والباقى،التركةسدسلا!مهالثالثوالا!خ

ودد،أمأحدهماأموكانت-لأبإخوة-رجلينعن-اللّه-رَحمهوسئل/

وماتولداً،ورزقتزوجالمذكورةالأمابنوكان،اثنينمنهورزقت،بإنسانتزوجت

ابنا،وخلف،حياتهفىأبيهمنأخوهماتقدوكانالولد،ماتثم،أباهفورث،ولدهوخلف

الذيفما:أبيهمنعمابنوخلفأمه،منأبيهإخوةوهم،اثنينأخوهخلفالولدماتفلما

عمه؟ابنيخصالذيوما؟أبيهإخوةيخص

:فأجاب

ميراثفلاالا"ممنأبيهإخوةوأما،الأبمنعمهلابنجميعهالميراث،للّهالحمد

لمفإذا،يرثونهلاالذينلقرابتهيوصىأنللييتينبغىلكن،المسلمينباتفاقوهذا،لهما

أُوْلُواالْقِسْمَةَحَضَرَ!وَإِذَا:تحالىقالكما،!هيعطواأنالقسمةحضرواإذافينبغىيوص

.8(:النساءأ!،مَّعْرُوفًاقَوْلاًلَهُمْوَقُولُوامِّنْهُفَارْزُقُوهُموَالْمَسَاكِينُوَالْيَتَامَىالْقُرْبَى

،الابنانفتوفى.أخوابن،وزوجة،وبنتين،ابنينوخلف،توفىرجلعنوَسُئِلَ

الزوجةوأن،قسمماالذكريننصيبوبقى،بأجنبىوتزوجتخصها،ماالزوجةوأخذت

تلدحيثإلىالبقيةفمنعالموجود،قسمة/الورثةبقيةفأرادالجديد،الزوجمنحبلت

الموجود؟فىمشاركةولدتإذالهايكونفهل.الزوجة

:فأجاب

الا"نثيين،حظمثلللذكروبناتهلبنيهوالباقى،الثمنلزوجتهالا!ولالميت،للّهالحمد

وللبنتين،قراريطسبعةابنولكل،فراريطثلاثةللزوجةفيكون،الأخلابنشىءولا
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قراريط.سبعة

وابنواْمهأختيهخلفالئانىوالا!خ،وأمهوأختينأخاهخلفماتلماالا!ولالابنثم

وينبغى.أمهمنأخوهلا!نه؟منهورثاأحدهماموتعندموجوداًكانإنوالحمل.عمه

طالبأبىبنعلىبذلكأمركماوهذا.هذاموتحينمنوطئهاعنيكفأنالمرأةلزوج

وطئهاهـاذا،الموتوقتموجودأكانأنهعلم،وولدتهيطأهالمإذافإنه-عنهاللّهرضى-

للحملووقفالثلثيناْعطىحقهيعطىأنالورثةمنأرادمنلكن،اشتبهالحملوتأخر

أعلم.واللّه.الثلِثوهو،نصيب

قتلهتعمدعمهوأن،الحكمأمينتحتموجوددهيتيمعن-اللّهرحمه-وَسئل

ميراثه،قسمفىاللهحكموماشرعا،عليهيجبالذىفما.ذلكعليهوثبت،فقتلهحسداً

القاتل؟وأولاد،لأمهوجدأمه،منوأخ،والدةالورثةمنوله،وغيرهوقفمن

:فأجاب/

باتفاقشيئايرثلاوالقاتل،لورثتهفإنهالمالمنالميراثأما،العالمينربللّهالحمد

أبىللجدشىءولا،العملابنوالباقىالسدسالا!ممنوالأخ،الثلثللأمبل،الأئمة

الاءم.

.للشرعالموافقالواقفشرطإلىفيهفيرجع"الوقف"وأما

مذهبفىالقاتلالعموابن،والأخ،الا!موهم،لورثتهفإنه"المقتول"دموأما

وغيرهما.وأحمد،الشافعى

أرادهمايقدمف!نهأمراً،العموابنأمراً،الا"مفأرادت،اختلفواإنأنهممالكومذهب

الثانيةوفى.أصحابهمنكثيراختارهاالتىالرواياتإحدىفىالعصبيةذووهو،العمابن

،الدمطلبمنأمرالا!مرأن-:المغاربةعندالعملعليهاالتىالقاسمابنروايةوهى-

منعفامنأن:الشافعىكمذهبالثالثةوالرواية.الفرضذاتأو،العاصبهوكانسواء

الدية.فىالباقينحقوصار،عفوهصحالورثة

كمذهب؟يقتلهلاأحدهما:اْيضا:قولانفيههذا؟أباهيقمَلهل،العمابنلكن

مذهبفىقولوهو،مالككقول؟يقتله:الثانىوفى.عنهالمشهورفىوأحمدالشافعى

ومن،قتلهلهمالككرهلكن،الورثإلىانتقلثم،للمقتولثبتالقودلكنأحمد،

سقط،للقودالمستحقبعضعفاوإذا،الديةيأخذأنوله2،يعفوأنفلهالقودلهوجب

وأحمدالشافعى/مذهبفىالقاتلرضابغيرالديةيأخذأن.ولهالديةفىالباقينحقوكان

حنيفةأبىمذهبوهو،القاتلبرضاإلاالديةيأخذلا:أخرىروايةوفىالمشهور،فى

ومالك.
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مالك،عندسنةويحبس،جلدةمائةيضربفإنهالعمد،قاتلعنالقودسقطهـاذا

الباقين.دون،العلمأهلمنوطائفة

قَولِهِ:عَنوَسملىَ

خالىوهولهعمةوأناجدهوأبىأمهجدتى

الليالىحادثاتويكفيكاللّهحمكإمامياأفتنا

اللّه:رحمه-فأجاب

الحلالبالنكاحالبنتوأتىبنتهأمابنهزوجرجل

خالىهاتيكلابنقالتالشعرقالتببنتمنهفأتت

بالشعرالمخاطبةهىفبنته،ابنولابنه،بنتلهولدبأمها،ابنهوتزوجامرأةتزوجرجل

أبيهأختعمتهوهى،ابنهابنجدوأبوها-الابنزوجة-الابنابنأمهىأمهاأمفجدتها

أعلم.والفه.الأممنأمهاأخوخالهاوهو،الا!بمن

قوله:-عناللّهرَحِمَه-وَسئِلىَ/

ميتهمماتقدغدواقومبالما

عثرثهمغيرمنامرأةفقالت

يشكركمدامجنينمنىالبطنفى

خردلةيعطلمذكاراًيكنفإن

ينكرهليسيقيناحقابالنصف

كذببلاأمرىلكمذكرتإنى

:جابفأ

والحللاالماليقسمونفأصبحوا

مثلاأعجوبةأخبركمألا

الحملاتعرفواحتىالقسمفأخروا

فضلافقدأنثىغيرهيكنوإن

زللالااللّهفرضيعرفكانمن

مئلاولاجهلالكمأ!ولفلا

بل،الميتأمليستالحاملوالمرأة،الأبمنوحمل،الا!مولدمنواثنان،وأم،زوج

ذكراًالحملكانفإن.الثلثالا!مولولدالسدسوللأم،النصففللزوج.أبيهازوجةهى
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،أبمنأختفهوأنثىالحملكانوإنالعلماء.باتفاقلهشىءفلاأبمنأخفهو

تسعة.إلىوتعول،ستةمنفأصلها.السهامعنفاضلوهو،النصفلهافيفرض

الصحابة،منالعلماءقولىأحدفىالجوابفهكذا،الميتأممنالحملكانإنوأما

نإ:الآخرالقولوعلى.عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهو،بعدهمومن

والشافعى،،مالكمذهبوهو،يسقطولا،منهمكواحد،الا!مولديشاركذكراًالحملكان

عنه.روايةفىوأحمد

فىوهوشهور،ثلاثولزوجها،مزوجةامرأةعن-اللّهرَحمه-الشّيخوَسئل/

وهى،ثلاثةطالقأنتلها:وقالمنها.فنفر،عليهفأبطأتشرابامنهافطلبمزمق،مرض

علىحلفإذاوهل؟الطلاقيقعفهل:الزوجتوفىيوماعشريقوبعد،تخدمهعندهمقيمة

؟الإرثيمنعهـاأنللوارثوهل؟يحنثالصورةهذهحكم

:جابفأ

وهو،الإسلامأئمةجمهورعندترثهلكنمختارأ،عاقلاكانإنيقعفإنهالطلاقأما

بنعثمانبهقضىكماالقد،م،القولفىوالشافعى،حنيفةوأبىوأحمد،،مالكمذهب

.عثمانمنهفورثها،موتهمرضفىطلقهافإنه.عوفبنالرحمنعبدامرأةفىعفان

زالقدعقلهكانإنوأما.الوفاةعدةأو،الطلا!تىعدةمن؟الا"جلينأبعدتعتدأنوعليها

عليه.طلاقفلا

فىبها،الدخولقبلواحدةطدقةزوجتهطدقرجلعن-اللّهرَحمه-وَسملى

الزوجة،وترثه؟قصدهبنقيضويعاملالفار؟طلاقذلكيكونفهل:فيهماتالذىمرضه

هذه؟والحالة،الصداقنصفوتأخذترثلاأم؟عليهصداقهاجميعوتستكمل

:بجافأ/

مرضفىالدخولبعدالمطلق"مسألةعلىمبنيةالمسألةهذه،العالمينربلفهالحمد

-عفانبنعثمانبذلكقضىكماتوريثها،:والخلفالسلفجمهورعليهوالذى".الموت

فىطلقهاكانوقدالا"صبغ،بنتتماضر؟عوفبنالرحمنعبدلامرأة-عنهاللّهرضى

القد،م.فىوالشافعىحنيفةوأبىوأحمد،،مالكمذهبوهذا،مرضه
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للعلماء:قولينعلى؟الدخولقبلوالمطلقة؟العدةانقضاءبعدترثهلهذا،علىثم

للشافعى؟وقول،عنهالمشهورفىوأحمد،مالكمذهبوهوأيضا،ترثأنهاأصحهما

لمابالتركةحقهالتعلقورثتإنماهذهولا"ن؟العدةانقضاءبعدورثهاعثمانأنروىقدلا!نه

يملكلابحيث،الورثةسائروحقحقها،فىعليهمحجوراًوصار،الموتمرضمرض

فلما،الموتبعدذلكيملكلاكما،الثلثعلىبزيادةوارثلغيريملكهولا،لوارثالتبرع

إرثها،قطعيملكلاالموتبعدكتصرفهالورثةإلىبالنسبةموتهمرضفىتصرفهكان

وهوالعلماءعندالاسمبهذاالمشهورالفار""طلاكتىهووهذا،مرضهبعديملكلافكذلك

به.أفتىالذىالصحيحالقول

الزوجإنثم،عليهالصداقوكتب،ابنتهزوجرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

منليمنعها؟الزوجةطلقأيامبثلاثةموتهفقبلالمرضعليهقوىفحينذلك،بعدمرض

تركته؟فىلهايجبالذىوما؟الطلاقهذايقعفهل:الميراث

:فأجاب/

باتفاقورثتهالعدةفىوهىزوجها،وماترجعيا،طلاقامطلقةكانتإنالمطلقةهذه

،الإسلامأئمةجياهيرعند-أيضا-ورثتهثلاثأَ،كالمطلقةبائناالطلاقكانوإن،المسلمين

عوفبنالرحمنعبدطلقلما-عنهاللّهرضى-عفانبنعثمانالمؤمنينأميرقضىوبه

فأشارواالصحابةعثمانفشاور،موتهمرضفىثلاثاطلقها،الكلبيةالا!صبغبنتزوجته

.خلافذلكفىالصحابةمنأحدعنيعرفولم،منهترثأنهاعلى

قدالزبيروابنأورثها،لمأناكنتلو:قالفإنهالزبير،ابنخلافةفىالخلافظهروإنما

ومن،التابعينأئمةذهبذلكوإلىالاجتهاد،أهلمنيصيرأنقبلالإجماعانعقد

أهلومذهب،وأصحابه،حنيفةوأبى،كالثورى،العراقأهلمذهبوهو،بعدهم

القولوهو،وأمثاله،حنبلبنكأحمد؟الحديثفقهاءومذهب،وأصحابه،كمالك؟المدينة

لمهىماتتلوبحيثواقعالطلاقلأنالزبير؟ابنوافقالجديدوفى،للشافعىالقدليم

وطؤها،لهيحلفلا،بالطلاقعليهحرمتولا!نها،هىترثهلافكذلك،بالاتفاقهويرثها

.ترثفلا،أجنبيةفخكون،بهاالاسخمتاعولا

وصار،المرضجبنمنبمالهالورثةتعلققدالموتمرضالمريضإنقالوا:والجمهور

بعديتصرفهماإلا،التبرعاتمنموتهمرضفىيتصرففلا،إليهمبالنسبةعليهمحجوراً

،بالإرثويخمبعضهم،ميراثهالورثةبعضيحرمأنالموتمرضفىلهفليس،موته
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موته،مرضفىالثلثعلىزادبمالا!جنبىيتجرعاْنلهوليس،الموتبعدذلكلهليسكما

.الموتبعدذلكيملكلاكما

فليسكذلككان!اذا،)1("الجنةمنميراثهالقهقطعميراثاقطع"من:الحديث/وفى

بالنسبةالطلاقوقع!ان.غيرهولا،بطلاقلا،الإرثمنحقهايقطعأنالمرضبعدله

العدةوجوبففىالقولهذاوعلى.منهحقهايقطعولامنها،نفسهيقطعأنلهإذ،له

تعتدأنهاأظهرها:أقوالثلاثةعلىأطولهما؟أو؟الوفاةعدةأوالطلاقعدةتعتدهل.نزاع

فإنهأيضأ،المهرلهايكملأنهأظهرهما:قولانالمهر؟لهايكملهلوكذلك،الا!جلينأبعد

.الإرثتستحقكما،تستقرالتىحقوؤالامن

كتابية،والأخرى،مسدمةإحداهما:بامرأتينتزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

عدةتعتدوأيهما؟بعدهمنالتركةتكونفلمن،البيانقبلومات،طالقإحداكما:قالثم

؟الطلاق

:فأجاب

وينساها،معينةيطلقأنبينفرقمنفمنهمالعلماء.بينونزاعتفصيلفيهاالمسألةهذه

تعريفه.أوبتعيينهتمييزهاقبلويموت،مبهمةيطلقأنوبينعينها؟يجهلاْو

إلايقعلايقولمنومنهم.مالككقول،بالجميعالطلاقيقع:يقولمنمنهمثم

وغيرها،المطلقةبينالتركة/تقسمفهل،تعينولمتعيينها،قدر!اذا،الثلائةكقول!بواحدة

المطلقةبينيقرعأوالشافعى؟يقولكمايصطلحاحتىالا!مريوقفأو؟حنيفةأبويقولهكما

.أقوالثلاثةعلى؟الحديثفقهاءمنوغيرهأحمديقولكماوغيرها

.المطلقاتفىالقرعةيرلممنبهاقالفلهذا؟المالعلىقرعةهىالموتبعدوالقرعة

الزوجتين،بينيقرعأن-مجهولةأومبهمةالمطلقةكانتسواء-المسألةهذهفىوالصحيح

وأما،مطلقةفلأن!اهىأماشيئأ،الذميةولاهىترثلمالمسلمةعلىالقرعةخرجتفإذا

ميراثالمسلمةورثتالذميةعلىالقرعةخرجتهـان،المسلميرثلاالكافرفإنالذمية

صحته.حالفىيبينهاأنمثل،للميراثمحرماطلاقاالطلاقكانإذاهذا.كاملةزوجة

زوجتهفهذهالعدةانقضاءقبلومات،والمرضالصحةفىرجعياالطلاقكانإنفأما

كمالك؟جمهورهمعندعدتهابذلكوتنقضى،الا!ئمةباتفاقالوفاةعدةوعليها،ترث

أطولتعتدأنهاعنهوالمشهور.الروايتينإحدىفىأحمدقولوهو،حنيفةوأبى،والشافعى

الاْلبانى.وضعفه"،...وارثهميراثمنفر"من:بلفظ)3027(الوصايافىكماجهابن)1(
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العلماءجمهورفإنالموتمرضفىبائناالطلاقكانوإن.والطلاقالوفاةمدةمنالا!جلين

هذا.الميراثحرمانهاقصدفيهطلاقاطلقهاكانإذا،ترثالموتمرضفىالبائنةأنعلى

مايرثهاوهوحنيفةأبىمذهبوهو،وتزوجتعدتهاانقضتوإنيرثهاوهو.مالكقول

قولهلكن،كذلكأقوالثلاثةوللشافعى.تتزوجلمما،عنهالمشهوروهو،العدةفىدامت

.ترتلاأنها:الجديد

هذهترثلاهذافعلى،ترثلاأنهاعلىفالا!كثرونحرمانها،بقصديتهملمإذاوأما/

ورثهاومن،الحرمانقصدفيهيظهرلا،فيهيعينلمالذىالطلاقهذامثللأن؟المرأة

كذلك.عندهفالحكم-الروايتينإحدىفىكأحمد-مطلقأَ

أبىوقولأحمد،مذهبظاهروهو،الا!جلينأبعدتعتد:فقيلالمبتوتةورثتوإذا

عنه،المشهوروالشافعى،مالكقولوهو،فقطالطلاقعدةتعتد:وقيل،ومحمد.حنيفة

للشافعى.وقولأحمد،عنورواية

عدةوالا!خرى،الوفاةعدةعليهاوجبتفإحداهما،المطلقةتتبينلمأنهاصورةوأما

الا!ظهركانفلهذا،بغيرهالواجبفاشتبه،العدتينإحدىعليهوجبتمنهماوكل،الطلاق

بذلك.إلاالواجبأداءمنتبرألاالذمةلأنمنهما؟كلعلىالعدتينوجوبهنا

توفيتذدكبعدثمله،مستولدةوخلف،توفىرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

شيئأ؟معهيرثنوهلالذكر؟معولاءللبناتفهل،وبنتينذكراً،ولداًوخلفت،المستولدة

:جابفأ/

نأ-:والشافعى،ومالك،حنيفةأبيقولوهو-إحداهماأحمد،عنروايتانفيههذا

حظمثلللذكر،والبنات،البنينبينمشتركالولاءأن:والثانية.بالذكوريختصالولاء

أعلم.واللّه.الا!نثيين

معتزنىوهى،بالجاريةفزنىولد،وده،جاريةدهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

ماتإذايرثفهلالسيد.ورضىفاستلحقه،،ولدهإلىونسبتهبولدفجاءت،غيره

لا؟أممستلحقه؟

:فأجاب

،أولادهمنوكان،النسبلحقه،ابخىهذا:وقال،حياتهفىاستلحقهالولدكانإن
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"الولدفإن،للابنملكاكانتالجاريةأنعلمإنوكذلك.غيرهيعرفأبلهيكنلمإذا

الحجر")1(.وللعاهر،للفراش

فحملت،والدتهإذنبغيرفواقعها،جاريةودها،والدةدهعمن-اللّهرَحمه-وَسئل

الزنا؟منولدهيبيعأنويريدوملكهما،غلاما،فولدت،م!ه

:فأجاب

غيرمنعليهيعتقهلالعلماء،تنازعقدبلالعلماء،باتفاقيعتقهأنلهينبغىهأ!

قولين:علىأإعتاق

منيعلىأبىالقاضىوقول،حنيفةأبىمذهبوهو،عليهيعتقأنهأحدهما:/

لهذا.هذاولالهذا،هذايرثلاهذامعولكنأحمد،أصحاب

عنه.المنصوصفىوأحمد،والشافعى،مالكمذهبوهو،عليهيعتقلا:والثانى

أعلم.واللّه

بعدثمفأعتقتها،،جاريةصداقهامندزوجتهأعطىرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

منالذىالابنيرثفهل:وتوفىبنثاً،زوجتهوولدتابناً،فولدت،الجاريةوَطِئمدة

زوجته؟بنتمعالجارية

:فأجاب

لازنا،ولدفولدهحرامالوطءأنيعلموهو،نكاحبغيرالمعتقةالجاريةوطىقدكانإذا

أعلم.واللّه.الا"ربعةالا!ئمةمذهبفى،الواطىيرثهولا،الواطىهذايرث

.37(36،)1457/الرضاعفىومسلم)6818(الحدودفىالبخارى)1(
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العتقباب/

الزّنَا؟وَلَدعتقعَنسئِلَ

:فأجاب

أعلم.واللّه.بعتقهويثابالزنا،ولدعتقيجوز

فأوددها،مملوكةبجاريةتزوج:قرشىرجلعن-اللّهرَحمه-الشيخوَسئل

مملوكا؟عبدايكونأمحرا؟الولديكونهلولدا.

:فأجاب

مملوكمنهولدهافإن.مملوكةأنهاوعلم،المرأةالرجلتزوجإذا،العالمينربللّهالحمد

.والرقالحريةفىأمهويتبعوالولاء،النسبفىأباهيتبعالولدفإن،الا!ئمةباتفاقلسيدها

الفقهاءتنازعممنكانوإن،بالاتفاقرقيقفهو،بالاتفاقجنسهيسترقممنالولدكانفإن

.كالعرب،رقهفىالنزاعوقع،رقهفى

-هريرةأبىعنالصحيحينفىثبتلما"؟والعجمالعرب"استرقاقيجوزأنهوالصحيح

اللّه!رسولمن/سمعتهنثلاثبعدتميمبنىأحبأزاللا:قال-عنهاللّهرضى

وجاءت".الرجالعلىأمتىأشد"هم:يقول!جمالفهرسولسمعت،فيهميقولها

فقال،عائثهمةعند!مسبيةوكانت:قالقومنا".صدقات))هذه:!ج!النبىفقالصدقاتهم

")1(.إسماعيلولدمنفإنها!:ا)اعتقيهاالنبى

أحبهمأزاللا،تميمبنىفى!بال!االقهرسولمنسيعتهنخلالثلاث:لمسلملفظوفى

وجاءلقهؤلاء"ْمن))اخ!!:اللّهرسولمحرر،فقالعائمثةعلىكانبعدها،

")2(.الملاحمفىقتلاالناسأشد"هم:وقال"،قومىصدقات"هذه:فقالصدقاتهم

)2525/891(.الصحابةفضائلفىومسلم)2543(العتقفىالبخارى)1(

)2525/891(.الصحابةفضائلفىمسلم)2(
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"من:!ي!ا!الالنبىعن،الأ!مارىأيوبأبىعن-لمسلمواللفظ-الصحيحينوفى

قدير،شىءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:قال

بنىأنالحديثهذاففى")1(.إسماعيلولدمنأنفسأربعةأعتقكمنكان،مراتعشر

الذىالمحررعنتعتقأنعائشةاْمركما،عليهمالرقثبوتعلىفدل.يعتقونإس!اعيل

إسماعيل.ولدمنلأنهم"تميمبنى"من:وفيه."إسياعيلبنى"منعليهاكان

قام!لمجب!اِاللهرسولأن:مخرمةبنوالمسور،الحكمبنمروانعنالبخارىصحيحوفى

النبىلهمفقال،وسبيهمأموالهمإليهميردأنفسألوه،مسليينهوازنوفدجاءهحين

،المالإما،الطائفتينإحدىفاختاروا،أصدقهإلىالحديثوأحب،/ترونمنا)معىلمجو:

حينليلةعشرةبضع!اللّهرسولانتظرهموكانبكم"،استأنيتكنتوقدالسبى5،!!ا

الطائفتين،إحدىإلاإليهمرادغير!ببمااللّهرسولأنلهمتبينفلما،الطائفمنقفك

ثمأهلههو!ااّ،اعلىوألسى؟المسسلمينفى!ب!اللّهرسولفقامسبينا؟نخخارفإناقالوا:

فمن،سبيهمإليهمأردأنرأيتوإنى،تائبينجاؤوناقدإخوانكمفإنبعد،"أما:قال

مننعطيهحتىحظهعلىيكونأنمنكمأحبومن،فليف!لبذلكيطيبأنمنكمأحب

اللّهرسولفقال.اللّهرسولياذلكطيبنا:الناسفقال".فليفعلعليناالقهيفىءماأول

عرفاؤكمإلينايرفعحتىفارجعوا،يأذنلمممنذلكفىأذنمنندرىلا"إناوشً!:

قدأنهمفأخبروه!ب!أِالقهرسولإلىرجعواثم،عرفاؤهمفكلمهمالناسفرجع"،أمركم

وقسمهم،عربوهم،هوازننساءسبىأنهالصحيحالحديثهذاففىوأذنوا)2(.طيجوا،

وإماتبرعا،إما،منهمأخذهمطلبذلكبعدئم؟لهمرقيقافصاروا.الغانمينبن

النبىأنوبلغهاعتكفلماعمرحديثفىكما،أعتقهمأنهالحديثفىجاءوقد،معاوضة

اليمين،بملكالسبىذلكيطؤونكانووالمسليونعندهكانتجاريةفأعتق،السبىأعتقطد!!حمه

حتىحاملتوطاْ"لا:فيهقال!اّالنبىفإن،هوازنسبىمنوهو،أوطاسسبىفىكما

بحيضة")3(.تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضع

كل!مصاللّهرسول:قسمقالت-عنهااللّهرضى-عائشةعنأحمدللإمامالمسند/وفى

عملابنأو،شماسبنقيسبنلثابتالحارثبنتجويريةفوقعت،المصطلقبنىسبايا

رسوليا:وقالت!لمج!االلّهرسولفأتت،ملاحةحلوةامرأةوكانت،نفسهاعلىكاتبته،له

لمماالبلاءمنأصابنىوقد،قومهسيدضرار،أبىبنالحارثبنتجويريةأنا،اللّه

منخيرفىلك"هل:!اّاللّهرسولفقال،كتابتىعلىأستعينكوجئتك،عليكيخف

.03()3926/والدعاءالذكرفىومسلم64(0)4الدعواتفىالبخارىَ()1

3132(.)3131،الخمسفرضفىالبخارى)2(

الخدرى.سعيداْبىعنكلهم3،87/وأحمد2171/الطا،قفىوالدارمى)2157(النكاحفىداودأبو)3(

218



نعم،:قالتوأتزوجك".،كئابتك"أقضىةقالاللّه؟رسولياهووماةقالت؟ذلك

تزوج!ي!هاللّهرسولأنالناسإلىالخبروخرج:قالت"،فعلت"قد:قال،اللّهرسوليا

منبيتأهلمائةإياهابتزوجهعتقفقد:قالت،بأيديهممافأرسلوا،الحارثبنتجويرية

الا"حاديثوهذهمنها)1(.قومهاعلىبركةأعظمكانتامرأةأعلموما،المصطلقبنى

كما،بعدهخلفاؤهوكذلكالعربيسبىكان!طَلى!حمهالنبىأن:متواترةبل،مشهورةونحوها

العربيطاردوكان،ناحيةبنىبكرأبووسبى،العربعيه!النبىسبى:وغيرهمالا!ئمةقال

كِتَابَأَيْمَانُكُمْمَلَكَتْمَاإِلاالنِّسَاءِمِنَث!وَالْمُحْصَناتُ:لهماللهقالوقد،الاسترقاقبذلك

أباح،المسبياتفىنزلتأنها:وغيرهسعيدأبىحديثوفى،24(الشاء:أ!عَلَيْكُمْاللَّهِ

اليمين.بملكوطأهالهمالله

فىشاذخلاففيهوإنما،ريببلاوطؤهاجاززوجهابدونواسترقتسبيت/وإذا

عنهيحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال.مالكمذهبفىالخلافوحكىأحمد،مذهب

نكاحأن،الحرببدارمقيمزوجولهاملكفىوقعتإذاالمرأةأنعلىالعلمأهلمن

نزاعففيهزوجهامعسبيتإذاوأماالاستبراء،بعدوطؤهالمالكهاوحل،انفسخقدزوجها

العلم.أهلبين

أهلقاتلوقد"الحرب"،فىكان!موالنبىيسبيهكانالذىالسبىعامةأنومعلوم

السريةإليهمبعثوقد،قتالبينهميجرولم،تبوكعامالنصارىلقتالخرجفإنه،الكتاب

النصارىفىفكانهذاومع.رواحةبناللّهعبدثمجعفر،ثمزيد،عليهاأمرالتى

وبنو،العربيهودفىوكان؟وقينقاعوالنضيربخيبراليهودقاتلوكذلك.والروم،العرب

إسرائيل.وبنو،العربفيهمكان،اليمنيهودوكذلك.إسرائيل

،بحاليسترقلاالمسلمفالحر"الحرب"،بشرط"الكفر"هوالاسترقاقفسببوأيضأَ،

يجوزكما،استرقاقهفجازكافر،كلفىموجودالمحاربةمعوالكفر،يسترقلاوالمعاهد

والعجم،العربفىعامحكموهذا؟الذريةسبىأباحالمقاتلةقتلأباحمافكل،قتاله

وأحمد.،قوليهمنالجديدفىوالشافعىمالكمذهبوهذا

لا"ن؟عليهمالجزيةضربيجوزلاكما،العرباسترقاقيجوزفلاحنيفةأبووأما

عدوانه؟بفرطكفارهم،/واختصمنهم!طَلى!حِمهالنبىلكون؟النسببشرفاختصواالعرب

حصلولما؟للتغليظ؟الجزيةمنهتؤخذلاالمرتدأنكما،الجزيةقبولمنمانعاذلكف!ار

ملك.عربىعلىليس:قالأنهعمرعنروىبماواحتج.السابقبالإسلامالشرفمنله

6/277.أحمد)1(
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عنروايتانهما،الجزيةمنهتقبللامناسترقاقجوازفىقولانلهمنازعوهوالذين

أحمد.

وهذا،يسترقلاالجزيةمنهتؤخذلمفمن،الجزيةكأخذالاشرقاقأنإحداهما:

وهوأحمد،أصحابمنوغيرهماوالقاضى،الخرقىاختياروهووغيرهحنيفةأبىمذهب

منإلاكافر،كلمنالجزيةتقبلحنيفةأبىوعند.الشافعىأصحابمنالا!طخرىقول

لكون؟العربمشركىاسترقاقيجوزلاهذافعلى.أحمدعنروايةوهو،العربمشركى

قوله:علىبناء،الشافعىقولوهو،العجممشركىاسترقاقويجوز،منهمتؤخذلاالجزية

.يسترقونلاالعربإن

،والمجوس،الكتابأهلمنإلاتقبللاالجزيةأنأحمد:عنالأخرىوالرواية

المشركين،منأحداسترقاقيجوزلاأحمد:مذهبفىالقولهذاقعلى.الشافعىكيذهب

فىالقولانوهذانوغيرهما.والقاضى،الخرقىكاختيارغيرهممنولا،العربمنلا

فأسلمتعربيةسبىفإذا.الدينلا!جللكن،النسبلا!جل"الرقفيهيمنعلاأحمدمذهب

!بَخ!النبىكانمايحملونهذاوعلى.الإسلامعلىأجبرهاتسلملموإن/اسئرقها،

.العرباسترقاقمنيفعلونهوالصحابة

نأكماوهذا.بجزيةيجوزكما،برقعندهمإقرارهيجوزفلا،الوثنىالرقيقوأما

حتىحاملتوطأ)الا!ب!:المبىقالوقد،ووطؤوهم؟والوثنياتالعربياتسبواالصحابة

الوطأأنعلىمتفقونالا!ربعةالا!ئمةثمبحيضة")1(.تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضع

تزويجها.يجوزلاكمايجوز،لاالوثنيةو!ءوأن،الإسلامبعدكانإنما

وهو،الا!وثانأهلمنالجزيةمنهمتؤخذلامناسترقاقيجوزأنه:الثانىوالقول

نعلمولم"استرقوهمالصحابةأنعلىبناء"الا"خرىالروايةفىوأحمد،الشافعىمذهب

منفيهوالرق،استرقاقهممنفلابد،قتلهميجوزلاولا!نه،الإسلامعلىأجبروهمأنهم

.العرباسترقاقجوازالصحيحأنذكرناهمماتبينوقد.الجزيةأخذفىليسماالغل

خالفهفقد-النزاعمحلفىصريحاصحيحاكانإذا-عمرعنالمذكور"الا!ثر"وأما

العربأنعلىمحمولاعمرقوليكونأنويحتمل.العربسبوافإنهم؟وعلىبكرأبو

فلمكلهمأسلمواقريشاأنكما،رقعليهميضربفلا،رجالهميمحشوقأنقبلأسلهوا

نساءسبىمنالصحابةتتمكنولم،النسبلأجللا،إسلامهملا!جل"رقعليهميضرب

ولمأحد،منهميمحشوقلمولهذا؟العربمنطوائفنساءسبىمن/تمكنواكما،قريش

شىء.سبيهمعنالنهىفى!النيعنيحفظ

.218عستخريجهسبق()1
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العنت،خوفةبشرطينإلايجوزلاللمملوكةالحرفنكاحمملوكةالعربىتزوجإذاوأما

تزوجهبأنذلكوعللواوأحمد.والشافعىمالكمذهبفى،حرةنكاحإلىالطولوعدم

إلامملوكةيتزوجأنالعجمىولاالعربىللحريجوزفلا،ولدهاسترقاقإلىيففهحى

تكونأنعندهفالمانعحنيفةأبووأمامملوكا.ولدهكانللضرورةتزوجهاوإذا،لضرورة

.وغيرهالعربىبينالاسترقاقفىيفرقوهو،حرةتحته

لا!نعربيا"أبوهكانوإن،بالاتفاقلسيدهامملوكولدهافإنبزناالا!مةوطىإذاوأما

يظنهافوطشهااستبرأهاأو،حرةيعتقدهاوهو،بنكاحوطشهاإذاوأما.لاحقغيرالنسب

المغرورفولد"المغرور".يسمىوهذا.عجمياأوعربياكانسواءحر،ولدهفهنا،مملوكته

لسيدالفداءوعليه.مملوكتهأو،حرةزوجةوطىأنهلاعخقادهحر؟البيعأوالنكاحمن

وفى.الضمانعليهفكان،ملكهمالا!مةسيدفوتلا!نه؟الصحابةبذلكقضتكماالا!مة

أعلم.واللّه.موضعههذاليسونزاعتفريعذلك

فلمارجع،ثمهرب،مملوكلهرجلعن-اللّهرَحِمهُ-الإسلامشيخوَسُئِلىَ/

؟صلاةعليهتجوزوهل؟سيدهيأثمفهل.نفسهوقتل،سكينتهأخفىرجع

:فأجاب

كانبل،عليهواعثدى،ظلمهقدسيدهكانوإن،نفسهيقتلأنلهيكنلم،للّهالحمد

ظلمهسيدهكانفإن،اللّهيفرجأنإلىيصبرأننفسهعنالظلمدفعيمكنهلمإذاعليه

يضربهأو،الاستعمالفىعليهيعتدىأو،النفقةفيعليهيقخرأنمثل؟ذلكفعلحتى

منإليهنسبمابقدرالوزرمنسيدهعلىفإن؟ذلكونحو،فاحشةبهيريدأو،حقبغير

المعصية.

لعمومفيجورْ،عاجه""صلوا:لا!صحابهفقال،نفسهقتلمنعلى!وّالنبىيصلولم

لغيرهزجراًعليهالروةتركوافإذابهميقتدىالذينالدينأئمةوأما.عليهيصلواأنالناس

أعلم.واللّه.حقفهذالمخب!بالنبىاقتداء

،إنسانمماليكوكانوارجلا،ضمنوامماليكعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئلى/

،ويصلونالحجيطلبون،ورسولهاللهطاعةعلىمتفقونوهمالتتر،ببلادنجسمسلموهو

221

/38431

/38531



/38631

لهمتطبفلم،ورسولهاللّهطاعةعنيمنعهم،العصيانعليهغلبوهو،ويتصدقونويزكون

النفسوقاتل،للصلاةوتارك،وزانخمر،وشارب،طريققاطعوهو،ورسولهاللّهمخالفة

لهتلفظواوكلما،يعتقهمفلمالعتقويطلبونلبعهمفلمالبيعمنهويطلبوناللّه،حرمالتى

اللهطاعةطالبينمصرإلىوهربوافاتفقواجوعا،فيموتواويسجنهم،ضربهمذلكمنبشىء

أبقهم؟لأجلنصورسولهاللهطاعةفىفهل،حجاجاليومفمنهم،ورسوله

:جابفأ

فعلعلىويكرههم،ورسولهاللّهأمرمافعلمنالرجلذلكيمنع!مذكرواكماكانواإذا

فيماأحسنواوقدواجبا.بلجائزاً،يدهتحتطمنخروجهمكان،ورسولهعنهاللهنهىما

فىكانإذافكيف،المسلمينطاعةفىكانلوإذ،كذلكيكونلمنحرمةلافإنهفعلوا،

قدبأنفسهمفرواالذينالمهاجرونوهؤلاء.مسلماكانوإن،قتالهيجبفإنهالتتر؟طاعة

لأحد.عليهحكمولاحر،فإنهالحربأرضمنهاجرإذاوالعبد،ذلكفىأحسنوا

شىءلأى:لهفقيل،مماليكبهواشترىمبلغا،مخدومهمالمنأخذنائبعنوَسُملَ/

أعتقهاثم،ملكهعلىباقيةوهىله،أشتريها:فقال؟مماليكبهوتشترىأَستاذك،مالتأخذ

العتق؟يصحفهل.ثمنهمقيمةعنمعسراليوموهو،مماليكهأنهاالعتقفىوادعىجميعها.

:جابفأ

لمالمالكإذنبغيرأعتقهموإذا،للرجلكذلكفهم،بإذنهللرجلمماليكاشترىإذا

يغرمأنوله،يأخذهمأنالمالفلصاحبإذنهبغيرالرجلبمالاشتراهموإن.عتقهيصح

العتقويكون،يأخذهمأنالمالفلصاحبالمشترىهذاأعتقهموإذا.مالهالغاصبهذا

أعلم.واللّه.باطلا

والثلاثينالحادىالمجلدآخر
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والثلاثينالحادىالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

الوقفكتاب

عمرالمحتكرإنثم،بستانأرضقطعةرجلمناحتكررجلعنالإسلامشيخسئلث"

،733ص3ء33سكا،+3ء3،،لا+د+-لالأ3/لأ،لأمسجدصورةفيها

منيتسلمولممعينوقيممؤذنعلىحانوتاوأوقفمسجدابنىعمناللهرحمهسملثنرة

7سء3333333-3+،لا،لا-7-.لأ؟وفاتهبعدتناولهيجوزفهل،حياتهفىشيئاالحانوتريع

8لاكا؟-ى33لا؟دكا/سنينمنذمحرابفيهأقيموقدبظاهرهاوهوزاويةحقوقعنسئل-فيء

8-كاء!-؟3ع!3ء!كاسس-33لا3333،ع33-لأسسس-كادلا7337!3لا333لألأ77س7ودكاناداراًفيهاوبنىأرضااستأجرعمنسئلثبخ؟

9+لألألالا،33337ر."،،،37لا؟الحكمفماجيرانهعلىوقفأووصىعمنسئلثا؟

9؟"س3!لالأ""33؟لأ+*لأكا/كا333كاس/3ع+"-33مسجداوبنىالمراكبعلىمعرفرجلعنسملثلإ:

مضافمشهدعلىسنةوخمسينمائةمنأكثرمنجدهممنوقفبيدهمقومعنسئلثإ،

33333339لأ33لا3ءع7!-كا-33ء33س/د،،*كاد!!3لادد//7"!3س!،6*-كا7س+،!،علاء3لأ،!إلخ...شيثإلى

إلابالمدرسةينزللاأنهالوقفكتابفىوشرطمدرسةعلىوقفاوقفرجلعنسئلثإء

311ء!ع303333/ررلا،3لأس،-لا/لا!-73لا3مرتبولابجامكيةوظيفةلهيكنلممن

أخرىبوظيفةيشتغلألاوظيفةبهالهيكونمن،وشرطمدرسةوقفرجلعنسئل!

7/3321/ر/لاس/صسعسء33،صكار033/سلا/لألاستهرمدبغير

ورثتهمنفالا!رشدالأرشدفيهوشرطالموتىواْكفانمسجدعلىوقفاوقفرجلعنسئلثا؟

2331لا7ءلا/س/،سلأ77!لأ،س6وللا!سس3//!/-3"كح!لا"3س3337لاءسلالالألا!73/ملا333ءكاكا!م3لأ33سلأ-لأ-كا!33ور+3،3للحاكمثم

41متجوهولاشريرفيهينزلألاوشرطللشيخفيهالتنزيلوشرطوقفاأوقفرجلعنسئل!

والثلثين،للعمارةالوقفريعثلثأنفيهاوشرطمدرسةعلىوقفاأوقفرجلعنسئلثإ-

51/لأ!7د!سور--لا"3لاور!3-+3/ءد"733"33343الوظائفوأربابوللمدرسةللفقهاء

7961س3333!س،+س!--لا!،،3؟المتزوجمعالتنزليحلفهل،عزباالمقرىوشرطتربةوقفعمنسئلثإ:

اْقاربولهوالا!يتاموالأراملالنساءمنمعلومعددعلىوقفاوقفرجلعنسئلث"

61-ء33ءسء،!لأ3-لا.-3033-لا3!ىس33-!!سلالالالالا3!سلا/كا3!7-!!كا733333؟عس-لا/3+لأ--؟يقدمونهل،محتاجون

عملثمالحاكمعنديثبتهولمالواقفوماتمعينةجهةعلىوقفاوقفرجلعنسئل-ا،

61*كاس!7//*،ص*3-!77-كا؟ثبوتهمنعيجوزفهل،الوقفكتابظهرثمالشروطيخالفمحضرا
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طلوعإلىالفجربعدويهللونويسبحونيقرؤونأنهموشرط!!قفاأوقفرجلعنسئل-"ش

س333+!دلا+7/ع7س/33/،،،!33-ع!ء!ع!3-3!39عع7لأ3،/3-لأ،ر؟الجهرأوالسرالا!فضلفهل،الشمس

يتداولونثمعندهويبيتونقبرهعنديقرؤونجماعةعلىوشرطوقفاوقفرجلعنسئلثبز؟

3-س!سء+-لاءع7ع-لا7ع077//لا؟عليهمشرطهعلىالح!وريلزمهمفهل،والمبيتبينهمالنهار

!كا!*--ص!*+3ءكاص*3333صكالا!!كا-ءد،7ص!كا"!37لأ،س!،ص"لا3ّلألا*كا/لا*س/بطاعةليسماعلىوقفلا-

/رع/!3!-سكا3ص-سء+/!!3،3333ءكا!لاالشرو.طفىبريرةحديثعموم-

17

18

91

333/33!-لا!+-3-"!ص3!-س-لا-3؟،،لا3،333لا+لا-لا3؟،كافراًكانولوم!يئعلىيومفانيجوز-

لأ"3"لأ!733عوحكمهالأ!غنياءاعلىالوقف-

والفقهوالحديثكالقرآنالدينيةالا!عحالعلىالوقفحكم-

32كا3333-!+ص!*-!*!ص33*لأ؟يصبحلام!نمكانفىاللهيذكرأودائمايرابطأويبيتمنعلىالوقف-

333"3/،س337677ءس6"76133/!سسس33،،بالربطوالمبيتوالذكرالقراءةكراهة-
26

82""!3-*سلا33س*لألأ-33!33*--?+ءص/-!م!س!س!*!ص"ممسء*ص37،!!لأ!س،3سء*س?!الوقففىالنالسيسرطفيما:!اعدهيرا؟ب

معين!توقتينفىيقرؤونالقرآنأهلمنجماعةفيهوجعلرباطاأوقفعهكأسئل،؟

جمعفهل،لهجعلمايأخذلايفعللمومنالتلاوةثوابلهويهدونالنهارمن

6ء!كاص!ص33،3/لا3،لأ3سص/3،3كاورسءسلأ!3/3"كاص+3لاسر!عر/؟س*3333ىكا+333-773+كاصلاس-س؟لاأملازمةوطالشر

ء/!كا،/كا7س+لألأ7!7!ء6!777سس!كا!-سس+كا؟سس،6؟؟7!/3*-+ع!س؟!33ص!!رر-ء!س333!/س+333!لأ!ى//فاسدومنهاصحيحمنهاالواقفشروط-

ص!!سِ،!ء!كا//+ص"3س!،/،3--لا،،3،3؟3-لا/والمصارعةالمسابقةعلىا-لجعل-

س+.+3"لأ"+،لا!لاس+7+7!لأ+!7/!/7+/سصكاكا77+لا؟لاصكا!//ءسس"ع-3لا3+33+كالأكاء77كاسكاكالأ،3س-،7والبدنيةالماليةالأعحالثوابإهداءحكم-

يصبحفهلفيهاالخمسالصلواتأهلهاعلىوشرطالمقدلسبيتمدرسةوقفعينسئلثإء

؟الشرطهذا

الصلواتيصلواأنعليهمفشرطناظر،فجاءالصوفيةعلىرباطاوقفواقفعنسئلثإ!

فهل،غيبةعليهكتبأحدهمغابدماذاوالعصرالصيحبعدويقرؤون،فيهالخمس!

؟الشروطهذهتحوز

39039ع7س7لاسسء؟،لأ،/لا//!،-لأ!-!7!؟97،7/!33!لأسلأ!لا+33الصوفيةعلىالوقففىيدخلالذىالصوفىفىيشترطما-

لهبعضهمما،الواقفينمناْمثالهااشتراطفىالعوائدجرتقدالتىالشروطفىسئل-!

الموقوفعلىمشقةوفيهللواقفغرضكبيرفحهاليسومامطلوبةومصلحةظاهرةفائدة

92

31

31

32

32

34

36

363--+3ءسلأ!ءس/*ص،كا--ع-س!!+!سكاكا-/3/33!++3!سس!لأمم!س-،3؟7ص3س!كاءسقسمكلوحكموأقسامهالواقفيشترطهمابياد-

السكنىلهايجوزفهل،عزباءامرأةوبهامقيمونفمّراءعشرةفيهازاويةعنسئلث"

لالا؟هؤلاءبين
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التوليةللحاكمفهلالحكامأحدبولايةيتصرفشخصوبالوقفوقفناظرعنسئل!

الناظر؟عا!والاعتراض

نصفهفىمنههاكلينظربحيثعليهالمنظوريقتسماأنلهماهل:ناظرينعنسئلث"ش

يتهدمفهل،والفقهاءللمعينشرطكما،للناظرجرايةوشرطوقفاوقفعمنسئلث"

لا--7-3-كاملأ!لالألالالالالالالألأسس7؟لاأمبمعلومهالناظر

معلوهاشيئالوظيفتهالواقفقررمنوفيهممعينينجماعةعلىوقفاوقفعمنسئل؟

فهل...زيادتهأرادمنوزيادةمنهمشاءمنصرفالوقفحصذاعلىللناظروجعل

لا!لالا+لأ3لأ-33!لاكاكاى//،?33/ء!/33،؟ذلكلد

41

41

يضرلمنالوقفأجرالناظرإنثمللفقراء،وقفشجروبهامزرعةلهرجلعنسئل-!

24لالا3لألا33333!لالأ333"3+لألألألالأ!7!لاءكالا77!لألالألا.لألالالا-لا3،،لألألاس؟لاأمذلكيجوزفهل،به

يصرفأنالمكانلقاضىفهل،ومؤذنونوأئمةقوام،وفيهاأوقافلهامساجدعنسئلث"

3334؟لا"7لا7-س3!،3؟*ىلا3سس//+3؟نفسهإلىمخه

34/لالالاءلا"كا333وظائصوأربابفقهاءعلىوقفاعليهاوأوقفمدرسةبنىرجلعنسئلث"

المكانشيخإلىالدارأهلأمربأنوقفهاكتابفىواقفهاشرطحديثدارعنسئلبر

3/334-كا+33؟س933لالا333ءلا33لالا7لا377كالأعكتبهاخزانةفىإليهالنظروكذلك

3354/،3لاءس37ى//ر؟معلومهيستحقمتىالناخملر:عنسئلثة

بأجرةسنةثلاثينالشرعىالنظرالوقفعلىالناظرمنوقفأرضاستأبر!عمنسئل-.ش

54لا-!!لأ!33+3!!-لألألألألالالا،سعم7+لألألا؟الحكاممنحاكمعندالإجارةأثبتث،المثل

وتلكاْخرىجهةعلىوقفوبعضهاحوانيتمنحصةعليهموقفقومعنسئل-"؟

64سسء!-س،/!/سسسس33سسللأسنذلكفىالخظرالواقفوشرطلغيرهممامما

وقفبهاالتىوالا!عيانالحانوت%صيعأنأيامبعشرةموتهقبلأقررجلعنسئلش"؟

74سس،كا3سكاء،333س/3//رسسء/سسلألالالالا3ءلألا7باتلقروالبراوجوهعلي!

علىعامربنيوسفبنعامروقفهماهذا:قصهوقفكخابصورةعنسئل-!

7،3384لا7-!لألالالأ3+7،لا37عسأولاده

شيئاللمقرئينوأرصدت،موتهابعدترتبهاعلىوقفاأوقفتأةاصعنسئل-!

94لأع3ملأى3م!،!ثما

...وصدقاتوخوانكًومساجدمدارسمنمختلفةأماكنعلىببلدأوقافعنسئل"إ:

نأالا!مرلولىفهل،الا!مرولىجهةمنناخملرلهوبعضهاخاصناطرلهوبعضها

7705-كالأ؟-!لألأسلا!لاكا-لاس-!لا3333ى-ص؟ديوانامنهاصخفلكليج!ل
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الإيجارمدة،ومضتوأثمرغراسافيهاوغرس،وقفأرضقيالحتأجررجلعنسئلثإ-

ى!+!3-!ع!--كا-س!كاكاس!333،س"صلأكا!+!"سلأسلأ-3----3؟المثلأجرةأوذلكلهمفهلالغراسقلعالوقفنظاروأراد

مستحقولهمعدودةسنينمنوقفهونظر،وخطابتهمسجدإمامةمتولىرجلعنسئل-!

وأالوقفهذاعلىأيديهميضعوااْناَخروقفلنظارفهل،الشرعيةولايتهبحكم

!!ءص!س!-!"7!3"3،لا+لأسء!3!سس!س!كا*ص!ءص!**لألاسّسسسكا+!"!لأ3صلأ!3صص،-/7*+لأس3!3"!+ص!!7333س!/لاصلا//3!ء!؟الناظرهذابدونفيهيتصرفوا

جميعيصرفأنالوقفلناظريجوزفهل،المسلمينفقراءعلىوقفواقفعنسئلث"

/3333!س!،،،21؟،!سسس؟//!33،،ءكا**!"---س-/!ءلا!!!3!ععَدكا،س/كاس?//++!-ء333لأ-سلأ!سس/!!لألا7//س؟لاأمثلاثةإلىريعه

فرأى،دينهعلىاعتماداوربطمساجدمنوقفعلىشوكةذاولىرجلعنسئل-ئر"

وأخذاجتهادهمعنفسهيعزلأنلهفهل،للوقفيتعرضمندفععنعاجزانفسه

ص-س!333لأ/3س+./7!33!3*33!عَ+2+س!!كا!ص!س+/؟/لالالأ-!!3-3!3؟كا؟ِّ/،/!!لأس3؟"-3/لاس؟غنياكانولوأجرة

شرفاءالأقاربفهل،اْقاربإنهم:ويقولالأشرافعلىأوقفالذىالوقفعنسمًلث.،

!3،3لأعكا-!-لأسسءسء*!لالألأ-!!كا-ء*س33!+-3!///!س،!-!س7!3--س/لا"+!ع؟الوقفمنشىءأخذلهميجوزوهل؟لاأم

.لأ،!!--+-ص//(!7//ء./لا.صعلالا33،+سءس-!+33ءسص!3دسحمس3كاسشرعيةسنةإحياءبتواقيعمسجدبيدهرجلعنإ،شمًل

فيها،واشثغالهمسكناهمبرسمالفلانيةوالمتفقهةالفقهاءعلىوقفتمدرسةعنسئل"ش

3!!!كا"7!سءسءلالا*لأ7،!س!صلا،!لا!79لالا،/،سلا333لأ3*كا*كا!!لاس3؟3ص33!!*سسررس3ءلا!،+لأصسس؟بالمرتزقينمختصةالسكنىتكونفهل

وغيرهالمذكورالملكعلىالموقوفةالأرضعلىقائمةأنشاباإنساناملكرجلعنسئلير

،.*يس3ء+كا!س!ص*كاءلاسلأ-+ص*سس+سلالا!3!2!س!!س.3.لألا!6!/وركا-سكا!لالالا3لا!!+لالأء+،،!لأ!س/أولادهعلىوفاتهبعدثمحياتهأيام

،تناسلوامادائماوهكذاأولادهأولادعلىئمأولادهعلىوقفاوقفواقفعنسئل-"؟

فىمنعلىذلكمنعليهجارياكانماكانولدغيرعنمنهمتوفىمنأنهعلى

3!كا--3+-صص!3-ءص3-س!-3!73/-!3؟73.س-3-لأس!سكاصكاس،س3كس33!!*.!/!!ىلالا،س!!رو-!،79لأ/لأ،!--3ً"علأة3-لأطبقتهوذوىدرجته

ممس!-سس!ء-"633!/!+/س*"ء"سءكا--كاس!س*ع-3والتقييدالإطلاقفىالواقفلفظإلىبالرجوعالفقهاءقول-

.-،!!سألفذمتكفىلهايكونأنعلىأو،ألفعلىبنتىزوجتك:قالإذاالحكم-

3"!،ص!لا!*-س--س!*-حم!*!3-"--كاص3!!لاس!-3-،!!!+،،---33لألا---+3العموممحبةآنكرمنشبهة-

لأ9ءّس!ء3-كا،!س-*!76!لأ----*س-"سصءكاس-!لأص!ص-!ّلا!3لأ-!-3-3-!-3-سحم!ء33!33.33ءس-س6--/+!3!!!+-!س*،لأ،ء!-!-كاكالأ7ليينصولأاعندءستثنالاا-

3!!سس!--!لألألأ+صع!3؟3كالأ3+دسكاسلأ-+لألأ!!سس،"؟المساكينعلىثمالثلاثةلادىأوعلىوقفت:قاللوماذا-

؟!+كا-!لا**س!ء*!مم!*س!!*+---س!س/لا!لا/3/ع-لأء!9!3!س!لأ/!ء3للترتيبمقتضأولادهمعلىثمأولادهعلى:قوله-

س!3333+!/!+!7كل7/!،7337.لأالناسوكلامالشارعكلامفىالمفهومبدلالةالقولفىالفقهاءمذهب-

!ءكاع-لاس-!سلا----*رر!!.!لاس!ءس*77--مممممس،3.3س؟6!لا.+سسسىس6لألألاكا!+سس،7لا!المفهومعلىالجلىالقياستفدريم-

لا/لا/!لالا!!،،ءصس!*؟المساكينعلىثم،فلانولدعلىثم،أولادىعلىوقفت:قاللوماذا--

كاس!!س!+د.؟!،333لأ3--،-لأء3*س+!3*33!!،!33!*7!*!3"/9/!العربلغةوفىالقرآنفىوالمؤخرالمقدمفىصنفمن-
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3398-لاسلالاس!لاا7لاص3+-3+6!،3!3،!33!س/س،77لا3.33"ىس*-كا7س7ء7!!+31!!--لألأ3ر--كا،7عليهوالمعطوفالمعطوفبينالفصل-

29+ع-!3ء33ءسعلأ.3-33/33ء/.َ،3س*لا!،ء333سسلأ،،+33القذفآيةفى؟(تَابًواالَّذِينإلاَّ!:تعالىقولهفىقولهم-

فمنالأنثيينحظمثلالذكرعليهميجرى،أنفسأربعةعلىوقفعنسئلثإة

كانماعادسفلوابنوعقبنسلعنأو،ولدولدأو،ولدعنمنهمتوفى

مثلللذكرسفلوإنولدهولدعلىثم،ولد،علىذلكمنعليهجاريا

99-+!لا/لالا7!-7،++لا!--س33سصءلا3ء!!!-+لأ3!لاسء!06!لأ--س7لالا7.-333د3لألأ-33لأء3--3سسلالا337لالا!لا3-7/،نثيينلأاحظ

بعدهمامنأولادهماعلىثمحياتهماأيامبالسويةولديهعلىوقفاوقفواقفعنسئل!

3101-*-رر!د،33377-ط-س؟733--رلالالا.لا33لا،لاسى!-3أولاداوخلفأحدهماتوفىثمبطنبعدبطناوهكذا

علىثم،أكثرأمكانواحداأولادهعلى،ئمفلانابنهابنعلىوقفاوقفعمنسئل!

عادوعقبنسلعنأو،ولدولدأوولدعنمنهمتوفىفمن،وعقبهأولادهأولاد

9201،ءس*!سس-!-س،.-ع!--7!7---لا33/كاص3!3!3سلألاء-73ء3-ء!لا!درجتهفىمعهمنعلىذلكمنعليهجارياكانما

منهمواحدفمات،الثمانيةزيدأولادعلىثم،زيدعلىشيئاإنسانوقفعنسئل-ئر:

ولداستحقهمازيدولدولدإلىينتقلفهل،زيدمات،ثمولداوتركزيدحياةفى

401ور!س-+!3"!9؟/!+/!!،،-لالأ033،3*9ء!،!3*،3كا،،لاكا-!س7سسكاكا!،6-لا!23،9!لألألألألألأءس3-ء!ءلاس3-ءلالأعس-3،3لأ،،37لا؟!3؟حيانكالويدز

عنمنهمتوفىمنأنعلى،فلانابنهابنوعلى،أولادهعلىوقفاوقفعمنسئل-!

إلىثمإليهنصيبهاانتقلبنتعنماتومن،ولدهإلىنصيبهانتقلذكرولد

601لاءلا*لا/ر!ط!ص،لأ/؟!لالألأ*ءس!كا!ص؟!!**!كاس!!لأ-+!!!!*!!!س!لاكا!!"7لالا33لأ،/كالا-لاع،صلأد3ص33لأ!33+لالألأمهاعماأ

ثم،معينشخصعلىوقفاريعها،فجعلالدينصلاحالسلطانوقفهـاقريةعنسئل-ة!

701لأ3كا3علأ-3!-س!،!س*"!!كاس32--لالألالالا!لا-لاصلاس!-ءسء!3!*،لا+لا-لاسالفقرا?3.علىوالربعوالنصف،بعدهمنأولادهعلى

ا7ْ--لم7*+*!-ص!!1*!ء!!،-؟-س؟كا+س!*لالا*صس!-*ص!*َ؟37!3---س!!/7.كاص!!3!!!7ءلا/+س!.كاص/3333سس3ومنافعهالوقفقسمةعنسئل-!

801طر**سولسلألأ!-!لا!،7*!*3333،!س-7كا!!33396؟لأ.!د"ص*،!*/36لا.حنبلىقاسمفقسمه،واحدةجهةعلىوقفعنسئلث"

بعضمبلغا،وأنالفاكهةفىدفعقدالشركةبعضوأن،جماعةعلىوقفعنسئلثة"

801،!!لا؟لاأمالشركةمعبالبيعالحاكمعليهيحكمفهل،التضمينمنامتنعالشركة

الفقراءوعلىالبروجوهفىيصرفذلكبعد،ئموعمارتهالحرملمصالحوقفعنسئلث!

801؟بالوظائففيهالقائمينعلىذلكمنيصرفأنيجوزفهل،بالحرموالمساكين

وقف،لدارالرابعحدود،والحدثلاثغيركتبهفىيكنولمدارااشترىرجلعنسئلث""

901--س.ءلا.ع!3لأ33س/!-6-لاص!33!3+رر3/س!ءلأس3صلا3كاس6لأ//7وعمرهاالدارهدماشترىالذىإنثم

ا333ْ9!3!3!لألا-!-علأ-لا332/لأوإصلاحهعمارتهلرسممباشرولهوقفخانفىساكنرجلعنسئلثإء

011لأ/+لا"-لا+3!لأء!27،3،لألاس3لألأ37س3.-لأ؟3،،//لا،!-+7،!لأم/،الأسرىفكاكعلىموقوفمالعنسئلثإ؟

7111./لاس33!ىلأسس---++سالأصوالمساكينالفقراءعلىموقوفةوهىحمامفىحصةتحقرجلعنسئلثإ؟
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به؟يتصدقهل،الشرطعلىسنةكلريعه،يفيض!الموتىتكفينعلىوقفعنسئل!"

111لاس"!لأ!لأ--س!!3ء،333صس3!3ع/2333/!-س+-ء!33م3كاءعم!س33*س-ع3?سى33كا3؟الفقراءالواقفأقاربمنهيعطىوحل

قبضهعادفلماعليهيشترطولمشخصاواستخابسافروظيفةعلىمقرئعنسئلث"

112!+عءلأسسء+لأ،3علأ-كالألاء3ع3م!3؟لاأمالمشروطالنائبيستحقفهل،المكانبعديخرجولمالجميع

112صكا333*؟دينهفىالوقفيباع،فهلدينعليهفخلهرماتثممستغا،وقفاوقفعمنسئلبئرش

ثمفتعافى،الفلانىالمسجدعلىوقففدارىمتإذا:!رضهفىقالرجلعنسئل-ةش

112!لأ-ءلأ!كا*،3ءلأع333،؟لأع3كا3لالألأ،7-كا؟س3!لأ33!ع!؟الوقفيصئمذافهل،ديونعليهحدث

موتهبعدوذلكزيتأوشمعبرسمطج!االلهرسولضري!!علىوقفاوقفعمنسئلث!

113،لألالاكا7!لألألاكا--كاء-س؟يجوزفهل،بالقاهرةوالمساكينالفقراءعلىوجعلهالوقفتغييرقصدثم

113لألاء+33ء33333لأكا3،لالألاعنهواستغنىريعهمنفضلإذاالوقفع!سئلئر

الواردينالفقراءوأجللأجلهالصدقاتمنبشىءالقاضىلهفرضصالحرجلعنسئلثإء

113!!لأ؟لأكا77،صلألأ،ء3ء3333!لا3ذلكفىيزاحمهأنلأحديجوزفهل،عليه

أشجارهاقلعيجوز،فهلالثمرمنمعطلةأشجارفيهامسجدعلىأرضوقفعنسئلث"

33114-33333،3/لأ؟بهاوينتفعوتزرعالمسجدمصالحفىثمنهاوصرف

يعملأنيجوزفهل...الشرعبحكموهدمفسقيةقبرفيهبنىمسجدهـصيفعنسئل"

114س7!77-3لام3ع7-كالا+س+!33س6763،/ء،لألألأ-ع-7س+كاء!لألأ37لأكا+!3*3؟؟للوضوءمكانالمصيفشى

المسجد،لمصلحةبيتاتحته،وعملبناوْهأعيدثموهدمفسقطعتيقمغلقسجد5عنسئلث!

115لأ/ء/لأكاسلألا/7لألأأوس!شهالبيتتجديديجوزفيل

والريع،القابضعلىمقررةرواتبوعليها،عمارةإلىيحتاجوجام!!مساجدعنشئلير

3115!س،3!ص333!+!!سس؟الضروريةالعمارةقبللأحديصرففهل،بذلكيقوملا

115-/!33؟/لأ.لا/ص++رزقهمسجدفائضعلىلهرتبخطيبحاكمعنسئلثإ!

117"!.ر-سّ//!ء*لاّ!!سء+كا!ع/صر7لا/"*سلا33+3لأ3!!37كا/!/-كا!33سلا3+3الوقفإبداالفى:فصلئر

118لا7لا+3*/،-ءلأ-س!ء/3ء3!سبالأولالانتفاعإمكانمعللمصلحةبغيرهالمسجدإبدالحكمفى:فصل!ة

911!*3،،!!لأ3لأءمنهأوسعموضعفىجهللأهلهيخمحإلمسجدلمإذا-

911!/كا3!لالأ+7سءلا،7،/!،++لألأء/لا-3لاكاس/كا3لا/لا+9طلقاالاءولعادوأبدلالمسجدبيعإذا-

121!--ى!3!كالاء3!3333!3لأ.+لاءء33!،-!ءس!آخرمسجدبقربكانوإنالناسكحرإذاآ%ضمسجدبناءجوأز-

33121!-*ءس3،7أهلهوتعويضللمسجدالمجاورقفالهشراء-

123!!لا!.+-س*ءكاكاحركاس7،!لالالأ76-ءلأس+!/73لا3!7-لاسس7ع،ح!7وخربإذاالوقففىالناسحلريق-

126!ّلأ!ول33!*لألألأ!3*"كاْسلأسس*-ع!-كاكالاس7لالألأ3-لأ33!لألا،لالألأ77صلأللمصلحةللاستغلالوقفمابيع-

127*3!3!لأ/33َ/3،37!ءسكا؟+س77لأ6+3،لالأ-كا3-لأ3،3ءسلألأ+3؟قبولهإلىم!يئعلىالوقفيفتقرهل-
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3س7ء77-+لأالتنميةأوللفرضوالدنانيرالدرا*لموقث-

لالأ،لالالا37لأ3عع3،،لالأ،لأ،سلا!+كاء33ء3--3ئجالعتقأوبالوقفالوصيةتنفذهل-

بخيروالا!ضحيةالهدىإبدالجوازفىأصحابهوجوعورأحمدنصوصفى:فصل!رز

لا!3!ءلأ03+7//سس7/لأ؟كا*3377منها

3/7/+س"ص!7َ3لامعينةدراهمأوم!نعتقنذرإذاالحكم-

لأ333لأسء+لأ333/77ءلأمخهابأفضلالمنهذوراتإبدال-

سد،س7لا7لألالالا7لا3لا633+!/3/!3،سسس3373لاآخرببناءالكهجةإبدالجواز-

"*+!ع!+!-س3س!3"لالأ733للمصلحةالمسجدبجعجوازعلىالأدلة-

س/س3+كا3لأ9لأ""لأ!لألأ"لالأسلا7لالالا"س/"ع"!--"س-؟!لا!!3منهسافوق!شيئايقفأننذرلواحكما-

س؟للمصلحةالوقفبجعيردالنجيبةإبدالعنلعمرا!ط!االرسولمنعحول-

يجوز،هلمنهعليهللموقوفأحظىغيرهيرىثمشيئايوقفوالناذرالواقفعنسئل-ةش

لأ!+--كاء3333لا3+//3333،!333،3!سكالالا3333لألأء7-لأسىس-صس733لاصكا؟إبا-اله

فهل،بهضررلا!صحابهايحصلكرومم!توحصو،النكقراءعلىوقفاأوقفعمم!سئل-!

3لأعلأء-كاس33كالا333لألأءس3!سلارء،ع،لاس/7،،لألالالأ!ء73-لأ-،؟غيرهويقففيهيرجعأنيجوز

فهلشيئا،بثمنهيشترىولمالناظرباعهوقدإسطبلوقفوعليهسبيلحوضعنسئلثيز؟

كالأ7كا*ء+!33ء-لا/؟ع3ءعءعلأ!لأءع7!ععسءسء!+3/لا"-لأ7سسلأ-،لاس؟ذلكيجوز

منها،واحدفىإلاالصلاةتقاملا،خربقدبعضها،مساجدعدةبهاقريةعنسئليرإش

لا/+33ء؟!سلاء+3-،-+؟إغلاقهايحلوهل؟بافىعه،رةتجبفهل،عليهاوقفولها

--لا3/3،علا؟؟037.+33/3!/--ء3ءلابعضهمتوؤىجماعةعلىوقفعنسمل!

.ص-+،6،لالأالفا!حونفاقتسمه،أولادهعا!ثمرجلعلىوقفعنسئلثإ!

فثل،منهمبقىمنوأسلمبهاكالنصارىوانقر،وقفولهابقريةبيعةعنسئلث؟؟

7س!/،سس،7كا!س+-س/لأ،!37لا/3لالأ7لا7لا/لألأءس-؟مسجداتخخذأنيجوز

فهل،وقعهامنالمسلمينعلىويخاف،خرابهـكاعةكنيسةمجاورمسجدعنسئل!

/سس،333!لا-كاءلالاءسلاس7،،،3لأ3؟تهدمللخرابكلهاآلتإذا

؟للإمامسكناتعملأنيجوزفهل،ساحةوبجوارهوقفلهليسمسجدعنسمل!

فهل،محخاجونأولاد،وللواقفبمصالحهيقومولاوقفهيأكلمسجدفىموعهشسئل-!

س733نجتغييرهلهم

المسجدأهلفيهليأوىمسكناالوقفريعمنالمسجا-خارخيبنىأنيجوزحول:سئل!

/س!سلأكا-"كا3لأ33كاسكارلألأ303؟3ملأ/؟بمصالحهيقومونالذين

ويتضررسقطتقدالطبقةهذهوأن،البناءعتيقوحصو،طبقةأعلاهمسجدعنسئل!!
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44كا!.3-37/ي33ءعء/3036!كا333!3س-!سكاسم./.ء-3لا!ء-ى؟المسجديغلقأو؟الطبقةنقضيجوزفهل،منها

نأوشرطالبناءذلكأوقفثمأرادماعليهاوبنىموقوفةأر!ااستأجررجلعنسئل!

44!3-6*ء+ص!لأكالأكا!!!*ء!ء3ء"لا!س*س*لأ*3لاكالاسىص+ى-+3/لأ-33ء3ر/سرء3،3صلأكا!3ء33عليهاو!فهريعمنالموقوفةالأجرةيعطى

754،كا/*"لا!-!س-،كا!-ة-سلألا!،7--كا-كا،؟7-!7سس-لا+!لا7زيتونأشجاروفيهوالمساكينالفقراءعلىوقفعنسئل"

54س7ّ!سسْ!7/لأ!-سلا!3لا73*-و!"*/73لأس؟*33!سى7لا/،س-ص!33لالا+-سرمالوقفصورةتغييرعنسئلء"

64!سس!+"!/!"/73ء+3ْ3!س!*!*!3/3!*-كاْ-33/3كا-!!كا!/3""س333ص*ص3!3س*ص3333333س33!لا+لاءوقفأرضعلىناصنبعمقسئل!

364ءس---كاس3-علأع!333ع!+ور،،3علاس!لا+-----73س333--لاكا،س-لالا!3ودارادكاكينولديهاعلىوقفتامرأةعنسئل!

لهأنرجل،فادعىموتاهلدفنبهلينتفعالمسلمينمقبرةفىحائطابنىرجلعنسئل"ة

64!؟دسس37+لالأ77+لأ!لأ/!؟سسكا*/77،76!س!لا،!!،لأ"ء!7،لألأ7؟9*،كا!،،-77--3+33!سسلا؟ذلكلهيجوزفهل،الحائطتحتموتى

73/3374)لا.*/،3لأ-/.ر*س!س/337ص"كا!3لاوالفقهاءالفقراءعلىوقفأكثرهاحمامعنسئل!

74كالأ-لأءكاكاء33ءسلأ!3سلأ3س!!-!!-لأ-س-،ء+سس!!!3!77.3لالاالوسخقناةعلىينزلفائضلهاسبيلقناةعنسمل!

74س،،/!/7ء!ء--كا--كا3سلا+س!/!س-!-،كالأس!لأسكا،3؟لالأ+!-لأ-ء+ع//مقامهيقومه،بعوضهي!ترىالذىالوقفعنسئل!ا

والعطيةالهبةباب

15"+كا!*7!/!ء"!!لاكا"+/!كَا!/كا*!!"لأكالا)/3!كاكا!3كا77*!كا*لالمْء!ص!33ر"كا+ءكا3+33ْ?!كاسسكاس77؟أفضلأيهماوالهبةالصدقةعنسئل-ة"

15ص!33!-!سسص/!"!3"39623لأعس!"/""سعس/ء3؟يصحهل،مجهولاشيئالرجلأباحأووهبعمنسئلب"ء

25ص!مص*لأسص!لاسكا*ء"!!ص!-؟ذلكيمنعوهاأنلإخوتهافهل،كتابهالزوجهاوهبتامرأةعنسئلث"

بالمكانمقيمةوهىتوفيتالا!ولاد،ئمأحدفخصتأشقاءغيرأولادلهاامرأةعنسئل!

2ْء33َ/كا?//6"ْلأ333كا/س/س?333+3//س/!دس+ءعلأ،633؟الصدقةتصحفهل،بهالمتصدق

35ص--لاص،!733337(لأ!رركا؟33!لأس-س3-3واستقرارهالزومهافىالقبضي!ترطالتىالعقود:فصل!

755+!لالأ!!!ء،-سسء!ع-سسسلا7ءلأ؟الهبةتبطلفهل،ذلكمنأقلفتبينمكانربعوهبعمقسئلثإء

ثم،أملاكوأربعدينارألفىلابنتيهوكتب،حاملومطلقة،بنتانلهرجلعنسئلثإة

355*!ء03!3/،-!كا!!*،صس!3+3ء3س!لالأس!-كاسكاص77!لأمء؟لاس-ء!+شيئالهيكتبولمذكرو)دللمطلقةذلكبعدولد

765-!!لأ--+لالا!-لا-/++ء7كا،س?!ءس7+!ءس29،لالالالالأس--لألألأ!لأويطأهابهايستمتعأنلولدهفأذنجاريةلهرجلعنسئلئر

يحتملماكلمنبحصةوسلامتهاصحتهاحالفىولدهاعلىتصدقتامرأةعنسئلث"

75!"!سلأ-+-ع--س؟!!كا--ءكا/كالأعلألألأ*لاورول!صولسلأ"!"!لأ!---!س"!/3"كا-""لا"/س"/"+"333عكا-3لاس!س33س3سسىر/المتصدقةتتومالقسمةا

أختهعلىوالباقىلصلبهولدهعلىوالربعبالنصفمنهاتصدقوأنهلرجلدارعنسئلثإش

!!لا!لأتوفىثمشقيقته

يعطولمالقماشأبوهاأخذ،وقدرشيدةوهىوزوجوأمأبولهاماتتامرأةعنسئل-!

شيئا؟الورثة
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لا/7،158؟الهديةهذهأكللههل،غوضاللمهدىفأهدىصيدكلبأهدىلمنهل:شئلة

لا---كا-3915لأع-3--كا033سس!كالا+لا؟3؟!-كاء3؟ذلكيجوزفهل،فيهرجعثمشيئالإنسانوهبإذاعماسئلب!

لهفهل،هبتهفىفيرجعشناَنبينهمايحصلثمشيئاالرجليهبالرجلعنسئلبز

951لا+لا6!!7س،-س-س-+!لأ----لالأسلا9،!لا/س3،لالادلاء،3!3!لأع7لألألألالألا+33ع!73--لأ3؟+-لاسسلا3لأكا3لأ-37!لا،؟لكذ

الرجوعهذايتضمن،فهلملكهأنهاوادعىفيهاتصرف،ثمهبةلابنههوهبعمنسئلثإ؟

كا؟لاأمالهبةفى

3،3،33،16ْ3أجرتهامنهالواهبطلبمدةبعدثم،فرسالإنسانوهبرجلعنس!ل!

سنةالا"ميرعندالغلامفمكث،التعويضسبحلعلىمملوكالا!ميرقدمرجلعنسئل-في!

16لأعء-لألأ-لأ---!3ْعلأ3لأ3لأ؟بوجهالا!ميرورثةعلىالتعلقالمملوكلصاحبفهل،الأميرماتثم

يجوزفهل،عندهبالخدمةللاسْتغالأوحاجةلطلبهديةالا"ميرأهدىرجلعنسئلرزكأ:

061!3،!3-33----س--سس!3!33،لاسر7ء!ءرر3لأ"3؟3،7ىكالأع7س?لا،لا3د!+لألالأ--!3؟الصوزةهذهعلىالهديةأخذ

فهلوتوفىأولادوجاءهوتزوجشيئايعطفلمغلاماالا!كابرلبعضقدمرجلعنسئل-ة"

216لألالالا3!لألأ-لأ!!33لا++لألألألاكا777-،!سلألأ*77علالا33لألألا3لأ،!77لأ-ءكا!-3+3733لأدءلألا7/+/؟حرارألادهوأ

03!+333ء163؟الرجوعلهفهل،حراكانأنهتإنثمشيئاووهبهعبدااشترىرجلعنسئلبز

الدينارهبينىلها:،فقالدينارينلهاوكتبالصلحوسألهازوجتهطلقرجلعنسئلثبئة

7163-عء!---كا-كاكا،!لأ3333سسء/-+؟كا!+!3ء3-!3-!3ءسسسسسلار3َع!ع3عع؟الهبةفىالرجوعلهافهل،طلقهاثمفوهبته

شيئايقبضهاولمحجةبهاعليهوكتب،درهمألفلزوجتهوهبرجلع!تسئل؟

163لأ-سلالا/لامكالأ-كا،3ء-7لأكا!3333سس!ء-كا!كا-3عع؟الهبةفىيرجعأنلهفهل،بالمبلغورلْتهطالبهوقد،وماتت

،فهلمنهموتهمرضفىوأوهب،الدينيستغرقهمالوله،دينعليهرجلعنسئلث"

633164.لاسلاسء!لالأكا!س!-7-/لالا،77ىءىس؟7!لالأ+لا--لألأ3عء!+7لألالأس+سلالالا!ء!33/!337ءلأ/؟استرجاعهالدينلا!هل

قدمتلهمأختاإن،ثمالميراثوقسموزوجةوبنتاولدينوخلفماترجلعنسئلني

164*لالا/!كاصص!3!--ر!لأر+؟/صوَ*!+،لا33!س/أيضاوالزوجةماتاالولدينفوجدت،ميراثهاتطلب

فهلبراءتهعلىأشهدتالوفاةحضرتهاولما،صداقزوجهاعلىلهاامرأةعنسئل!نر

165لألالأكا!،37ء-ع--3لأ3333رر3/س،3لالأكالألألأع-373لألأ333،لالالالا!لألالا7لأ،لا33سسلا3س؟الإبراءهذايصح

165،كاى*دو3سسر+3!لالا"لا،377بعضعلىالا"ولادبعضخصرجلعنس!لثيز:

وحرمانأطاعهمنبرلهالآخر،فهليعطولمشيئاأولادهبعضأعطىرجلعنسئل!

165//7صءسسء3ىلالأء3ر-؟عصاهمن

يبقىفهل،وفاتهقبلالذكوردونالبنات،فنحلوإناثذكورأولادلهرجلعنسئلئر"

3166-كاىء،،،لا،333777لأسلأ،لالا؟لاأمشىءذمتهفى

كثيرةجملةالجهازفأخذأبيهمموتقبلالإناثوتزوج،أولاداتركرجلعنسئل!
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167ء3-3لأ03؟معهموالذىالميراثفىيتحاصونفهل،ايسيرشيئاإلاالذكوريرثولم

منهماسترجاعهمالأفضلفهل،عتقهمقصدثممماليكلا!ولادهوهبرجلعنسئلئن

167كا!!،3لأد33لألأعىكا!"--33+/-3+ص3س"3-لا!،?3333لأ7لأ؟وعتقهم

جاريةالا!ولادمالمنيشترىأنلهأولادا،فهلوخلفتزوجتهتوفيترجلعنسئل؟

168*لأ33؟لأ33سلا،333كاء3س3س9وتخدمهميحلؤها

عنمبلغاواْعطاها،منهأولادولهاحياتهفىحقوقهازوجهاأعطاهاسأة51!تسئل:%قي

نألهايجوزهليحلفهاأنوأرادأحدعليهاادعىفإذا،وأولادهابهلخنتفعصداقها

168//س7*-لالأء7/-لالالا.لالأ333،/3لألاس7لأكاءكالالا!،سءلالاس،؟ئخلف

حالضعفوقد،زوجتهكتابفىونزلها،بصدقةولدهعلىتصدقرجلعنسئلثإة

6168لأ،؟.!-/لا؟هبتهفىالرجوعلهفهل،ولدهوجفاهالوالد

:قالثمنظيرهالصغارلاكاولادهأعطىثم،شيئاالكبارأولادهأعطىرجلعنسئلذ

916كالألاءكا--لأ+!لا-33*33+علأ3،3*!؟هبتهفىالرجوعلهفهل،الجميععلىأوقفوهملكابالريعاشتروا

للرجليجوزوشلدها،فهلوالدهاوخلفتماتتثمتاماملكاابنتهملكرجلعنسئل-!

916،/+،7--لا!3ء!33لألا7لأء-لالأ!لا-لأ3لا!!ءكا/ء+ىلأ3سكاكالا!لألألأعلألأع3ءكا-س+377-لا،كا،لألأ37؟لبختهكتبهفيمايرجعأن

يأخذألابالطلاقوحلفلا!حد،حقبهيتعلقلممصاغالابنتهوهبرجلعنسئلثإء

3916ء/!!/7سصس!*س7س-/س،//،33/س-!لأ7،؟نفسهاطابتولوويحنثيرجعأنلهفهل،شيئا

7017لالالأكا!لألا-ءص?3ى?!كا؟3لولدهنصيبهأحدهمووهب،مالهلهموهبأولادلهرجلعنسئلث"

والدهفأراد،كريمتهماتتثم،وكريمتهووالدهوخلفته،والدتهماتترجلعنسئلة!

071لألا///،كالأكالا؟لا!*لا!3،لالالا!7//لالالا3لأ!ءعلأ،+-لأر؟س7لأكالا-+ءعيزوجهأن

وهووهجرهعليهيدعوصارثم،اْولادهأحدفىفظن،سبلغلهسرقرجلعنسئلث"ش

733017!،6/!لا،لالا؟3لالأ!73--لالا!73،كاعء3-333،س؟عليهوالدهبدعاءالولديؤجرفهل،برىء

أباهمأنفادعت،مالاأمهمبيدأولادهفوجد،الدنيامنشيئاخلفرجلعنسئلثإ،

171+-لا+سكا33،لأع/!-33333،علأ3س،س7-؟لالالاء/س/!+سءلالا،،3سلأ-لأ!73لأمنهاالمالفأخذواموتهمرضفىالثلثأعطاها

الوصاياكتاب

إقرارأهذايعرفولم،موتهمرضفىفلانيتامىإلىالمالهذايدفع:قالعمنسئل

173+3ءع3333،لأ37!لالا7لأ7/لا3373!33ع-ء733-سلالألأ!ص،?!س"37333!*لالالأءلأكاكا،لأ!3،7س؟لالالا--س،33لأ33/لأ3-لأوصيةأو

،لألالأء!-كا!ص،6*9/لا!ع/لا37وو،3ء-لالا؟س/7!+مودعهمرضمودععنسملةأة

173"كالاسلا!ى7"صع!!!+ولا!!ءكاس!/،!!+لأ!كاكاحصولأ!/درهممائةلزوجتهذمتهفىأن:وصيتهفىذكررجلعنسئلث/

حتىيدهاتحتتزلولمأموالهالهاوكتبتالبلوغدونجاريةأعتقتامرأةعنسئلثيز!
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انتزاعها؟للورثةأم؟للجاريةتمليكهايصحفهل،ورثةوخلفت،المعتقةوفاة

يخرجلا:الورثة،فقالفلانةعنحجةفىثالأثمائةعندهأنأبيهعلىأشهدعمنسئل!

الحكم؟فما،بهاتبرعأمى:عليهالمشهودفقال،بثلثهاإلا

!.سنةثلاثينمدةفآجرهلرجلوصيته،وأسخدلصلبهابنتهعلىتصدقرجلعنسئل!

تنفذفهل،بذلكوفاتهعندعليهوأشهدختلفة5بسهاملا!ولادهأوصىرجلعنسئل-.؟

لالا!773ء/لألألألاكالا/3لأى!!.كاكا+73-كالالألا33لالأ7؟الوصية5مأ

الفقراءعلىثلثىمنأنفقوا:لأهلهموتهعندفقال،ونخلزرعلهرجلعنسئلثإش

-كا3ى-ء؟33ءسىلالأ!،/رلا؟الوصيةههأتصحفهل،ولدلولدىيولدأنإلىوالمسافي

الحاكميدعلىوأثبتهالإناثدونملكبتخصصالذكورلأولادهأوصىرجلعنسئلثبز؟

36!سكا333/لا+-س؟ذلكيجوزفهل،وفاتهقبل

3+لا/7+لالا33+عع3ع33مالهاثلثمنبمبلغأبيهانظرتحتلطفلةوصتامرأةعنسئلثإش

لا،لأكالالا،لالأ،لألابثىءولا!خيهاولزوجه!سضها5حالفىوصاياوصتامرأةعنسئلتإء

لأ-3ءسسءسس/!/لأ-33*-كا3-لألالالاء،لا!مأختابنسوىوارثلهايكنولمماتتامرأةعنسئل-"ة

ابنهلابن،ووصىابنوبنت،ابنذكور،وابنأولادستةوخلفماترجلعنسئلث.!

3ءّى"6ْ!3-77/3/لالا/7لأ+3لأ-!63!كا-لالأ!لالالا3كالالأ!كا-33-َسلا/ءلا33"لألا//+س!3أولادهنصيببمثل

فرسهيباعأنمرضهحالفىصغير،وأوصىوولدكثيرمالولهتوفىرجلعنسئلث"

،،-//!،،لألأس3،?كاع3كاعلألأعلأالإسلامحجةعنهيحجلمنكلهثمنهويعطىالفلانى

لالألا،!كا333سكالالالأ?7/بدرهميومكللأختهوأوصى،أولاداخلفرجلعمتسئلث.ش

3-!لأس!/333333،لألالأ3وجدتها،شقيقهأبيهاأخاوعمهاأباهاوخلفت،توفيتامرأةعنسئلث،ء

الوصية؟تنفذفهل،وصدقةوقراءةحجبأشياء،منموتهاقبلأوصتامرأةعنسئلئر

يقرألمنالدنيامتاعمنشيئاتوهبلاأنهاموتهعنزوجتهأوصىرجلعنسئل-!

""لألألألا!/!7-لا3ع3علأ!7"!ر!؟أوصىفيماأصابفهل،لهويهدىالقرآن

+!!سلاس*سسس!973//3سس3لاصسلاررلا،7حكرعليهوالوقف،وقفوعليهلرجلمسجدعنسئلثنر؟

قيمتهالعطرحانوتفىشرابيباعأنبموتهالمتصلمرضهفىأوصىرجلعنسئل!

لاسلألا+7لألأ7لألأ-س3!333لأ7--ء7-س+3+733لا7لالا7لالالالالألأ!لا-33كا!7لأء،7-/درهماوخمسونمائة

إليهالموصىباب

وقبضينظرهاأنقبلفباعهاداروللأيتامشرعيةبوكالةأيتامعلىوصىعنسئلث"

،333لاس،،سس3لأ،سد36/لألأ؟الزيادةيقبلأنلهفهل،فيهازيدثمالخمن

بينة،بلاوأعطهفحلفهشيئاعلىموتىبعدادعىمن:لوصيهقالرجلعنسئلش
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3!33،3-!+-س-.س!ء!-كاس3ءلا*سس!!كا!+"-+س7؟لا-س+-لا"ء.لأ!7!--3لا!لالأكا!!!73،لأ33؟ذلكفعلالوصىعلىيجبفهل

موجودعلىأيديهمووضعوا،أولاداوخلف،وتوفىأخيهأولادعلىوصىعنسئلثإش

ءسس-3!س!!!333!!ء3+!33عسلأص3"ء333!.!"!صح!كاصر؟ذلكعنالخروجالمتوفىالوصىأولاديلزمفهل،والدهم

--علأ-لأ-ى!33،!!-"3،!!!لألأ!!كاسس*لا!لأسء!-س!333ولء!-س،33!فيهقارضوقديتيممالعلىوصىرجلعنسئل-":

نفقة،الا"طفاليعطىفهل،حاملووالدتهمأطفالأيتاميدهتحتوصىعنسئلبز

ووالدتهمالا!طفالتأكلأنيجوزفهلصداقهاأخذثإذاوالوالدة،الأطفاليخدموالذى

سرسر/،!،ولس،/كاور?سكا*/؟!كاس7لأ67لأ07لالاس333سس!+س3//3لأور---7-لالا33س33333ءكا!ى-لأ3لالألأ،؟المالجميعيخدمهمومن

يجعأنللوصىيجوزفهل،أملاكولهاتزويجهافىيرغبمنحضريتيمةعنسئل-يزء

3+!-لالأ333!!3لأ،3،،لالألأ!،9!3!!/علأ!33،كا-لاس،،3+7-لأ-لالا!لا،لألألاع+،37//،لأ3لأ--لا7لأ777س3ءسلألأ3،3س؟بهيجهزهامامنها

عندإثباتإلىيحتاجفهلالرشد،منهماوآنسكبرتاوقدأختيهعلىوصىعنسئلثنرة

علأ--7-776---!سس!س-/-!لا+س3!-+333ء+!--ع7!لالا33!!!+7-لأ!33+3!-،3،33+!3!+سس!3+33ع33لأ3!!؟شهودلىإأو؟الحاكم

الغائبعنوعوضالحاكمعندثبوتبغيرالموصىعنديناقضىوصىع!تسئلثبزء

3+-3!لا3!لألألألالا+/3لا33!333003لأ0733//+س33لالالاسء!!-لأ-لاعصس/؟ذلكفسخللورثةفهل،المثلقيمةبدون

نأللوصىفهل،ديونعليهوظهرتوأوصىتركةوخلفتوفىنصرانىعنسئل!

!!ءلألا*ءلألأس*3لاس3سلألأ./33333لأكا++،كا*س/-!3*33لا6/7!س!!!لأ،33كارءص/33،كا!!3ص7*لأكا3،33،لأ!صلالالأ*؟الديونأربابيعطى

فيهوللموصىعليهوصىوبينبينهمشتركامالهكانإذاونحوهالوصىعنشئلة

فهل،معهمنصيبهيبيعأنالولىواحتاجللوصىأنصباءهمالشركاءوباع،نصيب

لالالا7لالالالاكا-لألأ-?-+!لأكا+!-!"لا"لأ7لالأس!عء7/لا.ءلأ+3!.-سسصع33ءكاكالأ--77لالا//3333لألأس!3لالا7سلألألأ.لا3لا!7لأ؟لشراءاله

واشترىباعهثمصنفالليتيمفاشترى،بمالهولنفسهلهيتجروهويتيموصىعنسئلث!

لهما؟أولا!حدهياهو،هليعينولموماتالمذكوراشترىذلكبعدثم،بثهضهله

عليهملهفهل،أجنبىزوجولا!مهم،وكفيلوصى،ولهمالحجرتحتأيتامعن"شئل

7-/ر-ر--ء3ء!2!*عكاكاء/ى3/س*+س-!؟3س!س73لا3ص33سلأرءصص3333صلأ!لا*333!ص3--لأ3عى333لأس؟حكم

للحرمنصفهاالدارهذهأن:بحضرتهوصيةفأوصىالوفاةحضرتهرجلعنسئلبن

لأ3""ر7لالا""///"لالا"*ْ/"ّ"3!!"!33/3!33"3ع**!ى"37!لا333لأىَ!!!3333/دسصرص3333ر3َ!لأ33ى"ءلا3ي!لشرا

ولدهوأن،ولدهوتركتوفىالوصىوأن،شرعىبطريقحجرتحترجلعنسئلئن

يستحقلالمنعليهالمحجورمالأقبضأباهأنوادعى،اطهواتركماعلىيدهوضع

شهادةتقبلوهل؟الولدمحاسبةلليتيمفهل،اليتيمأقبضهالقابضإنئمالإقباض

/+لأألأ+لا-*كاكاكا!،!لا!!لا،لاس!،ءس!1لألأ-حمو،،//،!لألالالالألا-كاحمسس/؟الوصىعلىالرجوعلهوهل؟اليتيمعلىالولد

مالهمومنحصتهمالهمنيخرجأنيجوزفهل،لا!يتامماليدهتحتوصىعنسئل-ا؟

ور-!3*33+!3،/+لا3،3!3!-كا!"ول!3سع-لأ*لا7!لا،!!3!-!كاررلأ/336-قيكا،9!+ء3-لأ!،*7؟لأ3لألأ---سءسرع6لاكاكاسلألالالأ؟حصته

234

183

184

185

185

186

186

186

187

187

187

188

188

918

091



إخوتهعلىحصتهالوصىباعوقد،أممنأخولهم،وصىيدتحتأيتامعنسئل!

091كاءس!ء+،+!لا،3/33،336/كا!،3"لا!ركاسس"!سر3"3سلاعلألالأع؟البجعيجوزفهل،الا"يتامتعلمولم

:وقالدراهمإنسانعندوأودع،خمسةأولادمنهاوله،جاريةلهرجلعنشئل:

وطلبواالدراهممنهاأولادهاوطلببعضهامنه،فأخذتالدراهمتعطيهامتإن

191لالأ!لأ-3!؟قولهاالقولهل،الدراهممنليسأعطتهمماأنوادعواالماليجملهالوصى

نأالحاكممن،وطلبللحاكمالمالوسلمالحاكمعندوصيتهعننزلوصىعنسئلثإش

191لأسلألا!ء،لالألأكا333لأ!-،7لا/3لا؟الحاكمعلىذلكيجبفهل،محضرفىالتسليميكون

نألهمفهل،الوصيةثبوتفىاجتهداثم،ولدهعلىلرجلإنوصىرجلعنسئلثإة

330333191لالا7لألألألأ-777!كا7لا3//3+-!لأى33،،،سسلارلا3!؟ثبوتهاعلىغرموامااليتيممالمنيأخذوا

يجب،فهلسخينثلاثمدةفىتركتهفجمعالجهادفىلهصاحبتوفىرجلعنسئل-!

291سلا03ء3؟33ء3/303كالاءلأ73+كاكالأد،لالا!لا-3كا+كا-3ء3333ءكالاس33لالالالالأ؟أجرةذلكعلىله

الفرائضكتاب

3391-ع3كا!3*ع،لالأ!-لالأ-لالا0733-30لألأ-+لاكا+-33ء!،لا+-3ورس،س//لا!33؟أولاداوخلفزوجهالوفىامرأهعنسمل-،

اْنهاوذكر،التركةعلىالا!باحتاط،وقدوأبوينزوجاوخلفتماتتامرأةعنسئلث"

منها؟ميراثللزوجفهل،رشيدةغير

73391،لا.لاس!كاء3ء-لا+لأ!-لأ33+---كانر--كاسلا-33333وأنثىذكورأولادوأربعةوزوجأبوينعنماتتامرأةعنسئل-"

وابنأشقاءوإخوةوجدةزوجولهاماتتامرأةعنسئل!

491لالا---لالاكاكاكا!7لأ!33ىسء-سلاكاأسْقاءوأختينووالدتهاوابنتينزوجاوخلفتتوفيتامرأةعنسئل:"

491لا!،-!لا!موأختاوأخالا!بوأختاشقيقةوأختاوأمازوجاوخلفتماتتامرأةعنسئل!

491؟3ء،"سع!!----كا"!لأ3لا-3-3-سسلأ3س33سسسىس،،3رسأممنوأختاوأماوبنتازوجاوخلفتماتتامرأةعنسئلثإ،

591،ص!،!لألا!7الفرائضمسائلفىالا!حكاملجميعالشاملةالنصوصبيانفى:فصلت"

كاالأمولدبهيختصالثلث-

لا33المشتركةمسألة-

الجدمسألة-

3ع-العمريتان

الاءمميراث-

البناتمعالا"خواتميراثفى:فصلث"

البنتينميراثفى:فصل-!

والجدةالجدميراثفى:فصل-ء
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7؟س7-7-977?-!-ع-لأس!سلألا!3333س33ءس333-7*لألأعور،76،33لأ3لأع"ع3،البنتمعالابنبنات-

3،!؟د؟لاء7،،33/7-علأس،!3-+-لا!؟7-!س،ء،،لأ37كالاأبمنالأختمعلا!بوينالا!خت-

!3//73؟لألا!لأ!لأ+-م!؟3والمفقود،أولاماتأيهميعرففلمموتهمعمىفيمنفصل:ت.ء

3"!لأ?--!-ور-"لأ!!صع!33ء!!ء3سالميراثفماأبيهمناْختولهشقيقعمولهتوفىرجلعنسئلث":

سلاء3!ء!كا+--لالألأ--وللالاس!لاسكالالاء3!لالأ+/366لأ-لأعموابنأمهامنوأخابنتاوخلفتماتتامرأةعنسئل:"ة

وتركوالدهاتوفىوفاتهابعدثم،وولدينوأموأبزوجعنماتتامرأةعنسئل-.،

؟332،!،لأ/!36،ءلأس77+لا/-3ءس/ء-،3/3"ع3لالالألأ-كا-!93!/+وجدتهوجدهوأختهأباه

ورزقتوتزوجتفعتقهاذكرافولدتوأولدهاجاريةوكسباْولادلهرجلعنسئلثإء

يخصفهل،توفىوقد،داراالجاريةمنالذىابنه،فخصالشخصفتوفى،أولادا

لالا3؟سس33373كاىء733أبيهمنالذينإخوتهمعشىءأمهمنإخوته

7"س-سع+عكالألأ-"3لأ-!ععع/973لاسسكا7!-!كاكاكا3777!3"/س!سسأختوابنزوجاوخلفتماتتامرأةعنسئلثإ!

عمابنوله،صغاروهمأبيهمناْخأولادوله،بنتاوخلفماترجلعنسئلثة

؟الماليأخذفمن،أعمامهأولادمنهووليسأ"،منأخوله،عمبنت،ولهراجل

؟73!+/3ءلأ+لا+س!77لأ7لألألا!33!.ء،لالأ!3!3*!،/لأ!!س3علألأعس،/-؟؟البنتولىيكونومن

ءلا!سلا!33لألأ3033ع33لأكا"3س-3!777؟الحكمفما،أمهمنأبيهأخاوعمهابنتينتركعمنسئلثنرة

"7!!كا-369"سكالأ7-!77!!!-س!صلاوزوجةوبنتينشقيقتينواْختينلهأخاوخلفتوفىرجلعنسئلثإة

ابنيرثهافهل،وارثلهايكنولمموجوداوخلفتماتتخالةلهرجلعنسئل:"ء

س6ءس76-!س"لأسسلأ.--+-7!6.لاء*!س!،ور!/3.لا77/6+-لالا-لالا.3،3"س/سحس+كا/!س3+3سَس/سس،لا،كا،لأ-77لالا*لالالا33!س7لاء3ء7ء7؟ختهاأ

ابنتوفىثم،بنتاوتركتالعمبنتفتوفيت،عموابنعمبنتلهرجلعنسئلثإة

البنتتوفيت،ثمالمتوفيةالعمبنتوبنتالولدانفبقى،ولدينوتركالمذكورالعم

!دلا!سلأسء،سلا3/9؟،لأ--33س3ع-علاس3لأ3لأ؟الميراثيستحقفمن،عمأولادوتركت

أمهوخلفأحدهمماتثم،منهاذكورثة3وثازوجةخلفرجلعنسئلثبز؟

له،وابناأمهوخلفالثالثماتثم،وأخاهأمهوخلفالآخرماتثم،وأخويه

333/لالأ7!/!،3!لألألأىلألأس33،س"لأصلالالالا-س-لأ"لا،كاكا!-كالا33لأ؟تركتهمنللأميحصلفما

اثنينمنهورزقتبإنسانتزوجتولد،أمأمهماوكانتلا!بإخوةرجلينعنسئلثنر:

وأخذتالابنانفتوفى،أخوابنوزوجةوابنتينابنينوخلفتوفىرجلعنسئلثإ،

ءسسء!3ّ!س3ء؟33-ى333/-!3+-33*3-!!دس/َلا/7كا/+سكاءلالالالأ-لالاس!ر!-سسر7-+س؟!لا7//لأ33لأس،/سوتزوجتخصهاماالزوجة

7ء!7لا-لألا--ءلا-/ء*لاء7س،*لأ+-،7فقتلهقتلهتعمدعمهوأنالحكمأمينتحتموجودلهيتيمعنسئل-ا!

قوله:عنسئل-ةة

3!"3كا!لأسكا/ء33/!لالا336+سصص*ءكا!3خالىوهولهعمةوأناجدهواْبىأمهجا-تى
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قوله:عنسئلث"!

3133لأر،والحللاالماليقسمونفأصبحواميتهمه،تقدغدواقومبالما

لالالالا2لا3!7مزمنمرضفىوهوشهورثلاثولزوجها،شوجة5امرأةعنسئلنر

فيه،ماتالذىمرضهفىبهاالدخولقبلواحدةكللقةزوجتهطلقرجلعنسئلث"

2/لأ!،،77،+-كالا،،7/-لأكا-لأكا؟لأ3لأ3!لأص3ء؟الفارطلاقذلكيكونشهل

وقبل،ذلكبعدمرضالزوجإنثم،عليهالصداقوكتبابنتهزوتَرجلعنسئل!

لا3لالالألألالألا،-كا!لأ،7لالألالالأ؟الطا،قيقعفهل،الزوجةطلقأيامبكلاثةموته

إحداكما:قالثم،كتابيةوالاخرىمسلمةإحداهما،بامرأتينتزوجرجلعنسئلث"

لالأ34،كا/+سسع،لأ/،سسلا؟لأ؟؟س؟التركةتكونفلهكأ،البيانقبلومات!لالق

ذكراولداوخلفتتوفيتذلكبعدثم،لهمستولدةوخلف،توفىرجلعنسئل-"نر

3-53ع33؟لالا!سس-لا377لا،!،3-73لأ؟الذكرمعولاءللبناتفهل،وبنفن

بولدفجاءت،غيرهمعتزنىوهى،بالجاريةفزناولد،ولهجاريةلهرجلعنسئل!

3+33333?/+57لأ3لألألا-33لألأ-73لا.؟مستلحقهماتإذايرثفهل،فاستلحقهولدهإلىونسبته

غلامافولدتمنهفحملتوالدتهإذنبغيرفواقعها،جاريةولهاوالدةلهعمنسئل-"،

36لألأ----لأسْكا33333لأ+س*?*/+لالاكا7لا!3ء!!33-سكالالالاالزنامنولدهيبيعأنويريد،وملكهيا

الجاريةوطىمدةبعدثم،فأعتقتهاجاريةصداقهامنلزوجتهأعطىرجلعنسئل-في؟

بنتمعالجاريةمنالذىالابنيرثفهل،وتوفىبنتهازوجتهوولدت،ابنافولدت

6-لأ!ء7لأ!س3لالألالا؟3ءكاء3لأس-ىلا3333ىسلأكاكا3+سلأ؟جتهوز

الدتقباب

21

21

21

21

21

21

21

21

21

333+لألالا333،،33ءس3لا33،لا+سلالا/لا3لالا-كا/3لأالزناولدعتقعنسئل-"!

حرالولديكونفهل،ولدافأولدهامملوكةبجاريةتزوجقرشىرجلعنسئلثبئ؟

//333?سلاء!-لأ++لاسلاكا3لأ!؟لالاس7لا3-؟مملوكاعبدايكون

؟سيدهيأثمفهل،نفسهقتلرجعفلما،رجعثمهربمملوكلهرجلعنشئلرز

7ء.لأءلالالاسس333لالأ*لاس33سءكالا3؟صا،ةعليهتجوز

التترببلادنجسمسلموهو،إنسانمماليكوكانوارجلا،ضمخوامماليكعنسئل-فية

خمروشاربطريقوقاطع،العصيانعليهغلبوهو،ورسولهللهحلاعةعا!

إلى،فهربوايعتقهمفلمالعتق،ويطلبونيبعهمفلمالبجعمنهويطلبون،للصارة

لأ؟أبقهملأجلنصورسولهالا"طاعةفىفهل،ورسولهاللهحلاعةطالبين
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شىءلأى:لهفقيل،مماليكبهواشترىمبلغامخدومهمالمنأخذنائبعنسئلث":

أعتقهاثم،ملكهعلىباقيةهى:فقال؟مماليكبهوتشترىأستاذكمالتأخذ

فهل،ثمنهمقيمةعنمعسراليوموهومماليكهأنهاالعتقفىوادعى،جميعها

ص3!3َ،س!كا-س!!/!//+ر.!لالألا!3!لاس*؟3+--!-!،/؟3!*33،!!كا7س3ءحر-لا+َ+7/طص3-س-ء73،لا/،ع!!303،+-+سس"لاس3ءرس!7-!!+!+3!++،لالا!سلأ؟العتقيصح
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